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تسخين جبهة الاردن السورية
عبد الباري عطوان

إذا اراد المــرء ان يعــرف تطــورات الاوضــاع سياســيا في ســورية فعليه ان 
يراقــب ما يجري في اســطنبول من لقاءات ومشــاورات وتصريحــات، اما اذا 
اراد ان يســتقرىء طبيعة الخطط العسكرية فإن عليه ان يقرأ خريطة التحركات 
المتلاحقــة فــي العاصمة الاردنية عمــان، ابتداء مــن وصول قــوات امريكية او 
المناورات العســكرية، الســرية والعلنية، او عمليات تهريب الاســلحة والمقاتلين 

الى العمق السوري.
العاصمتــان التركيــة والاردنيــة شــهدتا في الايــام القليلة الماضيــة لقاءات 
مكثفة على الصعيدين السياســي والعســكري، فقد اســتضافت الاولى مؤتمرا 
لأصدقــاء ســورية، تقــرر خلاله تزويــد المعارضة الســورية المســلحة بمعدات 
عســكرية «دفاعية»، ورفــع الحظر النفطي المفــروض اوروبيا على ســورية بما 
يمكن المعارضــة «المعتدلة» من تصدير النفط من المناطق التي تســيطر عليها في 
دير الزور والحسكة والرقة، بينما شهدت العاصمة الثانية ،اي عمان، مناورات 
عســكرية واعــلان صحيفة «الفيغــارو» الفرنســية القريبة من صنّــاع القرار ان 
الســلطات الاردنية قررت فتح المجال الجوي الاردني امام طائرات ســلاح الجو 

الاسرائيلي لتوجيه ضربة عسكرية ضد سورية.
القــرار الاردنــي اذا صحّ، وهــو يبدو صحيحا، فلــم يصدر حتــى كتابة هذه 
السطور بيان رسمي عن القصر او الحكومة ينفي ما نشرته الصحيفة الفرنسية، 
باســتثناء تصريح منسوب لمصدر مجهول الهوية نشــرته صحيفة «الدستور» 
الاردنية غير الرســمية، يقول انه اذا صحّ هذا القرار فإن هذا يعني ان الاردن قرر 
ان ينتقل من موقفه شــبه المحايد تجاه الأزمة الســورية الى موقف منحاز تماما 

الى جانب خطط اطاحة النظام في دمشق.
العاهــل الاردني حاول طــوال العامين الماضيين مســك العصا من الوســط، 
مــع تقديم بعض التنــازلات للضغوط الامريكية والســعودية هنا وهناك، ولكنه 
استســلم الى هذه الضغوط في الاشــهر الاخيــرة فيما يبدو، وقــرر تجاوز كل 
الخطوط الحمراء بما في ذلك السماح للطائرات الاسرائيلية باستخدام الاجواء 
الاردنيــة في طريقهــا ليس لضرب ســورية النظام فقط، وانما ايــران ايضا، اذا 
ما قررت القيادتان الاســرائيلية والامريكية تنفيــذ تهديداتها بضرب مفاعلاتها 

ومنشآتها النووية.
٭  ٭  ٭

ندرك جيدا حجم الاردن وظروفه الاقتصادية الصعبة، ولكننا ندرك ايضا ان 
الذهــاب بعيــدا في التورط في الملف الســوري قد يكون مكلفا جــدا للاردن، لان 
تطورات الوضع الســوري، امنيا وعسكريا على وجه الخصوص، تشكل الخطر 
الاكبر علــى الاردن، وثانيــا لان الحروب الامريكية والاســرائيلية فــي المنطقة، 
ومهمــا كانت محكمــة التخطيــط والتنفيذ، غيــر مضمونة النتائج، فقــد علمتنا 

التجارب ان «اليوم التالي» للانتصار مقدمة لايام صعبة من الهزائم لاحقا.
لنأخــذ مثلا واحدا يؤيد ما طرحناه ســابقا وهو القرار الاوروبي برفع الحظر 
عــن واردات النفط الســورية لتمكين المعارضة الســورية مــن التصدير وتمويل 
عملياتها العسكرية. فالقرار ظاهريا سليم، ولكنه عمليا صعب او مكلف التطبيق، 
فآبار النفط الســورية تقع تحت سيطرة جبهة النصرة وجماعات سلفية اخرى، 
فهــل ستســتورد اوروبا النفط من الشــيخ ابــو محمد الجولانــي زعيم الجبهة، 
وهل ســتتفاوض مع وزير نفطه مثلا على الكميات، وهل ســتودع بنوك اوروبا 

العائدات في حسابات للتنظيم؟
العقيــد ســليم ادريس رئيس هيئــة اركان المجلس العســكري الثــوري التابع 
للجيــش الحر قــدم حلا لهذه المعضلــة، طرحه امام مؤتمر اصدقاء ســورية في 
اســطنبول، ملخصه ان يتم تشكيل جيش من 30 الف جندي وتسليحه بأسلحة 
حديثــة ومتطورة يتولى طــرد جبهة النصرة مــن المناطق النفطية التي تســيطر 
عليهــا، وقال انه يحتاج الى 40 مليون دولار شــهريا لتمويل هــذه القوات مثلما 
صــرح لصحيفة «الفايننشــال تايمــز» بحيث يقــدم رواتب شــهرية في حدود 
100 دولار شــهريا للجنــدي الواحــد، اي اقل من نصف مــا كان يقدمه الجنرال 
الامريكــي ديفيد بترايوس لقوات الصحوات العراقيــة التي تولت مهمة محاربة 

تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.
هذا الحل ربما يكون مغريا على الورق، ولكن التطبيق على الارض يعني حربا 
اهلية من نوع آخر، اي بين الثوار انفسهم، فجبهة النصرة لن تستسلم بسهولة، 
وما زالت شــقيقتها في العراق (دولة العراق الاســلامية) قوية على الارض رغم 
تشــكيل جيش من 80 الفا من الصحوات العراقيــة. وليس ادل على صلابتها ان 
بعض منتسبيها سخروا بشدة من نداء هيئة كبار علماء المسلمين بقيادة العلامة 
الشيخ يوسف القرضاوي الذي طالبها بالعودة عن قرارها بمبايعة الشيخ ايمن 

الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة».
الاردن ســيجد نفســه قريبــا في معمعــة الحرب فــي ســورية، فعندما تقول 
اســرائيل ان النظام الســوري اســتخدم اســلحة كيماوية ضد شــعبه، وعندما 
يطالــب جون كيــري وزير الخارجيــة الامريكي حلف الناتو فــي اجتماع لوزراء 
خارجيتــه في بروكســل «بأن يســتعد للرد على الخطــر الناجم عــن النزاع في 
ســورية خصوصا الاســلحة الكيماوية، وحماية اعضائه من هــذا الخطر» فإن 
هذا يؤشــر على ان الطائرات الاســرائيلية، او قوات التدخل الســريع الامريكية 
التي تتضخم اعدادها بســرعة في الاردن، باتت على وشك الانطلاق الى العمق 
السوري في محاولة لتدمير او الاستيلاء على المخزونات السورية من الاسلحة 

الكيماوية.
٭  ٭  ٭

درجة ســخونة الجبهة الاردنية الســورية تتصاعد بشكل متسارع، لأن هناك 
مــن يريد وضــع الاردن «في بــوز المدفع»، بينما هــم يتمتعون برغــد العيش في 

قصورهم الفارهة، يراقبون الحرب عبر شاشات التلفزة.
العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني سيكون في طريقه الى البيت الابيض صباح 
اليوم، للقاء الرئيس الامريكي باراك اوباما واركان ادارته وقيادته العســكرية، 
ولا بد انه ســيعود الى عاصمته عمان مثقلا بالخطط السياســية والعســكرية، 
تماما مثل الزوار الذين سبقوه الى المكتب البيضاوي ومدفأته الشهيرة للاعداد 
او لتنفيذ الخطوة القادمة للتعاطي مع الملف الســوري المســتعصي على الحسم 

عسكريا بالسرعة المطلوبة، سواء من قبل النظام او المعارضة.
لا نستبعد ان يكون التنفيذ بعد اختتام زيارة الزائر الاخير للبيت الابيض، اي 
الســيد رجب طيب اردوغان الذي سيحطّ الرحال في واشنطن في منتصف ايار 

(مايو) المقبل، ومن المفارقة ان يتزامن مع ذكرى اغتصاب فلسطين، عام 1948.
العاهل الاردني الملك عبدالله قال ان اســرائيل تريد قصف مخازن الاســلحة 
الكيماوية الســورية، بينما تفضل امريكا ارســال قوات تعدادها 17 الف جندي 
للاســتيلاء عليها. نحن نرجح الســيناريو الثاني، بحكم المنــاورات والتدريبات 
المتواصلة منذ عام في هذا الصدد، لكن لا يمكن استبعاد السيناريو الاول بالنظر 

الى سماح الاردن للطيران الاسرائيلي باستخدام اجوائه.
ايام الاردن القادمة صعبة، بل صعبة جدا، وهذا لا يعني ان الآخرين سيكونون 
فــي مأمن، وان النــار لن تصل الى طــرف ثوبهم.المنطقة كلها تقــف على اعتاب 
«تســونامي» خطير جدا، قد يجرف الكثيرين امامه، ولا نعتقد ان نظام الاســد، 

اذا سقط، سيسقط وحده، وقد يأخذ آخرين معه، والمعنى في بطن الكاتب!

«احتجاجا على غياب الرؤية في الإدارة ومحاولة اغتيال القضاء»
مصر: استقالة المستشار القانوني لمرسي تكرس عزلة «الاخوان» سياسيا

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
تكرسـت عزلـة جماعـة «الاخـوان» فـي مصـر 
سياسـيا امس بعد ان اعلن المستشـار محمد فؤاد 
جـاد اللـه انه تقـدم الـى الرئيـس محمد مرسـي 
باستقالته من منصب المستشار القانوني لرئيس 
الجمهوريـة، مؤكـدا كثيـرا مـن الانتقـادات التي 

تتردد ضد الجماعة. 
وجاء من بين الأسـباب لاسـتقالة جـاد الله ما 
وصفه بـ»عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة 
والإصرار على الإبقاء على حكومة هشـام قنديل، 
ومحاولـة اغتيـال السـلطة القضائيـة واحتـكار 
تيار واحد للسـلطة، وكذلك فتح الباب للسـياحة 

الإيرانية بمصر، وما ينتج عنه من نشر التشيع».
وقالت الرئاسة المصرية انها تدرس الاستقالة.  
وتأتـي اسـتقالة جادالله بعد يومين من اسـتقالة 
وزيـر العدل المستشـار احمد مكـي احتجاجا على 
مشـروع قانون جديد للسـلطة القضائية اعتبره 
والوطنيـة  السياسـية  القـوى  واغلـب  القضـاة 

«مذبحة لاستقلال القضاء» بهدف اخونته.
اسـتقالة  ان  سـلفيون  سياسـيون  واعتبـر 
حـول  مـن  الجميـع  «انفضـاض  تؤكـد  جاداللـه 
الاخوان». ونظم مئات المحامين وقفة احتجاجية، 
الثلاثاء، أمام محكمة شـمال القاهـرة الابتدائية، 
تضامنـاً مع قضـاة مصـر، إزاء الهجمة الشرسـة 
التي يتعـرض لها القضاء من قبـل النظام الحاكم 
والتيارات الإسلامية الموالية له، ودعماً لاستقلال 

السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وردد المحامـون خـلال الوقفـة هتافـات، منها، 
«يـا قضاة يا قضاة لا تخشـوا إلا الله» و»يسـقط 

يسقط حكم المرشد» و»ارفع صوتك يا محامي أنت 
الدرع أنت الحامي».

خـلال  اللافتـات  مـن  عـددا  المحامـون  ورفـع 
وقفتهم أمام محكمة شـمال القاهرة، كتبوا عليها، 
«لا لإرهـاب القضـاء وأخونته» و»نعـم للإصلاح 
لا للهدم ولا لتطويـع القضاء وإرهابه»، كما قاموا 
بتعليـق لافتـة كبيرة أعلـى وجهة محكمة شـمال 
القاهـرة الابتدائيـة كتبوا عليها «ندعم اسـتقلال 
القضاء وضد هدم المؤسسـات القضائية.. عاشت 
دت أحزاب  نقابة المحامين قلعة الحريـات». كما ندَّ
وقـوى سياسـية مصريـة مُعارضـة بتظاهر قوى 
إسـلامية ضـد القضـاء وقيامهـم بمحاصـرة دار 
القضـاء العالي، معتبرة أن التظاهرة هي محاولة 

لـ «أخونة القضاء وإقصاء للقُضاة الشرفاء».
وثوريـة  سياسـية  وقـوى  أحـزاب  وأعربـت 
معارضـة، فـي بيـان أصـدروه بنهايـة اجتمـاع 
عقـده قادتها بمقر حزب الدسـتور امس، عن بالغ 

انزعاجهـا واسـتنكارها لمـا اعتبرتـه «اسـتمراراً 
لمسلسل القمع والتنكيل بشباب الثورة، الذي بدأ 
بحصـار دار القضـاء العالي الجمعـة الماضية، ثم 
الاعتـداء بالأسـلحة على المواطنـين والمتظاهرين 

ر». العزل من دون أي مبرِّ
ورأت أن «التظاهر تحت شعار تطهير القضاء، 
وحصـار دار القضـاء العالـي هـي مُقدمـة لفرض 
السـيطرة على القضاء تحت مسمى تطهيره، وما 
هـو فـي الحقيقـة إلا أخونة لـه وإقصـاء للقضاة 

الشرفاء».
دت الأحـزاب والقـوى المعارضـة بمـا  كمـا نـدَّ
أسـمتها «عمليات القبض والاعتقال العشـوائية، 
والتـي لا تسـتند لأي قانـون، فـي ظـل التجاهـل 
التـام للاعتداءات التي قام بهـا أفراد من الإخوان 
المسلمين على المتظاهرين ثم تسليمهم إلى الجهات 
الأمنيـة لاعتقالهـم فـي تكـرار لوقائـع أمـام قصر 

الاتحادية».

العاهل السعودي يطالب بتغليظ الاحكام بمن 
«يغررون بالشباب» للقتال الى جانب «جبهة النصرة»

نائب لبناني أطلق النار من رشاشه فوق حاجز
أمني والقضاء يطلب رفع الحصانة عنه لملاحقته

■ الريـاض ـ ا ف ب: طالـب العاهل السـعودي 
الملـك عبدالله بن عبدالعزيـز بتغليظ الاحكام بمن 
«يغررون بالشباب» وذلك خلال لقائه في الرياض 
الثلاثـاء مفتـي عام المملكة الشـيخ عبـد العزيز آل 

الشيخ ورجال دين، بحسب مصدر رسمي.
الملـك  عـن  السـعودية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
قولـه خـلال تطرقه الـى احـداث المنطقة «سـمعت 
مع الاسـف ان هنـاك اشـخاصا يلتقون بالشـباب 
ويغـررون بهم، وهـذا الامر يجـب ان يكون الحكم 
فيه ليس السـجن فقط، كفانا الله شـر من يريد ان 

يغرر باطفال الناس». 
واضـاف «امـا هـذا الـذي نشـاهده مـن حولنا 
فهؤلاء فيهم اول شيء الحقد بين الشعب، والشعب 
الآن كل واحـد يريد حزبا وكل واحد يرى انه الاول 
وصار بينهم عداء والذي ادهى وامر انه تعدت الى 

شيء اكبر، الى المحارم». 
وليس واضحـا الجهة او الدولـة التي يقصدها 
الملـك بكلامـه فـي حـين تشـير معلومـات وتقارير 
اعلاميـة الـى ان العديـد من الشـبان السـعوديين 
يشـاركون في احـداث الكويت كمـا يتوجهون الى 
سـورية للقتال هناك.  وختم الملـك قائلا «اما الذين 
يأتـون للتغريـر بالاطفـال نتمنى ان يحكـم عليهم 
حكمـا اكبـر ممـا يحكـم عليهـم الآن، فهـم غـرروا 

بأطفالنا، فمنهم من قتل ومنهم من حبس». 
وحضـر اللقاء ولـي العهـد وزير الدفـاع الامير 

سلمان بن عبدالعزيز وكبار الامراء. 

وقد اعلن المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية 
اللـواء منصـور التركـي فـي التاسـع مـن الشـهر 
الحالـي ردا علـى سـؤال حـول اعداد السـعوديين 

الذين يقاتلون في سورية «لا اعتقد انها كبيرة». 
وكان التركـي اعلن فـي 24 اذار/ مارس الماضي 
ان الـوزارة «سـتحقق مع من تثبـت نيتهم الذهاب 
الى سـورية بهدف القتال وسـتمنعهم من السـفر» 
كما انها «سـتعتقل من ذهب الى هنـاك فور عودته 

الى السعودية». 

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

طلـب النائـب العـام التمييـزي القاضـي حاتم 
ماضـي من مجلـس النواب بواسـطة وزيـر العدل 
رفـع الحصانـة النيابيـة عـن النائب عن عـكار في 
تيـار المسـتقبل معـين المرعبي علـى خلفيـة اقدامه 
الاحد الماضي على اطلاق النار ارهاباً فوق رؤوس 
عناصـر امنية في طرابلس من رشـاش حربي غير 
مرخص، ومحاولة الاستيلاء على سيارة عسكرية 
بهـدف ازاحة الحاجز الامني مـن مكانه وطلب رفع 

الحصانة لملاحقته في هذه الجرائم الجزائية.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد اصدرت بياناً جاء 
فيه: «الساعة 18.00 من تاريخ 2013/04/21، بدأت 
قطعات سـرية طرابلس في وحـدة الدرك الإقليمي 
تنفيـذ خطة أمنية من ضمنها اقامة حاجزين بهدف 
ازالـة مخالفـات البنـاء في منطقـة البـداوي. عند 

السـاعة 19.30 وصـل النائـب معـين المرعبـي إلى 
الحاجـز المركّز على المسـلك الغربي مـن طريق عام 
البـداوي، وطلب من آمر الحاجـز ازالته مدعياً انه 
يعرقل حركة المرور، فشـرح للنائب المذكور طبيعة 
المهمة طالباً منه مراجعة الرؤساء بهذا الخصوص. 
عندهـا بدأ النائـب المرعبـي كيل الشـتائم ومن ثم 
توجه الى سيارته وتناول منها سلاحاً حربياً نوع 
كلاشـينكوف وراح يطلـق النار في الهـواء، وبعد 
ذلـك توجه إلـى احدى آليـات الحاجز العسـكرية 
لازالتهـا من مكانها، وقد رفض سـائقها ذلك ومنعه 
من الدخـول اليها فحصل تدافـع بينهما ولم يصب 
أحد بأذى. بوشـرت التحقيقات باشـراف القضاء 

المختص لتبيان ملابسات ما حصل».
وكان المرعبـي إعتـرف بأنـه «أطلـق النـار فـي 
الهـواء على الحاجـز الأمنـي» لكنه برر ذلـك بأنه 
حصـل من أجل «فتح الطريق لأنـه كان هناك امرأة 
حامل بحاجة لدخول المستشـفى، ورفض الضابط 

ذلك».

استقالة وزيرين وقصف مسجدين للسنة.. و«اجازة اجبارية» لزيباري

العراق: مجزرة باقتحام اعتصام المعارضين 
للمالكي في الحويجة تنذر بـ«فتنة كبيرة»

■ بغـداد ـ اف ب ـ يـو بي اي: شـهد العراق الثلاثـاء موجة من 
العنف الدامي بين قواته العسـكرية ومتظاهرين مناهضين لرئيس 
الوزراء قتل فيها 53 شـخصا بينهم 13 عسكريا وتسببت باستقالة 

وزيرين من الحكومة المترنحة اصلا بفعل الازمات المتراكمة.
واعمـال العنـف امـس هـي الاكثـر دمويـة بـين قـوات الامـن 
والمتظاهرين منذ بدء حركة التظاهر المعارضة لنوري المالكي نهاية 
كانون الاول/ديسمبر احتجاجا على «تفرده» بالحكم و»تهميشه» 

السنة، بحسب ما يقول خصومه السياسيون. 
واندلعت اولى الاشـتباكات عند الخامسـة مـن فجر امس حين 
اقتحمت قوات من الجيش ساحة اعتصام لمتظاهرين في الحويجة 
(55 كلـم غـرب كركوك)، مـا ادى الى مقتـل 25 متظاهـرا وجنديين 

اثنين واصابة نحو 70 شخصا بجروح، وفقا لمصادر عسكرية. 
وجاءت عملية الاقتحام بعـد انتهاء مهلة حددتها وزارة الدفاع 
للمتظاهرين لتسـليم المسـؤولين عن مقتل جنـدي الجمعة الماضي 

عند حاجز قريب من ساحة الاعتصام. 
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الثلاثاء، 
«أجرينـا اتصـالات مهمة مـع القيـادات العراقية، منها مع رؤسـاء 
التحالـف الوطنـي إبراهيم الجعفري، والمجلس الأعلى الإسـلامي 

عمّـار الحكيـم، وإقليـم كردسـتان مسـعود البارزانـي، فضلاً عن 
اتصالات خارجية» لم يفصح عنها.

وأضـاف «إننا بصدد الاتصال مع زعيم التيـار الصدري مقتدى 
الصـدر، من أجل اتخـاذ موقف واضح من الجهـة التي أعطت الأمر 

باستهداف المعتصمين في الحويجة».
وأعلـن النجيفـي عـن اسـتقالة وزيـر العلـوم والتكنولوجيـا 
القيادي في (القائمة العراقية) عبد الكريم السامرائي من منصبه.

وفي غضون ذلك قتل 13 شـخصا واصيـب 39 بجروح الثلاثاء 
فـي هجومين اسـتهدفا مسـجدين سـنيين فـي العراق، بحسـب ما 

افادت مصادر امنية وطبية.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشـرطة ان «تسعة اشخاص قتلوا 
واصيـب 25 بجـروح اثـر سـقوط قذائف هـاون في باحة مسـجد 
«محمد رسول الله» السـني في المقدادية» الواقعة على بعد 25 كلم 

شمال شرق بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد). 
ومـن جهته كلـف رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي نائبه 
لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بتولي وزارة الخارجية مؤقتا 
بدلا عن هوشـيار زيباري الذي منحه اجازة اجبارية، حسبما ذكر 

مصدر حكومي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

Twitter:@abdelbariatwan

فرنسا ترسل فرقة كوماندوز الى ليبيا ردا على استهداف
سفارتها بسيارة مفخخة.. وحالة خوف بين دبلوماسيين غربيين

■ عواصـم ـ وكالات: تجمع موظفو السـفارة الفرنسـية 
في طرابلس وعشـرات من سكان الجوار تحت وقع الصدمة 
وبعضهـم متـورم الوجه امـام مبنى السـفارة المدمـر بفعل 

تفجير سيارة مفخخة صباح امس الثلاثاء.
وقالـت موظفـة فرنسـية فـي السـفارة مقيمـة فـي فيـلا 
مـن طابقـين عنـد زاوية شـارع فـي حـي قرقارش السـكني 

البورجوازي، «لم يبق من مكتبي شيء». 
واصيب دركيان فرنسـيان بجروح في الانفجار. وفضلا 
عن مبنى السفارة الحق الانفجار الذي تسبب ايضا بسقوط 
جرحـى بـين الجيـران بينهـم طفلـة نقلـت الى المستشـفى، 

اضرارا كبيرة بأربع فيلات على الاقل. 
وكان موظفو ودبلوماسيو السفارة لا يزالون في منازلهم 
سـاعة وقوع الاعتـداء حوالى السـابعة صباحـا بالتوقيت 
المحلي (الخامسـة بتوقيت غرينتش). ولـدى وصولهم الى 
المـكان لم يتمكنوا مـن اخفـاء صدمتهم وتأثرهـم امام هول 

المشهد في الشارع الذي اصبح اشبه بساحة معركة. 
فحائـط السـفارة دمـر بالكامل قـرب بوابة المبنـى الذي 
رمم مؤخـرا بعـد نهبـه وتخريبـه اثنـاء النـزاع الليبي في 
العـام 2011. كمـا تطاير زجاج نوافـذ وابـواب المبنى بفعل 
الانفجـار الـذي تـرك فجوة يصـل قطرهـا الى متريـن امام 

بوابة السفارة. 

كذلـك غمـرت الميـاه المتسـربة مـن اقنيـة صـرف صحي 
السـيارات  بهيـاكل  المكتـظ  الشـارع  بالانفجـار  تضـررت 

المتفحمة والحطام. 
ومن السـيارة المفخخة لم يبق سـوى المحرك وقطعة من 

الهيكل دفعتهما قوة الانفجار على بعد امتار من المدخل. 
وقد وصل الى المكان نحو خمسة عشر عنصرا من اجهزة 
الامن سـعيا لاجـلاء المـكان وتطويـق محيط السـفارة لمنع 

تدفق سكان الجوار والمارة. 
وقـال جمال عمر وهـو يناهز الاربعين من العمر ويسـكن 

قبالة السفارة «نجوت بأعجوبة». 
وقال «ان شـخصا او اكثر ركنوا سـيارتهم امـام البوابة 

على ما يبدو قبل القيام بالتفجير بسرعة». 
وعبـر جيـران اخـرون عـن غضــبهـم. وقـال احدهـم 
«هـذا الحي ليس مناسـبا للسـفارات. عوائـل كثيرة تعيش 
هنـا والشـارع ضيــــق حتـى اننا لا نجـد مكانـا نركن فيه 

سياراتنا».
وتفقـد وزير الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس برفقة 
رئيـس الحكومـة الليبيـة علي زيدان مسـاء امـس الثلاثاء 
الأضـرار التـي لحقت بسـفارة بـلاده بطرابلس فـي أعقاب 
الانفجـار القوي الذي أدى إلـى تدمير 60 بالمائـة تقريبا من 
مبناها .  واطمأن فابيوس وزيدان على العديد من العائلات 

الليبية والمنازل المحيطة بمقر السفارة وما نجم عن الإنفجار 
من أضرار .

ووفقـا لمحصلـة أولى عن هذه الأضرار التي كشـفت عنها 
مديريـة أمـن طرابلـس فقـد تضـرر أكثر مـن 30 منـزلا و30 
سـيارة واقتـلاع العديد مـن أبوابهـا ونوافذها إلـى جانب 

شبكات الكهرباء والاتصالات ، والمياه والصرف الصحي . 
وأكـد مسـؤولون أمنيـون أن السـيارة التي اسـتخدمت 
في التفجير حشـيت بعبوات ناسـفة داخـل أنابيب وضعت 
تحت سـيارة التي تم ركنها بالقرب من مبنى السفارة وفرار 

سائقها في سيارة أخرى كانت في انتظاره .
وارسـلت فرنسـا وحدة كوماندوز الى طرابلس ردا على 
التفجير، واجتاحت الاوسـاط الدبلوماسـية فـي العاصمة 
الليبية موجة من الخوف، وقالت مصادر ان الدبلوماسـيين 

الغربيين يتخذون احتياطاتهم الامنية بعد التفجير.
«بأشـد  الثلاثـاء  الدولـي  الامـن  مجلـــــس  ودان 
العــــبـارات الاعتـداء الارهابـي» الذي اسـتهدف سـفارة 
فرنسـا فـي طرابلـس واسـفر عن جريحـين فـي صـــفوف 

الدرك الفرنسي.
وشـدد المجلس في بيان اصـدره باجمـاع اعضائه الـ15 
علـى «ضـرورة ملاحقة المسـؤولين عـن افعال مماثلـة امام 

القضاء». 

وذكـر اعضـاء المجلـس بـ»المبـدأ الاساسـي القائـم على 
والقنصليـة»  الدبلوماسـية  المقـار  انتهـاك  عـدم  وجـوب 
وبواجـب حكومات الـدول المضيفـة «ان تتخـذ كل التدابير 

الملائمة لحماية هذه المقار».
وقد ادان البرلمان الليبي هذه العملية واصفا إياها بالعمل 
الإرهابـي ، مؤكـدا أن الجنـاة لن يفلتـوا من قبضـة العدالة 
وسـيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيـة حيالهم، والتزام 
ليبيـا بحمايـة مقـرات السـفارات والبعثات الدبلوماسـية 

والجاليات المقيمة فيها .
السـفارة  علـى  الهجـوم  الثلاثـاء  بريطانيـا  وأدانـت 
الفرنسـية في طرابلس، وحمّلت الحكومة الليبية مسؤولية 

ضمان تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «عرضنا 
على السـفارة الفرنسـية في طرابلس أي مساعدة يمكن أن 
نقدمها بعد تعرضها للهجوم، والذي لم يسفر عن اصابة أي 

موظف من الموظفين البريطانيين في سفارتنا».
وفيمـا رحّـب المتحـدث بإدانـة الحكومـة الليبيـة لهـذا 
الهجـوم، دعاهـا إلـى «ضمـان تقـديم المسـؤولين عنـه إلى 
العدالة والحفاظ على أمن جميع البعثات الدبلوماسـية في 

طرابلس». 
  (تفاصيل ص 7)

عراقيان من ضحايا الاشتباكات في الحويجة امس

الملك عبد الله بن عبد العزيز

المستشار محمد فؤاد جاد الله
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■ واشـنطن ـ وكالات: كشـف مصدر حكومي 
امريكـي ان المشـتبه بـه الناجـي مـن تفجيرات 
بوسـطن جوهـر تسـارناييف أكـد للمحققين ان 
ما مـن مجموعة «إراهابيـة» دولية تقـف وراءه 

ووراء شقيقه «تاميرلان».
ونقلـت شـبكة «سـي إن إن» الامريكيـة عـن 
المصـدر قولـه ان تسـارناييف أبلـغ المحققين ان 
شـقيقه، الـذي قتل خـلال مطاردتـه، كان العقل 
مـن  مـا  وان  بوسـطن،  فـي  للتفجيريـن  المدبـر 

مجموعات «إرهابية» دولية وراءهما.
وأضاف المصدر ان االاستجواب الأولي يشير 
إلى انه من الممكن تصنيف الأخوين تسارناييف 
علـى انهما «جهاديان» لا ينتميان إلى أية جماعة 

أصولية.
وأشـار إلى ان تسـارناييف، المصاب والقابع 
فـي المستشـفى، قـال ان أخـاه أراد الدفـاع عـن 

الإسلام من الهجمات التي يتعرض لها.
هـذه  ان  أوضـح  الحكومـي  المصـدر  لكـن 
يدقـق  أن  بـد  لا  وانـه  أوليـة،  الاسـتجوابات 

المحققون في كل ما يقوله تسارناييف.
وكانت وزارة العـدل الامريكية أعلنت الاثنين 
أنها وجهت الاتهامات رسمياً لتسارناييف خلال 
تواجده في المستشـفى، وهي التآمر لاسـتخدام 

سلاح دمار شـامل يؤدي إلى القتل وتهمة تدمير 
ملكية بواسطة متفجرات تؤدي إلى القتل.

ويعالج تسـارناييف في مركز بيت إسـرائيل 
الطبي في بوسـطن، حيث تم تشـديد الحراسـة 
الأمنيـة، وهـو فـي وضـع صحـي خطيـر وإنمـا 
مسـتقر بعـد أن أصيـب فـي حلقه مـا قـد يفقده 
القدرة على الـكلام، ويتم التدقيق لمعرفة إن كان 
هو سـبب الإصابة في محاولة منه للانتحار قبل 

أن يتم توقيفه إثر مطاردة دامت ساعات عدة.
ويسـتجوب أعضاء في الكونغرس الامريكي 
كبار مسـؤولي الامن هذا الاسـبوع ليـروا ما اذا 
كان مكتب التحقيقات الاتحادي قد أساء التعامل 
مـع معلومات عن أحد المشـتبه بهما في تفجيري 
بوسـطن قالت روسـيا منذ عامين انه ربما يكون 

اسلاميا متشددا.
ويطلع كبـار المحققـين مجلس النـواب بكامل 
الـذي  الثلاثـاء علـى الاخفـاق  اعضائـه امـس 
حدث في رصـد التهديد الذي يشـكله تيمورلنك 
تسارناييف أحد الشقيقين اللذين نفذا تفجيرين 
عند خط نهاية ماراثون بوسـطن يوم الاثنين من 
الاسبوع الماضي في هجوم تسبب في مقتل ثلاثة 

اشخاص وجرح أكثر من 200 .
مكتـب  الكونغـرس  اعضـاء  بعـض  واتهـم 

اتخـاذ  فـي  بالفشـل  الاتحـادي  التحقيقـات 
الاجـراءات اللازمـة بعـد ان عبـرت أجهـزة أمن 
روسـية عن شـكوكها في تيمورلنك تسارناييف 

عام 2011 .
دايـان  الديمقراطيـة  السـناتور  وقالـت 
التـي تـرأس لجنـة المخابـرات فـي  فينسـتاين 
مجلس الشـيوخ التي سـيطلعها مسؤولو الامن 
على ملابسـات القضية خلال جلسة مغلقة امس 
الثلاثـاء «علينـا ان نتوصل الى حـل.» ورفضت 

الادلاء بمزيد من التصريحات.
يطلـع  ان  المتوقـع  مـن  ان  مسـاعدون  وقـال 
بكامـل  الشـيوخ  مجلـس  المخابـرات  مسـؤولو 
مـن  لاحـق  وقـت  فـي  القضيـة  علـى  اعضائـه 

الاسبوع.
ويريـد المشـرعون ان يعرفـوا لمـاذا اسـتبعد 
الاكبـر  الشـقيق  الاتحـادي  التحقيقـات  مكتـب 
 .  2011 عـام  اسـتجوابه  بعـد  محتمـل  كخطـر 
وبعدها بعام سـافر الى روسـيا وزار داغسـتان 
البـلاد حيـث ينشـط  والشيشـان فـي جنـوب 

اسلاميون متشددون.
ومـات تيمورلنك تسـارناييف (26 عاما) بعد 
معركة مع رجال الشـرطة الذين كانوا يلاحقونه 
يـوم الجمعـة. ويرقـد شـقيقه الاصغـر جوهـر 
تسـارناييف (19 عاما) في مستشـفى ببوسطن 
بعـد اصابته خـلال المطـاردة ووجهـت له امس 
سـلاح  اسـتخدام  تهمـة  الامريكيـة  السـلطات 

للممتلـكات  للتدميـر الشـامل وتدميـر مغـرض 
أفضى الى الموت في تفجيري بوسطن.

واتهـم السـناتور الجمهوري لينـزي جراهام 
مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الاحد بالاخفاق 
فيما يتعلق بالشقيق الاكبر لكنه كان اقل انتقادا 

الاثنين.
التحقيقـات  مكتـب  مـع  تحـدث  انـه  وقـال 
الاتحـادي الـذي شـرح ان موسـكو لم تـرد على 
طلبـات لاحقة مـن الولايـات المتحـدة للحصول 

على مزيد من المعلومات عن المشتبه به.
وقـال جراهـام في مؤتمـر صحفي «هـذا مثال 

على حاجتنا لمزيد من التعاون.» 
وأضاف جراهام وهـو عضو في لجنة القوات 
(مكتـب  «قالـوا  الشـيوخ  بمجلـس  المسـلحة 
التحقيقات) لنا انهم لـم يتلقوا اي معلومات من 

الروس بعد تحقيق عام 2011.»
تيمورلنـك  تواصـل  يثـر  لـم  لمـاذا  وتسـاءل 
تسـارناييف مع مواقع متشـددة علـى الانترنت 
ويجعلـه  الاتحـادي  التحقيقـات  مكتـب  قلـق 
يرصـده كخطـر محتمل. وصـرح بـأن الولايات 
المتحدة قد تحتاج الى تغيير قوانين الخصوصية 
بما يسـمح بمتابعة دقيقة للانشطة الجارية على 

الانترنت. 

الكونغرس يستجوب مكتب التحقيقات بشأنه 

المشتبه به بعملية بوسطن ينفي وجود مجموعة «إرهابية» دولية تقف وراء التفجيرين
وكالة امنية امريكية تؤجل خطة 

للسماح بالسكاكين الصغيرة على الطائرات
■ واشـنطن ـ رويتـرز: أرجأت إدارة أمن وسـائل النقـل في الولايات 
المتحدة يوم الاثنين تغييرا مثار خلاف في سياسـتها كان سيسمح بحمل 
السـكاكين الصغيرة على الطائـرات للمرة الاولى منذ 11 سـبتمبر ايلول 

. 2001
وقوبل القرار -الذي اعلن في رسـالة الي موظفي الادارة بعد اسـبوع 
مـن تزايـد التوتـرات الامنيـة في اعقـاب تفجيـري ماراثون بوسـطن- 
بارتيـاح حذر من جانـب نقابات الضيافة الجوية التي تشـن حملة قوية 

لالغاء الخطة.
وقال اتحاد نقابات الضيافة الجوية في بيان «ائتلاف نقابات المضيفين 
الجويـين الذي يضم 90 ألف عضو والذي عـارض من البداية الخطة غير 
الحكيمة لادارة امن وسـائل النقل يبقى حازما في موقفه: لا سكاكين على 

الطائرات مرة اخرى أبدا.» 
وكانـت ادارة أمن وسـائل النقـل قالت الشـهر الماضي انـه ابتداء من 
يـوم الخميـس القـادم فانها ستسـمح بحمـل السـكاكين المطـواة التي لا 
يزيـد نصلها عن 6 سـنتيمترات علـى الطائرات وكذلك مضـارب الهوكي 

والجولف وعصي البليارد وعصي التزلج على الجليد.
وقررت الادارة ان هذه الاشـياء لا تشـكل تهديدا مدمرا على الطائرات 
وان مصادرتهـا من الركاب في طوابير الامن بالمطارات سـيصرف انتباه 

ضباط الامن عن تهديدات أكبر مثل المتفجرات غير المعدنية. 
وكان خاطفو الطائرات في هجمات 11 سـبتمبر قد استخدموا سكاكين 

صغيرة لمهاجمة افراد الطواقم والسيطرة على الطائرات.
لكـن المضيفـين الجويـين جادلـوا بانهـم قـد يتعرضـون لمخاطـر مـن 
السـكاكين التـي يصعد بها الـركاب الي الطائرات وسـعوا الي تغيير هذا 

البند في قرار إدارة أمن وسائل النقل. 

الكويت ـ من محمود حربي:

قـال المعـارض الكويتـي البـارز مسـلم البراك 
الذين أدين بالإساءة إلى أمير البلاد إنه لا يسعى 
لاسـقاط نظام الحكـم مؤكدا أن جميـع الكويتيين 
يريـدون  كانـوا  وإن  النظـام  بهـذا  متمسـكون 

إصلاحات.
وكانـت محكمـة اسـتئناف كويتيـة قـد قضت 
الإثنـين بالإفـراج عن البـراك بكفالـة بعدما صدر 
عليـه الأسـبوع الماضـي حكـم بالسـجن خمـس 
مسـيرة  خـلال  ألقاهـا  كلمـة  بسـبب  سـنوات 

للمعارضة في العام الماضي. 
وتسـبب الحكـم بحبس البـراك -وهـو نائب 
سـابق في مجلـس الأمة- في وقـوع احتجاجات 
بالشـوارع أبـرزت حـدة الخـلاف بـين المعارضة 

والحكومة التي يعين الأمير رئيس وزرائها. 
وفي مقابلة أجرتها رويترز قال البراك «محكمة 
اول درجـة لـم توفر لـي ضمانـات العدالـة... انا 
احاكم على حديث في ندوة في اكتوبر الماضي ولم 
يكن هناك مسـاس بالامير ومن حقـي ان اخاطب 

السلطات السياسية في الكويت كمواطن».
وأكـد البـراك علـى انـه يهـدف فقـط لإصـلاح 
النظام السياسـي وقال «نحن لسـنا ضـد النظام 
ولا نسـعى لاسـقاط النظام والكويتيـون جميعا 
متمسـكون بنظام الحكم. والشعب يريد الاصلاح 

والعيش بكرامة.» 
وقال دوخي الحصبان محامي البراك لرويترز 

إن المحكمـة لم تعدل فـي القرار الصـادر أمس عن 
حكـم السـجن لكنها أمـرت بالافـراج عـن البراك 
بكفالة خمسة آلاف دينار (17600 دولار) واعطاء 
فريـق الدفاع عنـه فرصة للمرافعة مـرة ثانية في 

قضيته الشهر المقبل.
وتفـادت الكويـت اضطرابـات الربيـع العربي 
لكـن مواطنيهـا نظمـوا احتجاجـات ضخمـة في 
الشـوارع العام الماضـي بعدما غيـر الامير قانون 
الانتخابات فـي تحرك قالت المعارضـة ان الهدف 

منه منعها من الفوز بأغلبية برلمانية. 
وقاطعـت المعارضـة الانتخابات التـي اجريت 

في اول كانون الاول (ديسمبر).
وقال البـراك لرويتـرز «غير صحيـح ان هناك 
اساءة للامير. ذاته محفوظة ومصانة. ومخاطبة 

رئيس الدولة حق دستوري».
وأضـاف «نرى ان الحكومة المنتخبة هي الحل. 
وهـي مرتبطـة بعـودة النظـام الانتخابـي الـى 
الوضع السابق. ومن حق الشعب ادارة اوضاعه 

من خلال الحكومة المنتخبة».
وتابـع بقولـه «الشـعب الكويتـي ليـس ضـد 
الاسـرة الحاكمـة. ويجـب عـدم احتـكار وزارات 
السيادة على ابناء الاسرة الحاكمة. هناك تجارب 

عربية ناجحة في هذا الوضع مثل المغرب».
وقال «الدسـتور الكويتي يسـمح بالتغيير من 
خـلال المادة 56 التي تعطي الحق للامير في تعيين 
رئيس الوزراء والوزراء من اعضاء مجلس الامة 

وغيرهم».

ومضى قائلا «لو كانت هناك حكومة منتخبة لما 
وجدنا الممارسـات الخارجة عن القانون والملفات 
العالقـة. يجـب ان تتمسـك الحكومـة بالدسـتور 

ونحن جميعا نتمسك به».
وتسـمح الكويت بحرية التعبيـر بصورة اكبر 
مـن دول خليجيـة اخـرى لكـن الاميـر لـه القول 
الفصـل فـي شـؤون الدولـة ويجعلـه الدسـتور 

محصنا لا يخضع للانتقاد. 

الاخيـرة  الشـهور  فـي  الكويـت  فـي  وجـرت 
سلسلة من المحاكمات لناشطين معارضين متهمين 
بالإساءة للأمير على وسائل التواصل الاجتماعي 

على الانترنت في الاساس.
وتطالـب جماعـات حقوقيـة دوليـة الكويـت 
بإسـقاط القضايا قائلة انها تنتهك حرية التعبير. 
وتقول الحكومة الكويتية ان على السلطات تنفيذ 

القانون. (رويترز)

المعارض الكويتي البراك: الكويتيون جميعا متمسكون بنظام الحكم 

المعارض الكويتي مسلم البراك

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
الداخلية البحرينيـة الثلاثاء توقيف 
شـابتين بتهمـة محاولـة تنفيـذ «عمل 
الرسـمية  التجـارب  ارهابـي» خـلال 
الـذي  واحـد  الفورمـولا  لسـباق 

استضافته المملكة الاحد.
وذكرت الوزارة فـي بيان ان قوات 
الامـن اعتقلت فتاتين كانتـا تخططان 
حلبـة  فـي  ارهابـي»  «بعمـل  للقيـام 
البحريـن الدولية جنـوب البلاد وقت 
اسـتضافة المملكـة الخليجية لسـباق 

الفورمولا واحد. 
الامـن  رئيـس  عـن  البيـان  ونقـل 
العـام اللواء طـارق الحسـن قوله ان 
«فرق الشرطة المكلفة بحراسة وتأمين 
بوابـات الدخـول إلى حلبـة البحرين 
الدولية تمكنت في ثاني أيام السـباق 
احـدى  عنـد  فتاتـين  اسـتيقاف  مـن 
بوابـات دخـول الجمهـور للاشـتباه 

بهما». 
عنـد  فانـه  الحسـن،  وبحسـب 
تفتيشـهما تبـين ان احداهمـا «كانـت 
تضـع تحت ملابسـها وسـادة ربطتها 

على بطنها». 

واضـاف «بعـد سـؤالهما واجـراء 
البحـث والتحري تبـين بـأن العملية 
كانـت تسـتهدف اختبـار الاجـراءات 
الأمنية تمهيدا للقيـام بعمل إرهابي»، 
علـى  عرضهمـا  «تم  انـه  مؤكـدا 
أقوالهمـا  وتسـجيل  العامـة  النيابـة 

وتوقيفهما». 
وذكر الناشـط الحقوقـي المعارض 
يوسـف المحافظـة علـى حسـابه فـي 
امـرت  العامـة  «النيابـة  ان  «تويتـر» 
العصفـور  نفيسـة  المعتقلـة  بحبـس 
يومـا   60 لمـدة  الموسـوي  وريحانـة 
وفـق قانون الارهـاب بعـد أن وجهت 
لهمـا تهمـا تتعلـق بتفجيـر فـي حلبة 

الصخير». 
الـى ذلـك، افـاد اللواء الحسـن ان 
ثمانيـة الاف رجـل مـن قـوات الامـن 
العام شاركوا في عملية تامين فعاليات 
سـباق الفورمولا واحـد «داخل حلبة 
الصخيـر (جنـوب المنامـة) وحولهـا 

وفي بقية مناطق المملكة». 
وذكـر ان الفـرق الامنيـة اكتشـفت 
مـا قال انهـا مخابئ اسـلحة و»ادوات 
التي يستخدمها الارهابيون في تنفيذ 

أعمالهم». 
اسـتطاعت  «الشـرطة  ان  وقـال 
فـي اطـار إجراءاتهـا الوقائيـة وعلى 
مـدى الاربعة أيـام الماضية ضبط أكثر 
جاهـزة  مولوتـوف  قنبلـة  الـف  مـن 
للاسـتخدام وكميات أخرى كبيرة من 
الزجاجـات الفارغـة المعـدة لتصنيـع 

مثل تلك القنابل». 
البحرينيـة  المعارضـة  ونظمـت 
تظاهـرات خـلال الايـام التي سـبقت 
اسـتضافة السـباق فيمـا نـزل المئات 
مـن المعارضين الاكثـر تشـددا بدعوة 
مـن «ائتـلاف شـباب 14 فبرايـر» الى 
الشـارع وعمدوا على اغلاق الطرقات 
وحرق الاطارات رفضا لاقامة السباق 
فـي المملكـة، مردديـن شـعارات مثـل 
«سـباقكم جريمـة»، «كلا كلا لفورمولا 

الدم». 
الشـرطة  بـين  صدامـات  ووقعـت 

والمتظاهرين. 
كما تم تسجيل عدة اصابات ونفذت 
اعتقـالات  حملـة  الامنيـة  السـلطات 
طالت ناشطين، الا ان الاحتجاجات لم 

تؤثر على فعاليات السباق. 

اعتقال شابتين في البحرين بتهمة محاولة
 تنفيذ هجوم خلال سباق الفورمولا واحد

■ عواصم ـ وكالات: أعلنت الشرطة 
الكندية عن توقيف إماراتي وتونسـي 
مرتبطـين بمخطط مدعوم مـن عناصر 
تنظيـم «القاعـدة» في إيـران، لتفجير 

قطار ركاب.
وأفادت قناة «سـي تي في» الكندية 
الكنديـة  الملكيـة  الخيالـة  شـرطة  ان 
كانـا  شـخصين  هويـة  علـى  تعرفـت 
يخططـان لشـنّ هجـوم «إرهابي» في 
البلاد وهما التونسـي شـهاب الصغير 
مونريـال،  سـكان  مـن  سـنة)   30)
والإماراتي رائد جاسـر (35 سـنة) من 
سـكان تورنتـو، اللذيـن كانـا يعـدان 

لاستهداف قطار ركاب.
وأشـارت إلـى ان الرجلين بواجهان 
تهمـاً مرتبطـة «بالإرهـاب» مـن بينهـا 
التآمر لتنفيذ هجـوم، والتآمر للتدخل 
في عمـل منشـآت نقل وقتل أشـخاص 

لمصلحة مجموعة «إرهابية».
الشـرطة  مفـوض  مسـاعد  وقـال 

جيمس ماليزيا ان أياً من الرجلين ليس 
مواطنـاً كنديـاً وأحدهمـا مـن تونـس 

والآخر من الإمارات.
وأكـد ماليزيا خـلال مؤتمر صحافي 
عقـده انه «لـو نفذ هـذا المخطـط لكان 
الكثيـر مـن الأبرياء قتلـوا أو تعرضوا 

لإصابات خطيرة».
ينفـذان  الرجلـين  ان  إلـى  وأشـار 
مخططـاً مدعوماً من «عناصـر القاعدة 
إعطـاء  عـن  المسـؤولين  إيـران»  فـي 
توجيهات وإرشـادات، لكنه أوضح ان 
«لا مؤشـرات علـى ان هـذه الهجمـات 

كانت تحت رعاية دولة (أي إيران)».
وذكـر ان اعتقال الرجلين هو نتيجة 
تحقيـق طويـل وبدأ في آب/أغسـطس 

.2012
كان  الـذي  القطـار  ان  وأفيـد 
سيسـتهدف متجـه مـن نيويـورك إلى 
تورنتو وسـيفجر عند الجانب الكندي 

من الحدود الامريكية ـ الكندية.

وكانـت المعلومـات الأوليـة تحدثت 
عـن اعتقـال شـخصين كانـا يخططان 
لشنّ هجوم «إرهابي» في البلاد، ولهما 

علاقة بتنظيم القاعدة.
ولكن أفيد أن أن الرجلين ليسـا على 
علاقـة بالكنديـين اللذيـن شـاركا فـي 
الهجـوم على منشـأة غاز فـي الجزائر 

وقتلا خلاله.
من جانبهـا اعتبرت ايـران الثلاثاء 
المشـتبه  بـان  الكنديـة  الاتهامـات  ان 
بهما فـي التدبير لاعتداء فـي كندا كانا 
مـن  عناصـر  مـن  اوامرهمـا  يتلقيـان 
تنظيـم القاعـدة موجودين فـي ايران 

«امر سخيف ومضحك».
وصـرح وزيـر الخارجية علـي اكبر 
صالحـي «انني وفـي سـن ال64 اعتقد 
انـه اكثـر امر مضحـك سـمعته. القول 
بدعـة  ايرانيـة+  +قاعـدة  بوجـود 
المسـؤولون  يعيـد  ان  امـل  سـخيفة. 
الكنديـون التفكيـر قليـلا وان ياخذوا 

فـي الاعتبار ذكاء السـكان فـي المنطقة 
والـراي العـام»، حسـبما نقلـت عنـه 

وكالة الانباء الطلابية. 
مـن جهتـه، صـرح المتحـدث باسـم 
الـوزارة رامين مهمانبرسـت فـي لقائه 
الصحافـي الاسـبوعي «نحـن ضد اي 
عمل ارهابـي (...) والحكومـة الكندية 
المتطرفة تنتهج سياسـة معادية لايران 
من خلال مواصلة موقفها العدائي ازاء 

بلادنا». 
«لا  ان  اوضحـت  الشـرطة  ان  الا 
توجـد معلومـات بـان هـذه الهجمات 
تحظـى بدعـم الحكومـة (الايرانية)»، 

دون اعطاء تفاصيل. 
واوردت صحيفة ناشـونال بوست 
ان المتهم الاول تونسي الجنسية بينما 
الثاني فلسـطيني من سـكان الامارات 

لديه اقامة دائمة في كندا. 
وقطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية 

مع ايران في ايلول/سبتمبر 2012. 

طهران تعتبر ان الاتهامات الكندية بوجود عناصر من «القاعدة» على اراضيها امر «سخيف»

اعتقال إماراتي وتونسي يعتزمان تنفيذ مخطط
مدعوم من «القاعدة في إيران» لتفجير قطار ركاب في كندا ■ الدوحـة ـ ا ف ب: بـدأت الثلاثـاء فـي الدوحـة 

اعمـال مؤتمـر الدوحة العاشـر لحـوار الاديـان تحت 
شـعار «تجـارب ناجحة فـى حـوار الاديـان» لكن في 
ظل اسـتمرار مقاطعة الداعية السـني البـارز ورئيس 
يوسـف  الشـيخ  المسـلمين  لعلمـاء  العالمـي  الاتحـاد 

القرضاوي الذي يعترض على الحضور اليهودي.
وينظم المؤتمر للسنة العاشرة بحضور 500 مشارك 
من 75 دولة يمثلون اتباع الديانات السماوية الثلاث. 
الشـيخ  عـن  القطريـة  العـرب  صحيفـة  ونقلـت 
القرضاوي قوله انه «بعد الاعلان عن توسـيع المؤتمر 
ليكـون حـوارا اسـلاميا مسـيحيا يهوديـا، قـررت الا 
اشـارك فيـه حتـى لا اجلـس مـع اليهـود علـى منصة 
واحدة، مـا دام اليهود يغتصبون فلسـطين والمسـجد 
الأقصـى ويدمـرون بيـوت اللـه، ومـا دامـت قضيـة 

فلسطين معلقة ولم تحل». 
واوضـح القرضاوي الذي كان شـارك في الدورات 
الثـلاث الاولى للمؤتمـر انه «ليس هنـاك ظلم أكثر من 
الذي فعله اليهود بأهلنا في فلسطين، حيث جاؤوا من 
انحـاء الارض واخرجـوا أهلها وشـردوهم في الآفاق 

وبقروا بطون نسائهم» بحسب الصحيفة. 
الا ان الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين يشـارك في 
المؤتمر الحالي بواسـطة امينه العام الشيخ علي محي 

الدين القرة داغي. 
ويركـز المؤتمـر الذى افتتحـه وزير العـدل القطري 
حسـن بن عبدالله الغانم خلال ايـام انعقاده الثلاثة، 

علـى «أربعـة محـاور هـي المحـور الاكاديمـي ومحور 
العدالـة ومحـور السـلام وحـل النزاعـات ثـم محور 

الثقافة ووسائل الاعلام» بحسب جدول الاعمال. 
واكد وزير العدل القطري في كلمته الافتتاحية على 
انـه «لم يعد هناك مكان في العالـم للمجتمعات المغلقة 
ويتفـق العلمـاء والحكمـاء فـي العالـم علـى دعوات 
الحـوار ورفـض ثقافـة الإلغـاء والإقصـاء» بحسـب 

تعبيره. 
واشار المسـؤول القطري الى مؤتمر الدوحة لحوار 
الأديـان «يتميـز هـذا العـام بأنه يقـدم للعالـم افضل 
التجـارب التـي يقـوم بهـا المهتمـون بالتعـاون بـين 
أتبـاع الأديان مـن أنشـطة وبرامـج ومشـاريع بيئية 

واقتصادية وتربوية واعلامية في مجال الحوار». 
كما اشـار إلى الى الدورة العاشرة للمؤتمر ستقوم 
لأول مـرة بتقـديم «جائـزة الدوحة العالميـة في حوار 
الأديـان» التـي تمنح لافضل شـخصية او مشـروع أو 

انجاز في مجال حوار الأديان. 
وتحتضن قطر مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان 
منـذ ايار/مايـو 2007 بعـد توصية من مؤتمـر الدوحة 
الخامـس للحوار بين الأديـان. وعقد المركـز مؤتمرات 
ولقاءات وورش عمل بهدف تحقيق حوار مسـتمر بين 

أتباع الأديان المختلفة. 

انطلاق مؤتمر حوار الاديان في الدوحة
 والقرضاوي يواصل المقاطعة

الشيخ يوسف القرضاوي

■ عواصم ـ وكالات: اعلن متمردو طالبان الثلاثاء 
ان الرهائـن العشـرة الذين يحتجزونهـم اثر هبوط 
مروحيتهم بشـكل اضطراري في شـرق افغانسـتان 

بصحة جيدة وانهم نقلوا الى احد معاقل المتمردين.
وصرح المتحدث باسم المتمردين ذبيح الله مجاهد 
لوكالـة فرانـس بـرس «لقد نقلـوا الى مـكان امن ولا 
يعانـون من اي مشـاكل صحية بل هـم بصحة جيدة 

وهم في افغانستان». 
واضاف ان القيادة العليـا للتنظيم لم «تقرر» بعد 
مصير الرهائن وهم ثمانية اتراك وروسـي وقرغيزي 

احتجزتهم مساء الاحد في شرق البلاد. 
وقامت مروحيـة مدنية من طـراز «ام اي-8» اتية 
مـن خوسـت (بالقـرب مـن الحـدود مـع باكسـتان) 
بهبوط اضطراري مسـاء الاحد بسبب سوء الاحوال 
الجويـة في ولاية لوغار احد معاقل حركة طالبان في 

شرق البلاد وجنوب العاصمة كابول. 
وكان متحـدث باسـم قـوة الحلـف الاطلسـي فـي 
افغانسـتان (ايساف) اكد من جهته ان هذه المروحية 

المدنية ليست تابعة لاسطول التحالف الغربي. 
وتنشـر تركيا العضـو في الحلف الاطلسـي قرابة 
1850 جنديا في افغانسـتان غالبيتهـم في كابول. الا 

انهـم لا يشـاركون في المعـارك ويقتصـر دورهم على 
القيام بدوريات. واكدت السلطات التركية انها تقوم 
بمفاوضـات مع المسـؤولين الافغان علـى امل الافراج 

عن الرهائن. 
ومن المقرر أن تهيمن قضيتا أفغانستان والتوترات 
مع روسـيا بشـأن درع الدفاع الصاروخـى الأوروبي 
علـى اجتماع وزراء خارجية حلف شـمال الأطلسـي 

(الناتو). 
وهـذا يعـد أول اجتمـاع لـوزراء خارجيـة الناتو 
يحضره وزير الخارجيـة الأمريكي جون كيرى الذى 

تولى مهام منصبه فى شباط/فبراير الماضى. 
وكانـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قـد أعلنـت 
أنها سـوف تلغى المرحلة الأخيرة من مشـروع الدفاع 
الصاروخـى فى أوروبا للمسـاعدة فـى تمويل عملية 
نشـر صواريـخ جديدة فـى ألاسـكا لحمايـة التهديد 
المتزايـد من جانـب كوريا الشـمالية.  ومـن المقرر أن 
ينضـم وزيـر الخارجية الروسـى سـيرجى لافروف 

لوزراء خارجية الناتو إلى المباحثات. 
وكان أمـين عام الناتو اندرس فوج راسموسـن قد 
قـال للصحفيـين الأسـبوع الماضـى « لا أتوقع تحقيق 
تقـدم كبير».  وأضـاف إنه يتوقع إثـارة قضية كوريا 

الشمالية خلال المباحثات مع لافروف. 
وأشـار دبلوماسـيون إلى أن وزراء الناتو سـوف 
يناقشـون التأثيـر المحتمل لهـذه القضية لـى حلفهم 

العسكرى. 
وتصاعـدت حـدة التوتـر بـين كوريـا الشـمالية 
المنبـوذة وجارتهـا الجنوبيـة منـذ أن أجـرت الاولى 
تجربـة نوويـة ثالثة فى شـباط /فبرايـر الماضى مما 
دفع الأمم المتحدة لفرض عقوبات أكثر صرامة عليها. 
من المتوقـع أيضا إثارة قضية الصراع فى سـورية 
خـلال مباحثات اليوم مـن حيث صلته بنشـر الناتو 

لبطاريات صواريخ باتريوت على الحدود التركية. 
وأكـد الحلـف دومـا أنـه لا توجـد لديـه أي خطط 

للتدخل فى سورية. 
ويركـز الناتـو بـدلا مـن ذلـك بشـكل أكبـر علـى 
أفغانسـتان حيث من المقرر أن تنسـحب قواته العام 

القادم. 
ويجرى التخطيط الان لارسال بعثة تدريب تخلف 
القوات القتالية ولكن تبقى الاسئلة المهمة هي كم عدد 

القوات الذى تحتاجه المهمة وكم ستتكلف. 
وكانت ألمانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها سوف 

تبقى على 600 إلى 800 جندى فى أفغانستان.

وزراء خارجية «الناتو» يناقشون قضيتي أفغانستان والدرع الصاروخية

طالبان: الرهائن الاجانب المحتجزون في كابول بصحة جيدة ـ ا ف ب: دخلـت ثمانـي  ■ طوكيـو 
الميـاه  فـي  الثلاثـاء  صينيـة  سـفن 
الاقليميـة لجـزر سـنكاكو التـي تديرها 
طوكيو وعلـى الاثر حذر رئيس الوزراء 
الياباني شـينزو ابي بان بلاده سـتصد 
اي محاولـة من قبل بكـين للقيام بانزال 

في هذا الارخبيل.
وياتـي هـذا التصعيـد المفاجـئ فـي 
يابانيـا  نائبـا   170 قرابـة  يقـوم  وقـت 
بزيـارة لمعبـد ياسـوكوني فـي طوكيـو 
الذي تعتبره بكين رمزا للقمع العسكري 

الياباني. 
وافـادت مصـادر من خفر السـواحل 
صينيـة  سـفن  ثمانـي  ان  اليابانيـين 
للمراقبة البحرية دخلت قرابة السـاعة 
الميـاه  فـي  الاثنـين)  تـغ   23,00)  08,00
الاقليميـة (2 كلـم) المحيطـة بهذه الجزر 
الواقعـة فـي بحر شـرق الصـين والتي 

تطالب بها بكين تحت اسم دياويو. 
وهـذه هـي المـرة الاولى التـي يدخل 
فيها مثل هذا العدد من السـفن الصينية 
في الوقت نفسـه في المياه الاقليمية لهذا 
الارخبيل غير الماهـول منذ التصعيد في 
الخلاف علـى ملكية الجزر بـين البلدين 

في ايلول/سبتمبر. 

ومع قرار اليابان تأميم الجزر الثلاث 
فـي الارخبيـل المتنـازع عليـه منتصـف 
ايلول/سـبتمبر الماضـي تفاقمـت حـدة 

التوتر بين البلدين الجارين. 
ترسـل  الصـين  باتـت  اشـهر  ومنـذ 
بصورة شـبه منتظمة سفنا الى المنطقة، 
طائـرات  ترسـل  اصبحـت  ومؤخـرا 
ايضـا وذلك بعـد ان قامـت اليابـان في 
ايلول/سـبتمبر بتأميم ثـلاث من الجزر 
الخمس التي يتألف منهـا هذا الارخبيل 
غيـر المأهول بعدما اشـترتها طوكيو من 

مالكها الياباني. 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
«نحـن  سـوغا  سوشـيهيدي  اليابانيـة 
نحتج بشدة لدى الصين»، مضيفا انه تم 

استدعاء السفير الصيني في طوكيو. 
رئيـس  رد  اليابانـي  البرلمـان  وفـي 
الـوزراء على سـؤال حـول ما سـيكون 
عليـه رد حكومتـه في حال قيـام الصين 
بانزال في تلك الجزر بانه «سـيكون من 
الطبيعـي ان نصـد اي انـزال بالقـوة»، 
وذلـك فـي اشـارة الـى خفر السـواحل 
اليابانيـين الذيـن يتولون حراسـة هذا 

الارخبيل. 
ويقـع الارخبيـل علـى بعـد 200 كلـم 

شـمال شـرق تايـوان التـي تطالـب به 
ايضـا وعلى بعـد 400 كلم غـرب جزيرة 
اوكينـاوا (جنـوب اليابـان). وعـلاوة 
على موقعه الاستراتيجي فان الارخبيل 

غني بمصادر الطاقة في عمق البحار. 
ورغـم الخـلاف حـول ملكيـة الجزر، 
مطلـع  فـي  وتايـوان  اليابـان  وقعـت 
نيسـان/ابريل اتفاقا سيتيح للصيادين 
التايوانيـين العمل حـول الجزر مما اثار 

قلق الصين. 
حركـة  اعلنـت  ذلـك،  مـوازاة  وفـي 
انهـا  اليابانيـة  القوميـة  «غانبـاري» 
ارسـلت تسـع سـفن صيـد بالقـرب من 

الارخبيل لدعم سيادة اليابان. 
واعلن مسؤول في الحركة في طوكيو 
ان هـذه السـفن يمكن ان تصـل وجهتها 

هذا الثلاثاء. 
وتزامن دخـول السـفن الصينية في 
المياه الاقليمية للجـزر المتنازع عليها مع 
زيـارة قام به نواب يابانيـون الى معبد 

ياسوكوني في وسط طوكيو. 
وتوجه ما لا يقل عن 168 نائبا يابانيا 
الى المعبد حيـث يكرم 2,5 ملايين جندي 
ياباني ماتوا من اجل الوطن ومن بينهم 
14 مسؤولا ادينوا بجرائم حرب من قبل 

الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. 
وتوجـه هـؤلاء النـواب وغالبيتهـم 
الديموقراطـي  الليبرالـي  الحـزب  مـن 
(المحافـظ) الحاكـم الـى المعبد فـي اطار 

فعاليات مهرجان الربيع في المكان. 
وتعتبر هذه الزيـارة الاكبر من حيث 
الحجـم منذ العـام 1989 الى المعبد الذي 
تندد به الصين وكوريا اذ تعتبرانه رمزا 
للتسلط العسكري الياباني في الماضي. 
وفي نهاية الاسـبوع الماضـي، توجه 
ثلاثـة وزراء يابانيـين مـن بينهـم نائب 
تـارو  الماليـة  ووزيـر  الـوزراء  رئيـس 
اسـتنكار  اثـار  ممـا  المعبـد  الـى  اسـو 
بكـين وسـيول.  والاثنين، قـررت كوريا 
الجنوبيـة الغـاء زيـارة مقـررة لوزيـر 

الخارجية الى اليابان للرد على ذلك. 
وامتنع ابي من جهته عن التوجه الى 
المعبد لكنه اهدى اليه منحوتة خشـبية 
تسـتخدم للطقوس ويطلق عليها اسـم 

ماساكاكي.  
اليابـان  اسـتعمار  ذكـرى  تـزال  ولا 
واحتلالهـا   (1945-1910) لكوريـا 
لقسـم من الصين (1930-1945) يلقيان 
هذيـن  مـع  علاقاتهـا  علـى  بظلالهمـا 

البلدين. 

رئيس الوزراء الياباني يحذر الصين من اي انزال في جزر سنكاكو

جوهر تسارناييف
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استقالة وزير سني احتجاجا على اقتحام ساحة المعتصمين 

العراق: اشتباكات الحويجة توقع نحو مئة قتيل وجريح
■ كركوك  ـ ا ف ب: قتل 27 شـخصا 
واصيب العشرات بجروح الثلاثاء اثر 
اقتحام قـوات عراقية سـاحة اعتصام 
لمتظاهريـن مناهضين لرئيس الوزراء، 
قبل ان يقتل 13 مسلحا بنيران الجيش 
بعدمـا شـنوا هجمـات انتقاميـة ضـد 

مواقع تابعة له شمال العراق.
وقدم وزير التربية محمد علي تميم، 
المتحـدر مـن الحويجـة (55 كلـم غرب 
كركـوك) حيـث كان يقـام الاعتصـام، 
احتجاجـا  الحكومـة  مـن  اسـتقالته 
علـى الاحداث الداميـة، في خطوة قال 
مسـؤول حكومي لوكالة فرانس برس 

انها «نهائية ولا رجعة عنها». 
وهـذه ثالـث اسـتقالة لوزير سـني 
مـن حكومة نوري المالكي، الشـخصية 
الشـيعية النافذة، منذ بدء التظاهرات 
والاعتصامات المناهضـة له في كانون 

الاول/ديسمبر. 
بعـد  الاقتحـام  عمليـة  وجـاءت 
الدفـاع  وزارة  حددتهـا  مهلـة  انتهـاء 
للمتظاهريـن لتسـليم المسـؤولين عن 
مقتل جندي الجمعة الماضي عند حاجز 

قريب من ساحة الاعتصام. 
وبينما اكدت وزارة الدفاع في بيان 
ان قواتهـا دخلـت السـاحة بحثـا عن 
مسلحين واسـلحة، نفى متحدث باسم 

المتظاهرين وجود مطلوبين بينهم. 
وقـال ضابـط رفيـع المسـتوى فـي 
الجيـش العراقـي لفرانـس بـرس ان 
«اشـتباكات وقعت بين قـوات مكافحة 
سـاحة  فـي  ومتظاهريـن  الشـغب 
الاعتصام في ناحية الحويجة اسفرت 
متظاهـر  بـين  شـخصا   25 مقتـل  عـن 

ومسلح، اضافة الى جنديين اثنين». 
التـي  «الاشـتباكات  ان  واضـاف 
وقعـت عنـد الخامسـة من فجـر اليوم 
(02,00 تغ) ادت ايضا الى اصابة نحو 
سـبعين شـخصا بجروح بينهم سبعة 

جنود». 
فـرض  العسـكري  المصـدر  واكـد 
حظر للتجول فـي الحويجة ومنطقتي 

الرياض والرشاد المجاورتين. 
واكد ضابط برتبة عميـد في الفرقة 
المنتشـرة  العراقـي  الجيـش  فـي   12
الـى الغـرب مـن كركـوك ان «العمليـة 
التـي نفذتهـا قواتنا اسـتهدفت جيش 
الطريقـة النقشـبندية» وهـي جماعـة 
متمردة. لكنه قـال ان «قواتنا لم تطلق 
النار صـوب المتظاهرين حتـى قيامهم 
هـم بذلـك فـردت بدورهـا للدفـاع عن 

نفسها». 
واشـار المصدران الـى «عثور قوات 
الامـن علـى 34 بندقيـة كلاشـينكوف 
واربع اخرى من طراز +بي كيه سـي+ 
اضافـة الـى نمـاذج وثائـق للانتمـاء 

الى جيـش النقشـبندية» الـذي تدين 
بالـولاء الـى الرجـل الثاني فـي نظام 

صدام حسين الهارب عزة الدوري. 
مـن جهتها اعلنـت وزارة الدفاع في 
بيـان ان قواتهـا حـددت مهلـة نهائية 
ودعـت المتظاهريـن «السـلميين وغير 
المسـلحين الى ترك سـاحة التظاهرات 
المشـتركة  للقطعـات  المجـال  لفسـح 
للتفتيـش عن الاسـلحة والقبض على 

الجناة». 
ولـدى  القـوات  ان  البيـان  وتابـع 
«جوبهـت  اليـوم  السـاحة  اقتحامهـا 
بنيـران كثيفـة مـن مختلف الاسـلحة 
(...) وادى الاشـتباك الـى استشـهاد 
عـدد من افـراد قواتنـا المسـلحة وقتل 
عدد من المسـلحين من عناصر القاعدة 

والبعثيين المتعاونين معهم». 
لمعتصمـي  العـام  المنسـق  ان  غيـر 
الحويجـة عبد الملك الجبـوري قال في 
تصريـح لفرانـس بـرس «لا نملـك في 

رشاشـة  اسـلحة  اربعـة  الا  السـاحة 
لحمايتها ولا يوجد اي مطلوب للقوات 

الحكومية بيننا». 
ولفت الى ان «القوات التي اقتحمت 
المـكان احرقـت الخيـام واطلقـت النار 
المتظاهريـن  علـى  عشـوائي»  بشـكل 
الذيـن غـادروا سـاحة الاعتصـام اثر 
فرانـس  لمراسـل  وفقـا  الاشـتباكات، 

برس في المكان. 
وقال رئيس مجلس محافظة كركوك 
قـوات  قيـام  «نديـن  تروهـان  حسـن 
حكوميـة باقتحـام سـاحة الاعتصـام 

واستخدام القوة المفرطة». 
وتابـع «نحن كمجلـس محافظة كنا 
حذرنـا ودعونا الى التهدئة، وما جرى 
اليـوم يجعلنـا نطالـب الامم المتحـدة 
بالتدخل لان الوضع خطير جدا بالنظر 
لخصوصية كركوك ووضعنا لا يحتمل 

ازمات اخرى». 
النـواب  مجلـس  رئيـس  راى  كمـا 

«قيـام  ان  (سـني)  النجيفـي  اسـامة 
ابنـاء  علـى  النـار  باطـلاق  الجيـش 
الشـعب العراقـي من الذيـن اعتصموا 
سلميا في سـاحات مكشـوفة مطالبين 
بحقـوق مشـروعة هـو امـر مرفـوض 

قطعا وجرم مشهود». 
وبعـد سـاعات قليلـة مـن الهجـوم 
على ساحة الاعتصام،، قتل 13 مسلحا 
خـلال هجومـين ضـد مواقع عسـكرية 
شـنوها انتقامـا للمتظاهريـن، حيـث 
قتل سـتة منهم في ناحية الرشـاد (55 
كلم جنوب كركوك) وسـبعة في ناحية 
الريـاض (35 كلم غـرب كركوك)، وفقا 

لمصادر عسكرية. 
بالنفـط  الغنيـة  كركـوك  وتضـم 
والعـرب  الاكـراد  مختلفـة،  قوميـات 
والتركمـان، وهي الجزء الرئيسـي من 
الاراضي الشاسـعة التي يطالب اقليم 
كردسـتان العـراق الذي يتمتـع بحكم 
اليـه وسـط اعتـراض  ذاتـي بضمهـا 

حكومة بغداد الاتحادية. 
المتظاهريـن  مئـات  ويعتصـم 
المناهضـين لنـوري المالكـي منذ اشـهر 
في مناطق قريبة مـن كركوك (240 كلم 
شـمال بغداد) بالتزامن مع اعتصامات 
تسـكنها  اخـرى  مناطـق  فـي  مماثلـة 

غالبيات سنية. 
ويتهـم هؤلاء رئيس الـوزراء الذي 
يحكـم البلاد منذ 2006 بالتفرد بالحكم 
والتضييـق علـى السـنة فـي البـلاد، 
مطالبين اياه بالاستقالة والغاء بعض 
مـواد قانـون مكافحة الارهـاب وبينها 
الحكـم  تشـمل  التـي  الرابعـة  المـادة 

بالاعدام. 
ووقعت في الاشـهر الاربعة الماضية 
العراقيـة  القـوات  بـين  اشـتباكات 
والمعتصمين في عدد من المناطق، بينها 
الفلوجـة (60 كلـم غرب بغـداد) حيث 
قتل ثمانية متظاهرين، والموصل (350 

كلم شمال بغداد) حيث قتل متظاهر.

مدانون من القاعدة في اليمن يشتمون القاضي
من قفص الاتهام ويهددون بتصفيته

مقتل 4 عناصر من «القاعدة» وإصابة 4 جنود 
بهجوم على معسكر للجيش اليمني شرق البلاد

السجن المؤبد ليوسف غالي وزير مالية مبارك
وإرجاء نظر دعاوى قضائية تطالب بحل «الإخوان» 

■ صنعاء  - ا ف ب: اقدم مدانون بالانتماء للقاعدة 
الثلاثاء على سـب قاضي المحكمة المتخصصة بشـؤون 
الارهـاب وتهديـده بالقتـل مـن قفـص الاتهـام، وذلك 
بعيـد اعلانـه الحكم عليهم بالسـجن بين اربع وعشـر 

سنوات.
ورفع المدانون ايضا علم التنظيم المتطرف من داخل قفص 
الاتهـام في حادثة غير مسـبوقة على الارجح فـي محاكمات 

عناصر القاعدة في اليمن. 
وقد ايدت محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية المتخصصة 
فـي قضايا الارهاب برئاسـة القاضي احمـد المعلمي الاحكام 
الصادرة من المحكمة الابتدائية والقاضي بسـجن خمسة من 
عناصر تنظيم القاعدة من اربع سـنوات إلى عشـر سـنوات 

وتبرئة ستة آخرين. 
وردد المدانـون عنـد سـماعهم الحكـم بالصـوت العالـي 

شعارات مؤيدة للقاعدة وهددوا القاضي بالتصفية. 
وقال المدان بلال الحبابي المحكوم بالسـجن ست سنوات 
بعد سـماعه الحكم من داخل قفص الاتهـام مخاطبا القاضي 
«ياطاغـوت يا مرتد يا كلب سـوف نصفيكم وسـيأتي انصار 

الشـريعة (الاسـم الذي تتخـذه القاعدة في اليمـن) لتريكم 
حكم الله واين شرع الله». 

واضاف الحبابي «ناس عملاء مرتدون طواغيت يحكمون 
بغير ما أنزل الله». 

ورفـع المدانون علم تنظيم القاعـدة لاول مرة داخل قفص 
الاتهام معلنين ان «التكبيرات ستكون من داخل سجن الامن 
السياسـي» (اي المخابرات) في اشـارة الى نيتهم السيطرة 

عليها. 
وكانـت المحكمـة الابتدائيـة حكمـت علـى المجموعـة فـي 
السـادس مـن كانـون الثاني/يناير بعـد ادانتها «بتشـكيل 
عصابة مسـلحة ومنظمـة للقيام باعمال إجرامية تسـتهدف 
القـوات المسـلحة والأمـن والمنشـآت والمعـدات العسـكرية 
والحكومية والممتلـكات العامة ونهبهـا واحتلالها ومهاجمة 
القتـل  بأعمـال  والقيـام  والأجانـب  الأجنبيـة  السـفارات 
العنـف  سـبيل  وسـلوك  والاتـلاف  والتخريـب  والتفجيـر 

وتعريض أمن وسلامة الوطن للخطر». 
وكان تم القبض على المجموعة في محافظة شـبوة شـرق 

اليمن مطلع العام 2011. 

■ صنعاء - يو بي اي: قتل 4 من عناصر «القاعدة» وأصيب 
4 جنـود يمنيـين بجـروح، امـس الثلاثـاء، بهجـوم اسـتهدف 

معسكراً للجيش بمحافظة البيضاء شرق اليمن.
وقال مصدر محلي مطلع إن «هجوماً مباغتاً لعناصر القاعدة 
اسـتهدف اليـوم معسـكراً للجيش اليمنـي في منطقـة الثعالب 
الـذي يبعد نحو 20 كلـم عن محافظة البيضاء، أسـفر عن مقتل 
4 مـن عناصـر التنظيم وإصابـة آخريـن، إضافة الـى إصابة 4 
مـن الجنـود بجـروح». وكان الجيـش اليمني قد أجـرى عملية 
انسـحاب من منطقـة الثعالـب بمحافظة البيضاء شـرق اليمن 
مطلـع الشـهر الجـاري، تنفيـذاً لاتفاق بـين السـلطات اليمنية 
وتنظيـم «القاعـدة» رعتـه وسـاطة قبليـة، قضـى بانسـحاب 

الطرفين من المنطقة التي شهدت معارك عنيفة بينهما.

ودارت معـارك عنيفة بين قـوات الجيش ومقاتلين من تنظيم 
القاعـدة مدعومين بمقاتلين قبليين فـي منطقة قيفة بمدينة رداع 
التابعـة لمحافظة البيضـاء مطلع شـهر شـباط/فبراير الماضي، 
انتهـت باتفـاق قضـى بانسـحاب مقاتلـي القاعدة مـن المنطقة 
مقابل انسـحاب الحملة العسـكرية. وقبلت الحكومة بوسـاطة 
قبليـة بينها وبين مقاتلي تنظيـم القاعدة لتحرير قوات الجيش 
المحاصرة في جبل الثعالب الذي يبعد عن قرية المناسـح نحو 4 
كيلـو مترات، وتفادياً لخسـائر أخرى في معركة غير محسـوبة 

النتائج، رغم أن الحملة لم تحقق أهدافها.
وكانـت الحكومـة اليمنية نفّـذت الحملة العسـكرية بغرض 
تحرير نمسـاوي وفلنديـين قالت إنهم مختطفـون لدى القاعدة 

في منطقة المناسح التابعة لمدينة رداع.

■ القاهـرة  - رويترز: قال مصـدر في محكمة جنائية في 
مصـر الثلاثـاء انه صـدر حكم غيابـي بالسـجن المؤبد على 

وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في قضية فساد.
وكان غالـي وزيـرا للمالية تحـت حكم الرئيس السـابق 

حسني مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011 .
وفـر غالي مـن مصر وأديـن غيابيـا عام 2011 فـي قضية 
منفصلة تتعلق بالكسـب غير المشروع وحكم عليه بالسجن 

30 عاما.
مـن جهة اخرى أرجأ القضاء الإداري في مصر إلى الثامن 
مـن تموز/يوليـو المقبل، نظر دعـاوى قضائيـة تطالب بحل 

جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها في البلاد.
رت هيئة الدائرة الأولى فـي محكمة القضاء الإداري  وقـرَّ
التابـع لمجلس الدولة، خلال جلسـة عقدتها امـس الثلاثاء، 
برئاسـة المستشـار فريد نزيه تناغو، نظر دعـاوى قضائية 
تُطالب بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارّها 

بمحافظات الجمهورية.
كان محامون ونشـطاء حقوقيون أقاموا دعاوى قضائية 
اختصمـوا فيهـا كلا من رئيـس الجمهوريـة ورئيس مجلس 
الـوزراء ووزيري الماليـة والتضامن الاجتماعـي بصفاتهم، 
تطالـب بحـل جماعة الإخـوان المسـلمين «لممارسـتها العمل 
السياسـي والاجتماعي منذ الثلاثينات من القرن الماضي من 

دون إشهار وترخيص رسمي».
م عدد من محاميّ جماعة الإخوان المسـلمين خلال  وقد تقدَّ
جلسـة سابقة أمام المحكمة بطلب رسـمي لإعادة المرافعة في 

هـذه الدعاوى، وذلك بعـد إعلان الجماعة تقنـين أوضاعها، 
وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.

جبهة الانقاذ دعت للتظاهر ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد

مصر: مرسي يتعهد باحترام استقلال القضاء 
وسط استياء متزايد من بوادر «مذبحة للقضاة»

القاهرة ـ من بول تيلور:

تعهد الرئيس المصري محمد مرسي 
وسـط  القضـاء  اسـتقلال  باحتـرام 
استياء من مطالبة حلفائه الاسلاميين 
الاف  واسـتبعاد  القضـاء  بتطهيـر 

القضاة.
أجراهـا  عاجلـة  محادثـات  وبعـد 
الإثنـين مـع مجلـس القضـاء الأعلـى 
والنائب العام أصدر مكتب مرسي بيانا 
في وقـت متأخر من مسـاء أمس الاول 
يقـول إن الرئيس يعتبر «الحفاظ على 

استقلال القضاء واجبه الدستوري».
وأضاف البيان «أكد الرئيس بشكل 
قاطع أن الحرص على صيانة الدستور 
اسـتقلال  علـى  والحفـاظ  والقانـون 
القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل 
أي مسـاس أو تطاول على القضاء ولا 
علـى أشـخاص القضاة وأنـه يحرص 
فـي كل مـا يتخـذه مـن قـرارات علـى 
الالتزام بالدستور والقانون واحترام 

أحكام القضاء.»
وكانـت المعارضـة أدانـت مشـروع 
قانون سـيخفض سـن تقاعـد القضاة 
مـن 70 عاما إلى 60 عامـا مما يدفع إلى 
التقاعد الكثير من كبـار القضاة الذين 
أغضبـوا الإسـلاميين بالغـاء قوانـين 
انتخابيـة وتبرئـة مسـؤولين بنظـام 
الرئيس السـابق حسـني مبارك الذي 
أطاحت به انتفاضة شـعبية في فبراير 

شباط عام 2011 .
ولم يذكر البيـان الصادر عن مكتب 
قانـون  مشـروع  كان  إذا  مـا  مرسـي 
اصـلاح القضـاء المثيـر للجـدل الـذي 
الإسـلامي  الوسـط  حـزب  بـه  تقـدم 
المعتدل سـيطرح على مجلس الشورى 

كما كان مقررا غدا الأربعاء.
وقـال صبحي صالـح عضو مجلس 
الشـورى من حـزب الحريـة والعدالة 
الـذي لـه الأغلبيـة فـي المجلـس لقناة 
التلفزيونيـة  مصـر  مباشـر  الجزيـرة 
الفضائيـة إنه لـم يجر تحديد جلسـة 
لمناقشة مشروع القانون ووصفه بأنه 

مجرد اقتراح.
الوطنـي  الانقـاذ  جبهـة  وقالـت 

المعارضـة أمـس إن مشـروع القانـون 
سـيبعد أكثـر من ثلاثـة آلاف قاض في 
ضربة واحدة واصفة الأمر بأنه تمهيد 
«لأخونة» القضاء ودعت إلى مظاهرات 

أمام مجلس الشورى.
آخـر  اجتماعـا  قضـاة  وسـيعقد 
غـدا لمناقشـة مشـروع القانـون. وقال 
مشـاركون إن القضاة طلبوا أن يرسل 
إليهـم أي تشـريع يؤثـر علـى القضاء 

لمراجعته قبل التصديق عليه.
وقـال بيان الرئاسـة «فيمـا يتعلق 
أمـام  المطـروح  القانـون  بمشـروع 
السـيد  أكـد  فقـد  الشـورى  مجلـس 
الرئيـس ثقتـه فـي قيـام كل سـلطة 
بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة 
الراهنة وأنه حريص على الفصل بين 
السـلطات دون التدخل في شـؤونها 
القانـون  دولـة  دعائـم  لترسـيخ 

واحترام الدستور.»
مكـي  أحمـد  العـدل  وزيـر  وتقـدم 
باسـتقالته يوم السـبت بعـد أن دعت 

لمظاهـرة  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة 
للمطالبـة  الجمعـة  يـوم  حاشـدة 
«بتطهير» القضاء الذي ينظر اليه على 
انـه ملـيء بقضـاة عينهم مبـارك قبل 

الانتفاضة التي أطاحت به.
الدسـتورية  المحكمـة  وأحبطـت 
لمرسـي  تشـريعية  قـرارات  مـرارا 
ومحـاولات اجراء انتخابات وبرأت 
محاكـم الاسـتئناف أو أخلت سـبيل 
بعض من مسؤولي مبارك السابقين 
المتهمين بالفسـاد واسـاءة استغلال 

السلطة.
المؤبـد  بالسـجن  حكـم  وصـدر 
علـى مبـارك ووزيـر داخليتـه حبيـب 
لاخفاقهمـا  الماضـي  العـام  العادلـي 
في منـع قتـل مئـات المتظاهرين خلال 
محكمـة  أن  إلا  الشـعبية   الانتفاضـة 
فـي  منهمـا  المقـدم  الاسـتئناف  قبلـت 
ينايـر كانون الثاني وسـتجري اعادة 

محاكمتهما في 11 مايو ايار.
وأمـرت محكمتـان باخـلاء سـبيل 

فتـرة  أقصـى  أمضـى  أن  بعـد  مبـارك 
احتجاز مسـموح بها على ذمة القضية 
لكن السـلطات أبقته سـجينا على ذمة 

قضيتين أخريين.
عقبـة  القضـاء  معركـة  وأصبحـت 
رئيسـية أمام جهـود الولايات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقد 
المصالحـة  علـى  للتشـجيع  الدولـي 
السياسية من أجل مساعدة مصر على 

الخروج من أزمة اقتصادية عميقة.
وكانـت جبهـة الانقـاذ الوطنـي، 
للمعارضـة  الرئيسـي  الائتـلاف 
المصريـة دعت الاثنـين المصريين الى 
التظاهر ضد مشروع قانون السلطة 
القضائية الجديد فور بدء مناقشـته 
ان  معتبـرة  الشـورى  مجلـس  فـي 
الهـدف مـن هـذا المشـروع «القضاء 

على القضاء».
وقـال احـد قـادة الجبهـة مؤسـس 
التيـار الشـعبي حمديـن صباحـي في 
مؤتمـر صحافـي حضره كذلـك رئيس 

البرادعـي  محمـد  الدسـتور  حـزب 
ورئيـس حـزب المؤتمـر عمرو موسـى 
اننـا «ندعو الشـعب المصـري كله الى 
التظاهـر امـام مجلـس الشـورى فـي 
اول يـوم يعقد فيه هذا المجلس جلسـة 
السـلطة  قانـون  مشـروع  لمناقشـة 
خصوصـا  يقضـي  الـذي  القضائيـة» 
بتعديل سـن تقاعد القضاة ليصبح 60 

عاما بدلا من 70 عاما. 
واكدت الجبهة في بيـان تلاه نقيب 
المحامين سـامح عاشـور خـلال المؤتمر 
مـا  لـكل  الكامـل  «رفضهـا  الصحافـي 
يحـاك ضـد قضاء مصـر بزعـم تطهير 
القضاء باعداد مشـروع يستهدف أكثر 
مـن ثلاثة آلاف من شـيوخ قضاة مصر 

الأجلاء». 
«الهـدف  أن  الجبهـة  بيـان  واكـد 
الحقيقي من مشـروع القانون المشبوه 
هـو أخونـة القضـاء واحـلال عناصر 
تابعـة لجماعـة الإخـوان محـل قضاة 

مصر المستقلين». (رويترز)

احد المصابين خلال نقله من ساحة الاعتصام في الحويجة امس

الرئيس محمد مرسي اثناء اجتماعه مع اعضاء مجلس القضاء الاعلى امس   (رويترز)

يوسف بطرس غالي

عائلة دلول
تنعى بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره فقيدهم الغالي

فخري عطا دلول
والدته المرحومة زهية عبد الرحمن

اولاده:     زياد
               مروان زوجته هنا برهوش

               رانية زوجة فريد بدجاوي
اشقاؤه:   رمزي والد باسل وعمرو

               المرحوم فاروق والد كريم وسيرين ودانيا
               المرحوم اسامة والد تيسير وميسون

اخواله:   المرحومون، كامل، نايف، سامي ومحمد عبد الرحمن
يصلى على جثمانه الطاهر ظهر اليوم الاربعاء 24 نيسان 2013م

 في جامع الخاشقجي حيث يوارى الثرى في جبانة الشهداء
تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده في منزله الكائن في شارع سبيرز 
وفي الثاني الخميس والثالث الجمعة قبل الظهر من الساعة العاشرة حتى الواحدة 

وبعد الظهر من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب 

الراضون بقضاء الله وقدره آل دلول وعبد الرحمن وبدجاوي وبرهوش وانسباؤهم
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
فـي مؤشـر علـى وجـود وسـاطات بالأغلـب 
تبذلهـا مصـر لوقف شـن إسـرائيل هجـوم ضد 
قطاع غـزة علـى خلفيـة الهجمـات الصاروخية 
التـي انطلقت مـن القطاع ضد جنوب إسـرائيل، 
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيني 
غانتـس ان حركة حماس تحـاول منع الهجمات 
عـن  كذلـك  وتحـدث  التهدئـة،  علـى  والحفـاظ 
الملفين الإيراني والسوري، وقال ان الهدوء على 

الحدود السورية مع سورية يتلاشى.
وقال غانتس خلال كلمة في المؤتمر السـنوي 
لمعهـد الأمن القومي الإسـرائيلي نقلتها وسـائل 
الإعـلام الإسـرائيلية، تحدث خلالهـا عن مجمل 
تحديـات إسـرائيل وتطرق إلى ملـف قطاع غزة 
«حمـاس ليسـت اللاعـب الوحيـد هنـاك وإنهـا 
تحـاول منـع إطـلاق الصواريخ والحفـاظ على 

التهدئة».
وتشـير تصريحات غانتس هذه التي جاءت 
لقـادة  اللهجـة  شـديدة  تهديـدات  أعقـاب  فـي 
إسـرائيل، بأن هناك جهودا تبذلهـا القاهرة كما 
كشـف قبـل أيام لمنـع التدهـور الأمني فـي قطاع 

غزة.
وعقب موجة التهديدات الإسـرائيلية حذرت 
الحكومـة المقالة التـي تديرها حركـة حماس في 
غـزة مـن نية إسـرائيل لشـن هجـوم جديد ضد 
القطاع، ودعت مصر للتدخل لـ «لجم العدوان».

وجـاء تصريحات غانتس فـي أعقاب تعرض 
جنوب إسـرائيل لرشـقات من صواريخ قصيرة 

المـدى أطلقتهـا منظمـة جهاديـة فـي قطـاع غزة 
مؤخرا.

لكـن الجنـرال الإسـرائيلي عـاد وهدد بشـن 
هجـوم ضـد القطـاع إذا مـا اسـتمرت الأوضـاع 
علـى حالهـا، وقـال «إذا مـا اسـتمر إطـلاق هذه 

الصواريخ سنرد بطرق مختلفة».
وقـال «لن يتردد في القيـام بعملية على غرار 

عامود السحاب بل وأكثر شدة».
التـي  السـحاب»  «عامـود  عمليـة  وخـلال 
شـنتها إسـرائيل ضـد القطـاع منصف تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي وانتهت بعـد ثمانية 
أيـام بوسـاطة مصريـة أرسـت تهدئـة، اغتالت 
قوات الاحتـلال قائد أركان حركـة حماس احمد 
الجعبري، ودمـرت معظم مقرات حكومة حماس 
الأمنيـة، واستشـهد فـي تلـك الحـرب أكثـر من 
170 فلسـطينيا، بينهـم عـدد كبيـر مـن الأطفال 

والنساء.
معنيـة  ليسـت  حمـاس  ان  غانتـس  وقـال 
لكنـه  غـزة،  قطـاع  علـى  سـيطرتها  بخسـارة 
أشـار إلى أن الحركة التي تسـيطر علـى القطاع 
«ليسـت اللاعب الوحيد في غـزة»، وقال «توجد 
منظمـات أخرى تعمل من هناك، وحماس تحاول 

تقييدهم».
وسـبق وأن هدد أكثر من مسـؤول إسرائيلي 
بشـن هجوم ضـد القطاع، حال اسـتمر تسـاقط 

الصواريخ، في ظل التهدئة المبرمة.
وتطـرق غانتـس، إلـى المخاطر التـي تواجه 
كبيريـن  خطريـن  هنـاك  ان  وقـال  إسـرائيل، 
وجديـين تواجههما، وأنه يجب أن تتعامل معهما 
إسرائيل في المسـتقبل المنظور، وهما الوضع في 

سورية والملف الإيراني.

وقال «إيران تسـتغل بإبداع كبيـر المحادثات 
التي تجري معها من قبل الدول الغربية لمواصلة 
تعزيـز  طريـق  علـى  الاسـتراتيجي،  نشـاطها 

اقترابها من القدرة النووية العسكرية».
ولـم يقلل في ذات الوقت من شـأن العقوبات 
الدوليـة التـي قال انها «تسـاهم في عـزل إيران 
وتشـكيل ضغط قد يدفعها في النهاية إلى سلوك 

طريق مغايرة».
وفـي ملف سـورية قـال غانتـس، أنهـا باتت 
تشـكل «منطقة عدم اسـتقرار»، لافتا إلى نشـوء 

«حالة سلبية تتطور باتجاه تفكك سورية».
وأشـار إلى أن سـيطرة الرئيس بشـار الأسد 
آخـذة بالاضمحـلال مقابل اتسـاع مركبات عدم 
الهـدوء علـى  أن  الاسـتقرار، لكنـه قـال أيضـا 

الحدود السورية «آخذ بالتلاشي».
ولفـت غانتس إلـى تدخل إيـران وحزب الله 
في الحفاظ على النظام أو الاستعداد لليوم الذي 
يلي سـقوطه، لافتـا إلـى أنهما يعمـلان بصورة 

جيدة ومنسقة كل ما يتعلق الأمر بمصلحتهما.
إسـرائيل  تخطـي  ضـرورة  إلـى  وأشـار 
والاسـتعداد جيدا لـ «معركة يتم حسـمها خلال 

وقت قصير قدر الإمكان».
وتحدث أيضا لأول مرة عن وجود دعم تقدمه 
روسيا لنظام الأسد، وقال أنه «دعم مستغرب».

وأمـس قـال أيضـا رئيـس الـوزراء بنيامـين 
نتيناهـو خـلال اجتمـاع لكتلة حـزب «الليكود» 
البرلمانيـة ان التهديـدات الأمنية التـي تواجهها 

إسرائيل تزداد صعوبة يوما بعد يوم.
محاولـة  بـأي  تسـلّم  لـن  «إسـرائيل  وقـال 
لإطلاق النار على أراضيها سـواء من الشمال أو 

الجنوب».

قال ان إيران تستغل المباحثات لخدمة البرنامج النووي وأن سورية تتجه للتفكيك

قائد الجيش الإسرائيلي يؤكد أن حماس ليست اللاعب 
الوحيد في غزة وأنها تحاول منع الهجمات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعتبر الفلسـطينيون موافقة سلطات 
علـى  الثلاثـاء  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
اطلاق سـراح الاسـير سـامر العيساوي 
بعد 8 اشهر، انتصارا فلسطينيا يجب ان 
يتم اسـتثماره سياسـيا لصالح الاسرى 
الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم بعد اطلاق 

سراحهم، اضافة للمعتقلين الاداريين.
ووافقت النيابة العسكرية الإسرائيلية 
فجر الثلاثاء على صيغة اتفاق عرض من 
قبل العيسـاوي المضرب عـن الطعام منذ 
277 يومـا، يقضـي بالافـراج عنـه بعد 8 
اشـهر، مقابل وقف اضرابـه عن الطعام، 
وذلك بعـد ان وصلت اوضاعـه الصحية 
لدرجـة خطيرة جدا، وبـات الموت يتهدد 
حياته، ممـا دفع اسـرائيل للموافقة على 
عرضه خشـية ان يـؤدي موتـه لانفجار 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الاوضـاع 

الملتهبة اصلا تضامنا مع الاسرى.
جميـع  رفـض  العيسـاوي  وكان 
العـروض الاسـرائيلية السـابقة لانهـاء 
اضرابه عن الطعـام، والتي كانت تقضي 
بابعاده لقطاع غزة او اية دولة اوروبية، 
الا انه اصر على مواصلة الاضراب وفضل 
الموت علـى الابعاد عن بلدة العيسـاوية 

مسقط رأسه في القدس.
وأعلـن مديـر الوحـدة القانونيـة في 
بولـس  جـواد  المحامـي  الأسـير  نـادي 
مـن مستشـفى «كابـلان» ظهـر الثلاثـاء 
بـان العيسـاوي علـق إضرابـه المفتـوح 
عـن الطعـام والـذي اسـتمر منـذ تاريخ 
 ،23/4/2013 تاريـخ  حتـى   2012\8\1
النيابـة  مـع  اتفـاق  توقيـع  تم  أن  بعـد 
العسـكرية للاحتلال الاسـرائيلي تقضي 
ببقاء الاسـير بالاعتقال لمدة 8 أشهر تبدأ 
 2013\12\23 حتـى  الثلاثـاء  امـس  مـن 
وهـو تاريـخ الإفـراج عنـه إلـى بيته في 

العيسوية.
العيسـاوي  أن  بولـس  وأوضـح 
سـيخضع منـذ الآن إلـى عمليـة تأهيـل 

صحية حتى الإفراج عنه.  
وكان العيسـاوي اعتقـل العـام 2002 
وحكم عليه بالسـجن 26 سنة لنشاطاته 
العسـكرية في الجبهة الشـعبية لتحرير 
 2011 العـام  سـراحه  واطلـق  فلسـطين 
في اطـار صفقة تبـادل اسـرى جرت بين 
بموجبهـا  واطلـق  واسـرائيل  حمـاس 

الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط.
الا ان العيسـاوي اعتقـل مجـددا فـي 
تمـوز (يوليـو) 2012 بحجـة انـه اخـل 
بشروط اطلاق سراحه وخرج من القدس 
حيـث  الغربيـة،  الضفـة  الـى  الشـرقية 
طالبـت النيابة العسـكرية الاسـرائيلية 
بان يسـتكمل حكمه السابق في السجن، 
ممـا دفعه للاعلان عن الاضـراب المفتوح 
عـن الطعام منـذ مطلع اب الماضـي لغاية 
امـس الثلاثاء حيث اوقف اضرابه ضمن 

اتفاق لاطلاق سراحه.
وعمت الفرحة الاراضي الفلسـطينية 
وخاصـة بلـدة العيسـاوية فـي القـدس 
ابتهاجـا بموافقة سـلطات الاحتلال على 
اطلاق سـراحه فـي نهاية العـام الجاري 
وعودته الى مسـقط رأسـه، حيث اعتبر 

ذلك الاتفاق انتصارا على السجان.
وقـال ديمتـري دلياني عضـو المجلس 
الثـوري لحركة فتـح وأمين عـام التجمع 
الوطني المسـيحي في الاراضي المقدسـة، 
انتصـر  العيسـاوي  سـامر  «الأسـير  إن 
بانتزاعـه  للقـدس والإنسـانية جمعـاء 
لحقه بالحريـة والعودة إلـى القدس من 
براثـن جـلادي شـعبنا في ملحمـة وقف 
خلالهـا بجسـمه الهزيل شـامخاً متحدياً 
قوانـين الظلـم التـي يفرضهـا الاحتـلال 
فـي  شـعبنا  ابنـاء  خيـرة  علـى  عنـوة 

الأسر».
وأضاف دلياني أن معركة العيسـاوي 
في الأسـر لم تكن معركة فردية بل معركة 
دفاع عن حقوق وطنية، وتعبير انسـاني 
اعـزل  شـعب  علـى  يقـع  ظلـم  عـن  راق 
يعيـش أكثر مـن نصفـه مأسـاة اللجوء 
والشتات، وأن العيساوي خلال معركته 
مع الاحتـلال فضح الانتهـاكات الممنهجة 
لحقوق الشـعب الفلسـطيني الانسـانية 
و الوطنيـة، وأثبـت أن الحـق أقـوى من 

الطائرات والدبابات. 
الأسـرى  لجنـة  أكـدت  جهتهـا  ومـن 
للقـوى الوطنيـة والإسـلامية فـي قطاع 
انتصـارا  حقـق  العيسـاوي  أن  غـزة 
بانتصـار  كبيـرا  فلسـطينيا  سياسـيا 
إرادتـه في الحريـة والكرامة علـى إرادة 
القتـل  لغـة  فـي  الإسـرائيلي  السـجان 
والعـزل  والتعذيـب  والسـجن  والمـوت 
والإعتقال الإداري وإعادة الإعتقال وفي 
الإبعـاد والحرمـان مـن أبسـط الحقوق 
الإنسانية التي كفلتها الأعراف والمواثيق 

والإتفاقيات والقوانين الدولية.
وأشـارت لجنة الأسـرى إلـى ضرورة 

علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 277 يوما بعد موافقة اسرائيل على اطلاق سراحه بعد 8 شهور

العيساوي ينتصر على سجانه ويقهر زنزانته بامعائه الخاوية 
والفرحة تعم الاراضي الفلسطينية باعتبار ذلك انتصارا فلسطينيا

والد ووالدة العيساوي بعد انباء الاتفاق

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
انتهت اجتماعات لجنـة التواصل النيابية 
التـي تتولى بحث ملف قانون الانتخابات كما 
بدأت من دون اي نتيجة. فقد تمسـك كل طرف 
بموقفه وسـط اتهامـات للتيـار الوطني الحر 
وحزب اللـه بعدم تقديم اي طروحات بشـأن 
القانـون المختلـط مـا اعتبـره نائـب القـوات 

اللبنانية جورج عدوان امراً غير مبرر.
وعلّـق النائـب روبير غانم جلسـات لجنة 
التواصـل، قائـلاً «وجدنـا ان التباعـد لا يزال 
الاعضـاء،  اطـراف  بعـض  بـين  جـداً  كبيـراً 
وبالتالـي لـم أر جـدوى مـن متابعة جلسـات 
لجنـة التواصل ولكن هذا لا يمنع ان يتشـاور 
الاعضـاء مـع بعضهـم ويراجعـوا قياداتهـم 
وربما نصـل الى خرق جيد ونعـود للاجتماع 

مجدداً».
أضاف: «في الوقـت الحاضر، لا جدوى من 
متابعة اجتماعات لجنـة التواصل، ونحرص 
علـى الا نأخـذ الـرأي العـام الـى أوهـام غير 
جدية». وأكـد غـانم ان الرئيـس نبيـه بـري 
حريـص جـداً ومنذ زمـن علـى التوصـل الى 
توافـق، وهو القائل دائماً أن اي مشـروع ولو 
لـم يكن جيداً جداً بالتوافق هو أفضل من اجل 
الانتخابات، انه يسعى وسيسعى وسيستمر 
مـن اجل بلورة مسـاحة مشـتركة بـين جميع 
الاطـراف. هو صاحب صلاحية في كل الامور، 
والمؤسسات الدسـتورية عندما يدعوها تقوم 
بواجبهـا وتتخـذ القـرار المناسـب. واذا كنـا 
نتحـدث قانونياً، اذا لم يتوصـل المجلس قبل 
19 ايار الى شيء ولم يصدر قانوناً آخر يلغي 

قانون الستين، يعود «الستين» ويصبح نافذاً 
مجدداً وينتهي مفعول التعليق».

من جهته، اشار نائب المستقبل أحمد فتفت 
الـى «اننـا قدمنـا طرحـاً كان سـيكون قابـلاً 
للتفاوض، إلا أننا لم نعرضه على الطاولة لأن 
هناك بعـض الأفرقاء الذيـن لا يريدون تقديم 
أي أمـر». ورأى ان «الوضـع مقلـق فـي البلاد 
ونشعر بأن هناك من يعرقل أي تقدم سياسي، 
ولدي شعور بأن هناك من يدفع باتجاه الفراغ 
الكامل لكي نصبح أمـام امر واقع مؤذ جداً من 
أجـل طرح المؤتمر التأسيسـي». وقال: «جرت 
عملية تعطيـل للتوافق فهناك من رفض وضع 
رأيـه علـى ورقـة، ونحـن تقدمنـا بخطـوات 
كبيـرة من أجـل التوافق». وقـال: «نحن امام 

مخاطر عديدة».
من جهتـه، لفـت النائـب الاشـتراكي أكرم 
شـهيب الى «اننـا تقدمنا بملاحظـات مكتوبة 
علـى اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
ونحـن جديـون ومنفتحـون ومـع أي صيغة 
تؤمن التوافق وأي اقتراح يوصلنا إلى قانون 
انتخاب إلا أن هناك فريقاً توقفت لديه عقارب 

الساعة».
وأكـد النائـب سـرج طورسركيسـيان، ان 
هنـاك فريقـين فـي اللجنـة كانا ممتنعـين منذ 
البدايـة عـن اعطـاء رأيهمـا غامزاً مـن قناتي 
حـزب اللـه والتيـار الوطنـي الحـر، وقـال: 
«القانون التصادمي لن يسير في البلد ونحن 

في حاجة الى قانون توافقي».
وأعلن النائب عن القوات اللبنانية جورج 
عدوان «تعليق المشاركة في اللجنة لاننا نريد 
توافقـاً ولان اللجنـة تحولت الـى ملعب لربح 
الوقت». واشار الى انه «منذ الأسبوع الماضي 
وانطلاقاً من الصدقية مع الناس وأنفسنا قلت 

اذا لـم نتوصـل في هذه الجلسـة إلـى خطوة 
متقدمـة سـنوقف العمـل فـي اللجنـة، ولاننا 
أصبحـت  اللجنـة  ولأن  بالتوافـق  ضنينـون 
ملهـاة للوقـت قمنا بهـذه الخطوة، وأسـقطنا 
رهـان كل من يريد تضييع الوقت والعمل على 
عودة قانون الـ60 كما أسـقطنا رهان من يريد 
أن يلهينا كي يطرح أوراقاً من جيبه في اللحظة 
بتعيـين  بـري  الرئيـس  الأخيرة». وطالـب 
جلسة عامة قبل 15 أيار، مؤكداً «ان لا للتمديد 
للمجلس ولا للانتخابات حسب قانون الـ60، 
وأننا نريد قانوناً جديـداً»، وقال: «تمنى علي 
الرئيـس بـري ألا نوقـف أعمال اللجنـة، وأنا 
أعطيته الأسـباب الموجبة وتكلمت معه مطولاً 
عبر الهاتف وقلـت له ان تعليقنا لعمل اللجنة 

هو من أجل إعادة تحريك الأمور».
وأشار الى «ان الحزب التقدمي الإشتراكي 
قـدم ملاحظاته علـى القانون المختلـط كما أن 
النائب سـامي الجميل قدم ملاحظاته كما فعل 
النائـب فتفـت، اما التيـار الوطني فـلا يعطي 
رأيـه قبـل أن نعطيه المشـروع الـذي نتوافق 
عليـه جميعـاً، وهـذا الأمر غيـر مبـرر». وأكد 
عدوان «اننا سنبقى نعمل انطلاقاً من اجتماع 

بكركي ونسير في هذا المسعى باستمرار».
كمـا أعلن النائـب عن التيـار الوطني الحر 
آلان عـون انه «مـن دون معطـى جديد نوعي 
«لا  وقـال:  نتيجـة»،  الـى  التوصـل  يمكـن  لا 
نخجـل من رفض قانون لا يناسـبنا ولا يؤمن 
صحة التمثيل المسـيحي، لـم نحضر لتضييع 
الوقت ولتعليق عمل اللجنة»، مشـيراً الى انه 
«تحفظ منذ الجلسـة السـابقة علـى المنهجية 
المطروحة».واكد اننا «مسـتعدون كي نناقش 
بالصيغـة التـي تجـد ارضيـة مشـتركة، لكن 
هذه الصيغة لم تتوفر حتى اللحظة ولا شيء 

حصل وتم افشاله». وقال: «سنلتزم بالذهاب 
الـى الانتخابات مهما كان قانـون الانتخابات 
ولتحصـل  التهويـل  دعـوا  سـيقر،  الـذي 
الانتخابات في موعدهـا من دون هدم جدران 
علـى رؤوس اللبنانيين». وتابع: «لسـت أرى 
الامور «سوداوية» او اننا ذاهبون الى الفراغ، 

ونثمن الدعوة للهيئة العامة».
ولفـت نائـب حـزب اللـه علي فيـاض، في 
تصريح اثر انتهاء جلسة لجنة التواصل، الى 
اننا «أعلنا تمسكنا بهذه اللجنة، إلا ان البعض 
شاء أن يتم استبدال التواصل الجماعي بآخر 
ثلاثـي وثنائي، أنـا لم أفهم لمـاذا ربط البعض 
إعطـاء رأيه بإبـداء غيره موقفـاً تفصيلياً في 

قانون المختلط».
الطاشـناق  حـزب  عـن  النائـب  واعتبـر 
هاغـوب بقرادونيـان «اننا امـام ازمة لا يمكن 
الخـروج منهـا فـي ظـل تفكيـر اي طـرف انه 
يستطيع الاستيلاء على حقوق الغير»، وقال: 
«للأسـف، اليـوم الجـو تشـاؤمي ولسـنا في 
صـدد الاتهامـات والاتهامات المضـادة ونحن 
أمـام أزمـة اسـتحقاق الانتخابـات».  وقـال: 
«وصلنا الى مرحلة أنه لا يسـتطيع المسـيحي 
التضحيـة بحقوقه مـن أجل التوافـق، وعلى 

الآخرين ايضاً التضحية».
سـامي  الكتائـب  حـزب  نائـب  واعتبـر 
الجميل «ان البلد ذاهب الى أسـوأ ما يمكن ان 
يذهب اليه والحل بالحفاظ على المؤسسـات 
الدسـتورية والعمل على انجاح اقرار قانون 
انتخابـات». وقـال: «منـذ اليـوم الاول قلنـا 
اننا لـن نعرقل واقترحنا رأينا وناقشـنا فيه 
واليـوم وصلنـا الى هنـا وان كان ثمـة انقاذ 
يجـب على بـري الدعوة الـى الهيئـة العامة 

بأسرع وقت».

إنفراط عقد لجنة التواصل بعد التباعد الكبير 
حول قانون الانتخاب واتهامات متبادلة حول غياب الجدية

للشـعب  السياسـية  القيـادة  قيـام 
الفلسطيني وعلى كافة الصعد باستثمار 
الإنتصـار السياسـي الكبير الـذي حققه 
الأسـير العيسـاوي وفـي كافـة المحافـل 
المتحـدة  الأمم  رأسـها  وعلـى  الدوليـة 
والعمل لإلزام إسـرائيل باحترام حقوق 
الإنسـان فـي الحريـة والكرامـة العودة 

لذويه حيا وحرا. 
ومـن الجديـر بالذكـر ان العيسـاوي 
هو من سـكان القـدس ومـن مواليد 16 / 
12 / 1979 ومـن الأسـرى المحرريـن فـي 
صفقـة تبـادل الاسـرى التـي تمـت بـين 
اسـرائيل وحماس فـي 18 أكتوبـر 2011 
، وكانـت قوات الإحتلال الإسـرائيلي قد 
أعـادت اعتقاله فـي 7 / 7 / 2012 بذريعة 
انه خرق شـروط اطلاق سراحه بدخول 
مناطق الضفة الغربيـة مما دفعه لاعلان 

الاضـراب المفتوح عـن الطعام  فـي 1 / 8 
/ 2012 احتجاجـا علـى إعـادة إعتقالـه 

وإعادة محاكمته.  
ومـن ناحيتهـا أكدت جمعية الأسـرى 
والمحررين «حسـام» بأن الانتصار الذي 
حققه العيساوي بعد ثمانية أشهر كاملة 
من معركته طلبا لحريته يفتح الباب أمام 
إنهاء ملف الأسـرى الذين أعيد اعتقالهم 

بعد صفقة شليط.
الممكـن  مـن  بأنـه  الجمعيـة  وقالـت 
دولـة  بـين  تم  الـذي  الاتفـاق  اسـتغلال 
فـي  قانونيـا  العيسـاوي  و  الإحتـلال 
إيجـاد حل مماثل لثمانية أسـرى آخرين 
تم إعـادة اعتقالهم بعد إطلاق سـراحهم 
ضمـن صفقـة شـاليط والذيـن تتشـابه 
قضاياهم إلي حد كبير مع قضية الاسـير 
العيسـاوي بحيـث يشـكل ذلـك أساسـا 

منطقيا لإطلاق سراحهم.
وأوضحـت بـأن عجـز الإحتـلال عن 
إدانة الأسـير العيسـاوي وإعادة فرض 
حكمه السـابق يؤكد زيـف وبطلان كافة 
التهـم الموجهـة إليه وبـأن قـرار اعتقاله 
كان قـرارا باطـلا وينطـوي علـي دوافع 
انتقامية لاطائل من ورائها سـوى إظهار 

غطرسة وعنجهية هذا الإحتلال.
وطالبـت الجمعيـة الأسـرى الذين تم 
إعادة اعتقالهم تعسفيا بعد صفقة شليط 
إضافـة إلـى الأسـرى الإداريـن القابعين 
بشـكل غير قانوني في سجون الإحتلال 
العمل على بلـورة خطة نضالية جماعية 
لتسـليط الضوء علـى قضيتهـم العادلة 
تحققـت  التـي  الانتصـارات  واسـتثمار 
على يد الأسـير العيسـاوي وأسلافه من 
الأسـرى الأبطال من أجل إنهاء معاناتهم 

وإطلاق سراحهم. 
اضرابـه  العيسـاوي  علـق  وفيمـا 
الثلاثـاء بعـد شـهور مـن الاضـراب عن 
الطعـام عمـت الفرحـة بلدة العيسـوية 
وسـط القـدس فـي حـين خـرج شـبانها 
للشـوارع والطرقات مترجلـين ومعتلين 
مركباتهم التـي أطلقوا لها عنـان أبواقها 
علـى  الاسـير  إرداة  بانتصـار  ابتهاجـاً 
سـجانيه وقهر زنزانته بامعائه الخاوية 

على حد قولهم. 
والعيسـاوي هو اخر اربعـة معتقلين 
فلسـطينيين اضربوا عن الطعام لفترات 
طويلـة: وقـد انهـى اثنـان اضرابهما في 
شـباط (فبرايـر) الماضي في حـين اطلق 
سـراح الثالـث ونفـي فـي منتصـف اذار 
(مارس) الماضي الى قطاع غزة لمدة عشر 

سنوات.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في تطــور جديــد ينســف كلياً سياســة 
النأي بالنفس المعتمدة تجاه الازمة السورية 
وبعــد فتــرة علــى انغمــاس حــزب الله في 
القتال الى جانب قوات النظام في ســورية، 
صــدرت دعوات الى الجهاد مــن بعض أئمة 
المســاجد الســنية في لبنــان وتحديــداً من 
إمام مســجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ 
أحمد الأسير الذي أعلن «عن تشكيل كتائب 
المقاومــة الحرة انطلاقاً مــن صيدا»، داعياً « 
كل من يستطيع للتوجه الى سورية لمساعدة 

«المظلومين» في القصير وحمص».
ودعــا الأســير «كل اللبنانيــين الخائفين 
مــن اعتداءات حزب إيران (حــزب الله) في 
الداخــل اللبناني للتســلح ضمن مجموعات 
ســريّة مؤلفة من خمسة أشخاص والتجهّز 

حصــراً للدفــاع عن أنفســهم وأعراضهم إن 
اقتضت الحاجة». كما طالب بـ»جهاد الدفع 
لمن يســتطيع الوصــول الى ســورية لنصرة 
أهلنا». كما أعلن الشــيخ ســالم الرافعي من 
طرابلس إرســال «الدعم من رجال وســلاح 
لاخوتنــا اهل الســنّة في القصيــر»، وطلب 
«من جميع شــباب الســنّة الجهوزية التامة 
لارســال اول دفعــة للواجب الجهــادي في 

القصير».
وجــاءت هــذه الدعــوات الجهاديــة بعد 
إعــلان مســؤول حــزب اللــه فــي الجنوب 
الشــيخ نبيل قاووق أن قتــال حزب الله في 

سورية هو واجب وطني وأخلاقي».
الدعــوات  آذار   14 قــوى  رفضــت  وقــد 
الجهادية مثلما رفضت تدخل حزب الله في 
القتال العســكري في ســورية، وأكد النائب 
مــروان حمــاده «أن حــزب اللــه إبتــدع في 

القصير مزارع شبعا جديدة لتبرير القتال».
وإعتبــر الرئيس ســعد الحريــري ان «ما 

يقــوم بــه حــزب اللــه فــي ســورية جريمة 
موصوفــة في حــق لبنــان واللبنانيين بمثل 
ما هي جريمة بحق سورية وشعبها»، داعياً 
اللبنانيــين إلى «رفض التــورط فيها»، معلناً 
في الوقت نفسه «رفضه القاطع لأي دعوات 
مقابلة توجّه من لبنان للجهاد في ســورية»، 
وحذّر «من هذه الدعــوات التي تحقق هدف 
بشــار الأســد المعلن لــزج لبنــان وغيره من 
دول المنطقة في أتون النار السورية». وقال 
الحريري في تصريح «إن انخراط حزب الله 
في القتال في سورية هو انخراط في الدفاع 
عــن النظــام الســوري مهما كانــت الحجج 
المذهبية والفئوية التي يقدمها الحزب لتبرير 
هذه الجريمــة التي تجر لبنان إلــى أتون نار 
ر بشار الأســد قبل غيره بأنه سينشرها  بشَّ

في المنطقة».
وســأل: «من كلّف حزب اللــه الدفاع عن 
فئــة مــن اللبنانيين فــي ســورية، إذا كانت 
هــذه حجته تارة؟ ومن كلّفــه الدفاع عن فئة 

من الســوريين من دون غيرها إذا كانت هذه 
حجته تارة أخــرى». وأضــاف: «إن جريمة 
جــرّ لبنــان واللبنانيين إلى لعبــة الموت التي 
أرادهــا النظام الســوري تثبت مــرة جديدة 
الوظيفة الفعلية لسلاح حزب الله، في لبنان 
وســورية، وتظهر بالضحايا والدمار والدم 
أين يكمن قرار اســتخدام الســلاح وأهدافه 
الفعليــة». ورأى «ان جريمــة دفع الشــباب 
اللبنانــي الى المــوت بالعشــرات على أرض 
ســورية دفاعاً عن نظام مجرم يضاعف من 
هولها وخطورتها أنها جزء من جريمة أكبر، 
وهي جــرّ لبنان إلى صراع دمــوي وإقليمي 
لا طاقــة ولا إرادة للبنانيــين، كل اللبنانيــين 
وأولهــم جمهور حــزب الله، علــى الدخول 

فيه».
ودعــا الحريــري جميــع اللبنانيــين إلــى 
«التعبير بكل الوســائل السلمية عن رفضهم 
المشــاركة في مثل هذه الجريمــة»، كما أعلن 
«رفضه القاطع لأي خطــوة مضادة من نوع 

الدعوات إلــى الجهاد المضاد أو الاســتنفار 
الطائفي والمذهبي ســواء أتــت من صيدا أو 
طرابلس أو أي مكان آخر من لبنان». واشار 
الى ان «جميع اللبنانيين يعرفون أن مثل هذه 
الدعــوات ما هــي إلا ملاقاة لحــزب الله في 
منتصف طريق جريمته ومن شأنها أن توفر 
المبررات المضادة له، ما يجعلها مساهمة عن 
قصد أو غير قصد، في زج لبنان واستدراجه 
إلى حرب يريد بشــار الأســد شخصياً له أن 
يُــزج فيهــا، فــي محاولتــه اليائســة لوقف 
مجرى التاريخ وإنقاذ نظامه من شــعب ثار 
علــى الظلم والقتل والعبوديــة، ولن يتوقف 
حتى يحقق النصر». وختم الحريري بدعوة 
جميع اللبنانيين إلى «مواجهة حفلة الجنون 
التــي يريد البعــض للبنان أن ينخــرط فيها، 
وأن يســقط في فتنة سيلعن التاريخ كل من 

تسبب بها».
مــن جهته،انتقــد رئيس حــزب «القوات 
اللبنانية» ســمير جعجع بقوة تدخل «حزب 

الله»، وقــال» ان حــزب الله يدمّــر المقاومة 
والشــيعة ولبنان»، مشــيراً الــى « ان تورط 
الحزب في القتال في ســورية سيؤدي الى 
نقل الحرب في سوريا الى لبنان، الى جانب 
ان هــذا التــورط يمثــل خروجاً علــى اعلان 
بعبــدا، وعلى الانفتــاح الذي بــدأ بالاجماع 
على تسمية الرئيس المكلف» وأشار إلى «ان 
منطق حــزب الله غير صحيح، والقول ان ما 
يجري هو ان اللبنانيين في سورية يدافعون 
عن أنفسهم هو قول فيه إنتقاص لعقول من 

يتابع السياسة وغش كبير لهم».
وأضاف «تصوروا أن يتوجه المسيحيون 
فــي لبنان اليــوم إلى ســورية لخطف أناس 
مقابل المطرانين اللذين خطفا في ســورية»، 
متسائلاً «كيف نفسر وقوع عشرات القتلى 
في سورية ودفنهم تباعاً في لبنان؟، وكيف 
نفسّــر وجــود «حــزب اللــه» فــي دمشــق 
وعناصر للحزب في ريف حمص وشــوارع 
حلــب؟ وإذا ســلمنا جــدلاً بالمنطــق الــذي 

يتحدث فيه الحزب ان ما يتكلم عنه هي قرى 
صغيــرة غالبيتهــا مزارع عدد ســكانها 400 

نسمة لم يسمع بها أحد».
وقــال: «لنطــرح الأمور كما هــي، فحزب 
الله يتدخل بشكل إســتراتيجي في سوريا، 
وحقيقــة تدخله تتجلى في لقاء الأمين العام 
للحزب الســيد حســن نصرالله مع المرشــد 
الأعلــى للثــورة الإيرانيــة علــي خامنئــي»، 
مشيراً إلى ان «إيران تعتبر أن سقوط النظام 
الســوري يعني ســقوط لنفوذ إيــران خارج 
حدودهــا وســقوط للجمهورية الإســلامية 
فــي المنطقــة، وســقوط الرئيــس الســوري 
بشــار الأســد يعني إزدياد الخطر على نظام 
المالكي في العراق، كما انها تعتبر أن سقوط 
النظام الحالي في سوريا يعني نجاح أمريكا 
والغرب في إعادة إيران إلى داخل حدودها 
وهــي لديها قــرار إســتراتيجي بالدفاع عن 
ســورية حتــى آخــر جنــدي ســوري وآخر 

مقاتل في «حزب الله».

دعوات في لبنان من الأسير والرافعي للجهاد ومساعدة المظلومين في القصير وحمص 
والحريري وجعجع يرفضان قتال حزب الله في سورية وجرّ لبنان الى أتون النار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد امـين مقبـول عضـو وفـد فتـح 
للحوار مع حماس لـ»القدس العربي» 
الثلاثـاء بأن هنـاك اتصـالات مصرية 
تجـري هـذه الايـام مـع حركتـي فتـح 
وحمـاس لبحـث المصالحـة الوطنية، 
مشـددا علـى انـه لغايـة الآن لـم يجر 
تحديد مواعد للقاءات بين الحركتين او 
مواعـد لتنفيذ خطـوات لتطبيق اتفاق 

المصالحة على ارض الواقع.
وتابع مقبول «هناك اتصالات ولكن 
ليس هناك مواعيد محددة للقاءات، او 
مواعـد لتنفيـذ خطوات محـددة» على 

مسار تنفيذ اتفاق المصالحة.
واشـار مقبـول الى ان هنـاك حديثا 
جرى منذ شـهرين بشـأن ارسـال وفد 
مصـري للضفـة الغربيـة وقطـاع غزة 
للمسـاعدة فـي تنفيذ اتفـاق المصالحة 
علـى ارض الواقع، ومنوهـا الى انه لم 
يتـم تحديـد موعـد لغايـة الآن لزيارة 

ذلك الوفد للاراضي الفلسطينية. 
وبشـأن الجـدوى مـن ارسـال وفد 
مصـري للاراضـي الفلسـطينية، قـال 
مقبول «انـا لا اعتقد بانه يلزم ارسـال 
وفـد مصـري، لكـن نحـن نقـول اهـلا 
وسـهلا اذا هنـاك جهـود غيـر الجهود 
التي تمت وغيـر الاتفاقيات التي تمت. 
فنحن نرحب بـأي جهد مصري او غير 

مصري لتنفيذ المصالحة».
وتابع مقبـول قائلا «الـذي ننتظره 
هـو ان تعلـن حركة حماس عـن موعد 
للقـاء مع وفـد فتح، ذلـك اللقـاء الذي 
أجلتـه حمـاس مرتـين للتشـاور حول 
الوطنـي  التوافـق  حكومـة  اسـماء 
حتـى تشـكل الحكومـة برئاسـة الاخ 
ابومازن- محمود عباس- وهذا الذي 

ننتظره».
رئيـس  يقـدم  ان  مقبـول  وتمنـى 
الوزراء المقال في غزة اسـماعيل هنية 
على تقديم استقالته على غرار استقالة 
حكومـة الدكتور سـلام فيـاض لتكون 
الاجـواء اكثـر ايجابيـة نحو تشـكيل 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة عباس 
اتفـاق  لتنفيـذ  الدوحـة  اعـلان  وفـق 

القاهرة للمصالحة.

 ومن جهته صـرح محمود العالول، 
عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح 
ستشـهد  المقبلـة  الأيـام  إن  الثلاثـاء، 
حـراكا فـى ملـف المصالحـة الوطنيـة 
اتصـالات  خـلال  مـن  الفلسـطينية، 
تجريها مصر حاليا لإعادة الاجتماعات 
بـين حركته وقيادات مـن حماس لبدء 

مشاورات تشكيل حكومة التوافق.
وأكـد العالول للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية حرص حركته علـى بدء تلك 
المشـاورات وتحديـد موعـد انتخابات 
التشـريعى  والمجلـس  الرئاسـة 
الفلسطيني، مضيفا «لدينا قرار واضح 
ببذل كل جهد ممكن من أجل اسـتعادة 

الوحدة الوطنية».
وتوقفت جولات الحوار الفلسطيني 
قبـل أشـهر بعـد أن أعلنت حركتـا فتح 
وحمـاس عـن تأجيـل لقـاء كان مقررا 
عقـده بينهما يـوم 26 شـباط (فبراير) 
فـي العاصمـة المصرية القاهـرة، وذلك 
بـين  كلاميـة  مشـادة  نشـبت  أن  بعـد 
حـوار  إلـى  فتـح  حركـة  وفـد  رئيـس 
المصالحة عزام الأحمد، ورئيس المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني وعضو حركة 
حمـاس، عزيز الدويك، في ندوة عُقدت 
في رام الله تبادلا خلالها الاتهامات بين 

الحركتين.
وكان اسـماعيل هنية رئيس حكومة 
المقالة فـي غزة صـرح لصحيفة قطرية 
خلال زيارته قبل ايام لقطر للمشـاركة 
في اجتماعات المكتب السياسي لحماس 
هنـاك  أن  الدوحـة  فـي  عقـدت  التـي 
حديثـا عن أفـكار من أجـل تحريك هذه 
المصالحـة، وقال «سـيقوم وفد مصري 
بزيارة الضفة الغربية لقطاع غزة حتى 
يطلـع على الميدان مباشـرة ويقف على 

طبيعة المعيقات لهذه المصالحة». 
وكانـت حمـاس اكـدت تمسـكها بما 
مـع  اتفاقيـات  مـن  عليـه  التوقيـع  تم 
حركـة فتـح لإنهـاء الانقسـام وانجـاز 
المصالحـة، ودعـت الاخيـرة إلـى عدم 
الخضوع للامـلاءات الأمريكية والبدء 
بتنفيـذ اتفاقـات المصالحـة كمـا هـي، 
في حين صـرح المتحدث باسـم الحركة 
سـامي ابو زهـري أن المصالحة مجمدة 
بفعل الفيتـو الأمريكي، وقـال: «جهود 
المصالحة مجمدة بفعل الفيتو الأمريكي 

واستجابة فتح للمطالب الأمريكية».

مقبول لـ«القدس العربي»: هناك 
اتصالات وليس مواعيد محددة 

للقاءات او لتنفيذ خطوات
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■ بيروت ـ دمشـق ـ تل ابيب ـ وكالات: تدور اشـتباكات 
عنيفـة الثلاثاء فـي منطقة القصيـر السـورية الحدودية مع 
لبنان، بين القوات النظامية ومقاتلين من حزب الله اللبناني 
حليـف دمشـق، بحسـب مـا افـاد المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان. مـن جهتـه، افـاد مصـدر عسـكري سـوري وكالة 
فرانـس بـرس ان الجيـش النظامـي يتقـدم في ريـف مدينة 
القصيـر التي تسـيطر عليها المعارضة، مؤكدا ان اسـتعادتها 

«مسألة ايام لا اكثر».
وقال مدير المرصد السـوري رامي عبد الرحمن في اتصال 
مـع فرانس بـرس ان «القـوات النظاميـة تقـود المعركة على 
الجبهتين الشـمالية والشـرقية في منطقـة القصير، في حين 
يخوضهـا حزب اللـه علـى الجبهتـين الجنوبيـة والغربية» 

القريبتين من الحدود.
مـن جهته، قـال المصـدر العسـكري ان الجيـش النظامي 
«يواصـل تقدمه في ريـف القصير حيث تمت السـيطرة على 
معظم البلدات المحيطـة بمدينة القصير، التي يعتبر موضوع 

السيطرة عليها مسألة أيام لا أكثر».
اضاف ان «الهدف مـن العملية في الدرجة الاولى هو منع 
دخـول المجموعات الارهابيـة المتطرفة الى حمـص والمناطق 
المحيطة» في اشـارة الى مقاتلي المعارضة الذين يعدهم نظام 

الرئيس السوري بشار الاسد «ارهابيين».
واضـاف ان «الهـدف الابعـد هـو تطهير هـذه المناطق من 

الارهابيين لضمان عودة الاهالي».
وبحسـب عبـد الرحمـن، فـان اسـتعادة مدينـة القصير 
اصعـب مـن السـيطرة علـى البلـدات المحيطـة بهـا بسـبب 
«المقاومـة الضـروس للمقاتلين الذيـن يتمتعـون بمعنويات 
مرتفعـة». واضاف «هم مسـتعدون للموت فـي الدفاع عنها، 
ولا يمكـن القـوات النظاميـة اسـتعادتها الا في حـال دمرتها 

بالكامل».
وبحسـب المرصـد والمعارضـة السـورية، تعتمـد القوات 
النظاميـة فـي معركـة القصيـر على مقاتلـين مـن النخبة في 
حـزب اللـه الشـيعي، فـي حـين يؤكـد الحـزب ان عناصـره 
الموجودين في سـورية هم من اللبنانيين الشيعة المقيمين في 
قـرى حدودية داخـل الاراضي السـورية يقطنهـا لبنانيون، 

ويقومون «بالدفاع عن النفس» ضد هجمات المقاتلين.

واكـد احد قادة الحـزب الاثنين ان الدفاع عـن هذه القرى 
هو «واجب وطني».

ورأت المعارضة السـورية في مشـاركة الحزب في المعارك 
داخـل سـورية «اعلان حرب» على الشـعب السـوري، بينما 
توجـه المعارضة اللبنانية المناهضة لدمشـق انتقادات حادة 
لهـذا التدخـل لما قد يسـببه مـن انعكاسـات على لبنـان ذي 

التركيبة السياسية والطائفية الهشة.
وامـس، سـقطت قذيفتان علـى مدينـة الهرمـل، ادتا الى 

اضرار في احد المنازل.
مـن جهة اخرى قـال كبير محللـي المخابـرات في الجيش 
الإسـرائيلي الثلاثاء إن قوات الحكومة السورية استخدمت 
أسـلحة كيماويـة وربما غاز الاعصاب فـي قتالها ضد مقاتلي 
المعارضـة الذيـن يشـنون انتفاضـة منـذ عامـين ضـد حكـم 

الرئيس بشار الأسد.
وأدلـى البريغادير جنـرال ايتاي بـرون بتصريحاته في 
مؤتمـر امني فـي تل أبيب بعد يـوم من تصريـح وزير الدفاع 
الأمريكـي تشـاك هاغـل خلال زيارة لإسـرائيل بـأن وكالات 
المخابـرات الأمريكيـة مـا زالـت تقيـم مـا إذا كانت مثـل هذه 
الأسـلحة اسـتخدمت.وكان الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
وصـف اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة بأنهـا «خـط أحمر» 

بالنسبة للولايات المتحدة سيثير اجراء أمريكيا غير محدد.
وقـال برون فـي أوضح بيـان إسـرائيلي عـن الأمر حتى 
الآن «حسـب ما عرفنـاه فقد كان هناك اسـتخدام للاسـلحة 

الكيماوية. اي اسلحة كيماوية؟ ربما السارين.»
وأضـاف أن صـور الضحايـا تظهـر خـروج رغـاوي مـن 
افواههـم وانكماش بؤبؤ العين وهي علامات على اسـتخدام 

غاز قاتل.
وتابع أن القوات الموالية للأسـد مسـؤولة عـن الهجمات 
علـى «مقاتلـي المعارضة المسـلحين فـي العديد مـن الأحداث 
التـي وقعـت خـلال الشـهور القليلـة المنصرمـة بما فـي ذلك 
الواقعة التـي تحدثت عنها معظم التقاريـر والتي حدثت في 

19 مارس.»
وتبادلـت الحكومـة السـورية ومقاتلو المعارضة الشـهر 
الماضـي الاتهامـات بشـن هجـوم بالأسـلحة الكيماوية قرب 

مدينة حلب الشمالية.

وكان هاغل قال أمس إن اسـتخدام قوات الأسد للاسلحة 
الكيماويـة سـيكون «تغييرا لقواعـد اللعبـة» وإن الولايات 

المتحدة وإسرائيل لديهما «خيارات لكل الطوارىء».
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  برئيـس  هاغـل  والتقـى 
نتنياهـو فـي القدس بعـد يوم مـن تحليق طائـرة هليكوبتر 

عسكرية إسرائيلة فوق مرتفعات الجولان المحتلة.
وقال هاغل فـي تصريحات للصحافيين قبل محادثاته مع 
نتنياهـو عن الولايات المتحدة وإسـرائيل «هـذا وقت صعب 
وخطير.. انه وقت يجـب أن يتقارب فيه الأصدقاء والحلفاء 

عن أي وقت مضى.»
وكان دبلوماسـيون ومسـؤولون من الأمم المتحدة قالوا 
الأسبوع الماضي إن المناقشـات بين سورية والمنظمة الدولية 
بشـأن تحقيق للأمم المتحدة حول احتمال اسـتخدام أسلحة 
كيماوية وصلت إلى طريق مسـدود بسـبب رفـض الحكومة 

السورية السماح للمفتشين بزيارة أي مكان غير حلب.
وذكر دبلوماسيون من الأمم المتحدة أن بريطانيا وفرنسا 
زودتـا مكتب بـان جي مـون الأمين العـام لـلأمم المتحدة بما 
تعتقـدان أنه دليل قوي على اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية 

في مدينة حمص.
وتبـدي إسـرائيل قلقهـا إزاء امكانية سـقوط أجـزاء من 
الترسانة الكيماوية السورية في أيدي مقاتلين من الجهاديين 

أو حزب الله اللبناني الذي خاضت معه حربا في 2006 .
وحـذر قادة إسـرائيليون مـن أنهم لن يسـمحوا بحدوث 
ذلـك. وفـي هجـوم لـم يجـر تأكيـده بشـكل رسـمي قصفت 
طائـرات إسـرائيلية قافلـة أسـلحة فـي سـورية في شـباط 
(فبراير) ودمرت اسـلحة مضادة للطائرات كانت متجهة إلى 

حزب الله.
وقال برون الذي كان يتحدث في المؤتمر الأمني السـنوي 
للمعهـد الوطنـي للدراسـات الأمنيـة في جامعة تـل أبيب إن 
الجيـش الإسـرائيلي يـدرس عـددا مـن السـيناريوهات في 

المستقبل فيما يتعلق بسورية.
وتابع «على الأرجح مع مرور الوقت تظهر سـيناريوهات 
الفوضى أو تفكك (سورية) إلى كانتونات. يمثل ذلك تحديات 
كبرى على إسـرائيل. فرصة قيام حكومـة مركزية مختلفة ما 

زالت قائمة إلا أنها تصبح أقل ترجيحا مع مرور الوقت.»

معارك عنيفة في القصير بين مقاتلي المعارضة والجيش السوري وحزب الله 
وإسرائيل تقول إن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية وربما غاز الاعصاب

سوريون يعيشون في مخيم مؤقت على الحدود التركية بعد اشتداد القتال في المدن السورية

■ تونـس ـ ا ف ب: طالبـت منظمـة غيـر 
حكوميـة اسسـتها عائـلات شـبان تونسـيين 
سـافروا الى سـورية لقتـال القـوات النظامية 
هناك، السـلطات التونسـية بـ»وقـف نزيف» 
هجـرة التونسـيين الى سـورية تحت مسـمى 
«الجهاد» ضد نظام بشـار الاسـد والكشف عن 

«العصابات» التي «تغرر» بأبنائهم.
وقـال المحامـي باديـس الكوباكجي رئيس 
«جمعيـة اغاثة التونسـيين بالخـارج» لوكالة 
التونسـيين  مـن  «الآلاف»  ان  بـرس  فرانـس 
جانـب  الـى  اليـوم  يقاتلـون  بهـم»  «المغـرر 
المعارضـة فـي سـورية، داعيـا السـلطات الى 
«وقـف نزيـف هجرة التونسـيين الى سـورية 
تحت مسمى الجهاد» و»الكشف عن العصابات 

المتسترة بالدين التي تغرر بشباب تونس».
تأسـس  خيريـة»  «جمعيـات  ان  واضـاف 
اغلبها بعـد الثـورة التي اطاحـت مطلع 2011 

بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، 
هـي التي تتولى انتداب «جهاديين» تونسـيين 

وارسالهم الى سورية.
واوضح ان هذه الجمعيات «تتلقى تمويلات 
البتـرودولار  منطقـة  فـي  دول  مـن  ضخمـة 
(الخليـج العربي) للقيام بالانتدابات في كامل 
تونس» وانها «تغير مقراتها باستمرار حتى لا 

ينكشف امرها».
وتابـع ان «امنيين» عملوا مع نظام الرئيس 

المخلوع «سهلوا سفر تونسيين الى سورية».
ولاحظ ان اعمار التونسيين الذين يقاتلون 
اليـوم فـي سـوريا تتـراوح بـين 20 و35 عاما 
وان مـن بينهم فتيات سـافرن مـن اجل «جهاد 
النكاح». وقال «اغلبهـم حديثو العهد بالتدين 
وخضعـوا لعمليات غسـيل دماغ في المسـاجد 

من قبل دعاة مأجورين».
ولفـت الـى ان «من بـين هؤلاء مهندسـون 

في تخصصات دقيقة يحتاجهـا الاقتصاد مثل 
مـا  المعلوماتيـة والاتصـالات والالكترونيـك، 
يمثل خسـارة كبيرة للبلاد التـي انفقت اموالا 
طائلـة لتكوينهـم». وقـال «نهيب بالسـلطات 
التونسـية ان تتحمـل مسـؤوليتها التاريخية 

إزاء عملية التلاعب بعقول شباب تونس «.
واضـاف ان التونسـيين يدخلون سـورية 
عبـر تركيـا التـي يسـافرون اليها فـي رحلات 

جوية تنطلق من تونس او ليبيا.
وقال ان من يسافرون عبر ليبيا يستعملون 
جـوازات سـفر ليبيـة مـزورة وانهـم يتلقون 

تدريبات على استعمال السلاح في ليبيا.
وحـذر من ان الخـط الجوي الجديـد الذي 
الشـهر  الحكوميـة  الطيـران  شـركة  فتحتـه 
الجاري مع العاصمة البوركينية «واغادوغو» 
يمكـن ان يسـتغله «جهاديـون» للسـفر الـى 

مالي.

عائلات مقاتلين تونسيين في سورية 
تطالب السلطات بوقف «هجرة الجهاد»

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

عبـرت دول خليجية عن خشـيتها من تسـرب 
الاسـلحة التي تزودهـا قطر للمقاتلين السـوريين 
الـى مقاتلي جبهة النصرة السـورية، التي اعلنت 
الاسـبوع الماضي عن البيعة لزعيـم القاعدة ايمن 

الظواهري.
ويأتي تحذير هذه الـدول في ظل تنافس بينها 
علـى التأثيـر علـى مـآلات الاحـداث في سـورية. 
ويعتقـد ان موضـوع التسـليح كان مـن القضايـا 
التـي طرحها الرئيـس الامريكي  بـاراك اوباما مع 
اميـر دولة قطر الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثاني، 

حيث اجتمع معه امس بالبيت الابيض.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» ان الرئيس 
اوبامـا «بلا شـك شـكر القطريين على اسـتقبالهم 
قاعـدة جوية امريكية في بلادهـم ودعمهم للعديد 
مـن القضايا الاسـتراتيجية مـن افغانسـتان الى 
يقـوم  ان  المتوقـع  «مـن  اوبامـا  ان  الا  العـراق» 
بالضغـط ليتأكد من عـدم وصول  الاسـلحة التي 
يرسـلها القطريـون لسـورية الـى ايـدي مقاتلـي 
جبهـة النصـرة  والتـي تربطهـا الادارة  بالقاعدة 
والجماعات الاسلامية المتطرفة التي تقاتل النظام 
السـوري لبشـار الاسـد».  وقالـت الصحيفـة ان 
المزاعم حـول وصول الاسـلحة القطرية الى ايدي 
جبهـة النصرة جاءت من جيران  قطر المتنافسـين 
على  التأثير على مسـار الثورة السـورية، وكلهم 
من اصدقاء الادارة الامريكية حيث وضع تنافسهم 
اوبامـا «في وضع صعب  وهو يحـاول البحث عن 
المعيـار الصحيح للتعامل مـع الازمة». فحتى وقت 

قريب حثت الادارة اصدقاءها في المنطقة على عدم  
ارسال السلاح لسورية حتى لا يؤدي ذلك لزيادة 
النزيف الدموي. ولكن مع اسـتمرار الحرب وعدم 
ظهور اشـارات عن قرب توقفهـا عززت الادارة من 
دعمهـا للمعارضة من الناحية الانسـانية وناحية 
تزويـد المقاتلـين بمـا صـار يعـرف بالاجهـزة غير 
القتالية «غير الفتاكة» فقد غضت الادارة  النظر او 
دعمت بشـكل تكتيكي جهود اصدقائها في الخليج 
خاصة السعودية وقطر ارسال اسلحة للمقاتلين.

وبـرزت مشـكلة فـي طريقـة السـيطرة علـى 
الجهـة التـي تصـل اليهـا الاسـلحة فـي اجتمـاع 
القـوى  اتفقـت  حيـث  السـبت  يـوم  اسـطنبول 
الدوليـة الداعمـة للمعارضـة السـورية الاتفـاق 
على آليـة لايصال الاسـلحة للمعارضة السـورية 
عبر فصيل واحد وهو المجلس العسـكري الثوري 
الاعلى التابع للجيـش الحر ويترأس هيئة اركانه  
الجنـرال سـليم ادريس، وقال جـون كيري، وزير 
الخارجيـة الامريكي في نهاية اجتماع اسـطنبول 
ان كل الـدول عبـرت عـن التـزام بايصـال الدعـم 
الانسـاني والعسـكري مـن خـلال  مظلـة المجلس 
العسـكري السـوري. ووعـدت القيـادة بايصـال 
الدعم للجماعـات المقاتلة «الموافق» عليها. ذلك ان 
الولايات المتحدة تساعد وعبر المخابرات «سي اي 
ايه» في التأكد من الجماعات المقاتلة داخل سورية 

والبحث في ملفاتها الامنية.
وقـال كيـري ان المجلس هو واحد من الاشـياء 
الارض».  علـى  تغييـرا  تحـدث  ان  «يمكـن  التـي 
ووصـف كيـري لقـاء اسـطنبول علـى انـه نقطة 
تحول مهمة في طريقة توزيع الدعم على المعارضة 
السـورية والالتـزام بحـل سياسـي للازمـة ولـو 
بدون الاسد كشريك في عملية التحول السياسي، 
اضافـة الوحـدة علـى الهـدف والتعهـد بحمايـة 

حقـوق الاقليـات. وبالاضافـة للولايـات المتحدة 
فـان مجموعة الدول الرئيسـية الداعمة لسـورية 
تضم قطر والسعودية، بريطانيا وفرنسا، ايطاليا 

وتركيا، الاردن والامارات. 

توحيد صف الاصدقاء

والسـؤال المطـروح هـو ان كان اوبامـا قـادرا 
علـى جمـع المجموعـة» علـى قلـب رجـل واحـد»، 
ولعـل لقاءاته مع قادة الدول الخليجية تهدف الى 
بناء معسـكر موحد ضد النظام السـوري. ويقول 
مسـؤولون فـي الادارة الامريكيـة ان عـام 2013 
هو عـام التركيـز على سـورية. فقد التقـى اوباما 
فـي بدايـة العام الحالي مـع ولي العهـد الاماراتي 
محمـد بـن زايـد، ووزيـر الخارجيـة السـعودي، 
الامير سـعود الفيصل كل على حدة، وسيسـتقبل 
الملـك عبدالله الثاني، ملك الاردن ورئيس الوزراء 
التركي طيب رجب اردوغان في الاسـابيع المقبلة. 
ويخشـى مسـؤولو الدول الجارة من سـورية من 
انتشـار اثار الحرب الاهلية في سورية، وتأثيرها 
علـى التنوع الطائفي، خاصة ان الحرب في بعض 
المناطـق تتخـذ طابعـا طائفيـا، كمـا ان عـددا من 
الطوائف السورية مثل الدروز والمسيحيين عبرت 
عـن ترددهـا مـن الانضمـام للانتفاضة السـورية 
واستمرت بدعم الاسـد، كما انه في  بعض مناطق 
المقاتلين قامت بعض الجماعات الاسلامية بتحريم 
المظاهـر  بعـض  وفرضـت  والكحـول،  التدخـين 
الشـرعية، وهـذا واضـح فـي مدينـة الرقـة التـي 
سـيطر عليها مقاتلـو جبهة النصـرة بالتعاون مع 

كتيبة احرار الشام.
ويؤكد مسـؤولون  امريكيون علـى ان الاموال 
التـي تصـل الـى الجماعـات المقاتلة لا تصـل كلها 

مـن الحكومـات الخليجية بل ومن افـراد يدعمون 
فـي  بالمسـاهمة  يقومـون  الفصائـل  مـن  فصيـلا 
التمويل. وبحسب مسؤول امريكي بارز اشار الى 
نقاش مع مسـؤول بالمجلس العسـكري السـوري 
اللـواء سـليم ادريس، اثنـاء اجتماع اسـطنبول، 
فالمسـؤول العسـكري قـال «بعـض رجالـي، ومن 
خـلال علاقاتهـم، عائـلات واصدقاء فـي الخليج، 
ورجـال اعمـال بمقدورهـم فـي بعـض الحـالات، 
الحصول على الملايين في ايام»، واضاف المسؤول 
«كيف يمكنني الطلب من رجالي عدم تلقي المال من 

اشخاص لهم علاقة بشبكات اسلامية؟».
وفي لقـاء اجرته صحيفـة «فايننشـال تايمز» 
ان  نقـول   » فيـه  علـق  ادريـس  مـع  البريطانيـة 
اردتم  تقـديم شـيء، دعونـا نعملـه، وسـندربهم 
على اسـتخدامه»، حيـث تعهد للغـرب والولايات 
المتحدة بانه سـيلاحق اي سلاح متقدم وسيعيده 

اليهم بعد نهاية الحرب. 

جيش لحماية النفط

ودعـا ادريس الغرب لدعمه مـن اجل بناء قوة 
عسـكرية مكونة من 30 الف مقاتل لحماية منشآت 
النفـط التـي سـيطرت عليهـا جماعـات اسـلامية 
واستعادتها منها، خاصة ان هذه المنشآت اصبحت 
مصدر خلافـات بين الجماعات المقاتلة. وينظر الى 
هـذا الطلب كخطـوة لتأمـين تصدير النفـط لدول 
الاتحـاد الاوروبي التي رفعت يـوم الاثنين الحظر 
عن استيراد النفط السـوري، وسمحت للمقاتلين 
بيـع النفـط هـذا مـن اجـل تمويـل عملياتهـم ضد 
النظـام السـوري. وكانـت الجماعات الاسـلامية 
المقاتلـة، خاصـة جبهـة النصرة قد سـيطرت على 
آبـار النفط في دير الزور ومن ثم الحسـكة والرقة 

مما جعلها تتحكم في معظم آبار النفط السـورية. 
ويهـدف الجنرال ادريس  من بنـاء هذه القوة الى 
حمايـة النفط ومخـازن القطن والحبـوب وتأمين 
الطريـق الـى تركيـا والحـدود مـع العـراق. وقال 
ادريس «عندما يكون لدينا كتيبة مسلحة تسليحا 
جيدا ونرسـلها الى  آبار النفط، فسيرى الاخرون 
انها  قوة تمثل قوة مركزية تحمي المصادر الوطنية 

وليست فصيلا اخر يحاول التفرد بها».
وقـال ادريـس انـه بحاجة الـى ما بـين 35 – 40 
مليـون دولار شـهريا لدعـم هـذه القـوة قائـلا  « 
المقاتلون يذهبون الى حيث يوجد المال والسـلاح، 
وحالـة توفـرت لـي القـدرات فـكل واحد سـينضم 
الي فـي غضـون شـهرين او اكثـر». وعند سـؤاله 
ان كانـت القـوة التـي سيشـكلها سـتجبر جبهـة 
النصرة على التخلي عن المناطق بقوة السلاح عبر 
ادريس عن املـه ان لا يضطر «للدخول في معركة» 
معهـا. ويأتـي الحديث عـن النفط السـوري مع ان 
سـورية لا تعتبـر مـن الـدول المصـدرة للنفـط ولم 
يكن يتعـدى انتاجهـا اليومي في وقت السـلم 380 
الـف برميل نفـط كان معظمهـا يذهب الـى اوروبا. 
وهناك اسئلة تطرح حول الكيفية التي سيقوم فيها 
المقاتلون اسـتخراج النفط، وتصديره علاوة على 
تكريره. وقد اعترف ويليـام هيج، وزير الخارجية 
البريطانـي بالصعوبات الامنيـة لكنه قال ان هناك 
ضرورة لارسال رسائل للنظام السوري ومساعدة 

المعارضة باية وسيلة. 

مطالبنا كبيرة

بالشـخصية  ادريـس  الصحيفـة  ووصفـت 
كل  مـن  والمقبولـة  الانقسـامية  غيـر  العسـكرية 
الفصائل المقاتلة داخل سورية وكذا الدول الغربية 

الداعمة للمعارضة. وانه يظهر كسياسـي اكثر منه 
عسكريا. وكان ادريس نجم الاجتماع في اسطنبول 
يوم السـبت، ويقـود «نظريا» عددا مـن الجماعات 
المقاتلـة والمتنوعـة، والسـؤال هو ان كانـت الامال 
المعقودة على الجنرال ادريس قابلة للتحقق. وهنا 
المعضلـة، فادريس يمثل بالنسـبة للغـرب الفرصة 
الحقيقيـة للتخلص من نظام الاسـد ومـن القاعدة 
ايضـا، ولكن ادريس يرى انـه لن ينجح بدون دعم 
حقيقي من الغرب، فهو يريد تنظيم قوة تكون بديلا 
معتدلا عن الجماعات المتطرفة، لكنه بحاجة للدعم  
حيـث يقـول «مطالبنا كبيـرة جدا ومـا نملكه قليل 
جدا»، ويعترف ادريس انه لا يسـيطر بشـكل كامل 
علـى المقاتلين في الميـدان وان التنظيم الذي يقوده 
ليس «عسـكريا» خالصا لان عـددا كبيرا من افراده 
هم من المدنيـين الذي تحولوا لمسـلحين. ويقول ان 
القـوة التـي يريد انشـاءها تحتاج الـى تمويل كي 
يدفع  100 دولار لكل مقاتل يسـجل فيها مشيرا الى 
ان كل مقاتل «سـيعرف انها  مؤسسـة وطنية حيث 

ستختفي تدريجيا الكتائب والالوية الاخرى».
وكان ادريـس قـد اخبـر وزراء خارجيـة دول 
اصدقـاء سـورية انه قـادر على كسـر الجمود على 
السـاحة القتالية حالة انشـاء القوة هـذه، وحالة 
رفعت الدول الاوروبية الحظر على تصدير السلاح 
للمقاتلـين، ووصـول اسـلحة نوعيـة لهم مـن مثل 
مضـادات للطائـرات والدبابـات. وعلـق ادريـس 
على الالتزامـات الغربية بزيادة الدعم غير القتالي 
والطبي للمقاتلين قائلا «ماذا يفيد الدواء لاسـعاف 
جنـدي جريح فـي الوقـت الـذي يقتل فيـه النظام 
40 شـخصا فـي كل غـارة». وقال ادريـس ان هناك 
مبالغة في الحديث عن دور الجهاديين مما ادى الى 
تعزيز موقعهم بين المقاتلين الشباب، وحذر ادريس 
من استمرار الجمود الميداني حيث قال انه «سيقود 

الى شيئين اثنين: المزيد من القتل والتطرف ليس في 
سـورية وحدها ولكن في المنطقـة». ويقول ادريس 
ان الاسلحة الخفيفة التي لم يقل من اي مصدرها  لا 
تصل الى المجلس كي يقوم بتوزيعها. وقال ادريس 
ان نقـص الذخيرة ادى الى عجز الوحدات القتالية  
عن مواجهـة القـوات النظامية للجيش السـوري. 
ولا يؤمـن ادريس باي خيار  لانهاء النظام الا خيار 

القوة حيث قال «لن يخسر السلطة الا بالقوة».

حرب بلا نهاية

وبدون اسـلحة ثقيلـة للجنرال ادريـس والفصائل 
الاخـرى فيعني ان الحرب سـتتواصل الى مـا لا نهاية. 
فالانتفاضـة السـورية الان فـي عامهـا الثالـث  وفـي 
عيـون من قاتلوا علـى طرفي النزاع يبـدو ان لا مخرج 
لهـا، خاصة في ظل بـروز جبهة النصرة والكشـف عن 
علاقتهـا مـع القاعـدة الـذي فاجأ الكثيـر مـن المقاتلين 
ممن اعجبوا بشـجاعة عناصرها وفكروا انفسهم يوما 
بالانضمـام اليهـا، فسـراج الـذي دفـع متـرددا للقتال 
كمجند فـي الجيش النظامي وانشـق عنـه ليصبح من 
الكـوادر المهمـة  فـي الجيـش الحر، لـم يخـف اعجابه  
يوما بجبهة النصرة ولم يخـف صدمته ايضا باعلانها 
الاخيـر حيـث قـال ان الجبهـة لديهـا «خطـة مختلفـة 
لسـورية، وتعني ثورة بـدون نهاية، فمتى سـتنتهي؟ 
عندمـا يمـوت كل شـخص»، حسـبما نقلت عنـه مجلة 
«تايم» الامريكية التي اشارت الى الوضع الذي تمر فيه 
الثورة السـورية علـى الرغم مـن ان القتلى والجرحى 
والمشـردين بالملايـين والمجتمعـات التي دمـرت والمدن 
التـي تعرضـت لهجمـات النظـام الوحشـية، والقتـل 
والتعذيب والاعدام الفوري الذي مارسـه الطرفان في 
النـزاع، الا ان «المجتمـع الدولـي» لا يـزال مختلفا حول 

الكيفية التي سينتهي في النزاع.

قال ان الاسد لن يذهب الا بالقوة واستمرار الجمود يعني مزيدا من القتل والتطرف

رئيس هيئة اركان الجيش الحر يطلب دعم الغرب انشاء وحدة تحرس منشآت النفط من الاسلاميين
دول خليحية متنافسة على سورية قلقة من تسرب اسلحة ممولة قطريا لمقاتلي النصرة

اعلنـت  وكالات:  ـ  موسـكو  ـ  رومـا   ■
جمعية «عمل الشـرق» المسـيحية في بيان 
وصلت نسـخة منـه لوكالـة فرانس برس 
الارثوذكسـيين  المطرانـين  عـن  الافـراج 
اللذيـن خطفـا الاثنـين قرب حلب بشـمال 
سورية، حوالي السـاعة 14.00 بالتوقيت 

المحلي (13.00 ت غ) من الثلاثاء.
واكدت الجمعية التي تسـاعد الكنائس 
قـد  المطرانـين  «ان  البيـان  فـي  الشـرقية 
اليـاس  مـار  كنيسـة  فـي  الان  يكونـان 

الارثوذكسية في حلب».
جـاء ذلك بعد ان توالـت الثلاثاء ردود 
الفعـل المنـددة بخطف المطرانـين في ريف 
حلـب فيما دعـت الكنيسـة الارثوذكسـية 
الروسية الى العمل من اجل الافراج عنهما 

سـريعا واعلنت اليونان انها تجري ايضا 
اتصالات في هذا الصدد.

خطفـت  مسـلحة  مجموعـة  وكانـت 
الاثنين مطران حلب للسريان الارثوذكس 
اليـاز ابراهيم والمطران بولس  يوحنا 

والاسـكندرون  حلـب  متروبوليـت  جـي 
وتوابعهما للروم الارثوذكس.

وافـادت مصـادر فـي كنيسـتي الـروم 
الارثوذكـس والسـريان الارثوذكـس فـي 
الاوقـاف  ووزارة  سـوريا  بشـمال  حلـب 
عـن  المسـؤولين  ان  الثلاثـاء،  السـورية 
خطف المطرانين هم مسـلحون اسـلاميون 

«من الشيشان».
وفي موسـكو، دانـت وزارة الخارجية 
الروسية «بشـدة» خطف المطرانين ودعت 

«الى الافراج عنهم فورا وبدون شروط».
من جهتها دعت الكنيسـة الارثوذكسية 
الروسـية الثلاثـاء الاسـرة الدوليـة الـى 
«الاتحـاد للعثـور في اسـرع وقـت ممكن» 
علـى المطرانـين. وكتبـت البطريركيـة في 
«ندعـو  الالكترونـي  موقعهـا  علـى  بيـان 
الاسرة الدولية الى الاتحاد للعثور عليهما 

والسماح لهما بالعودة الى كنيستيهما».
ثانيـة  جهـة  مـن  «ندعـو  واضافـت 
حكومات الدول الغربية الى الكف عن دعم 
المتطرفين الذين يتطلعون الى السلطة لان 
ما يجري في سـورية ليس حربا اهلية بل 
محاولـة لاطاحـة النظـام بمسـاعدة قوة 

خارجية».
ودعت الكنيسة الارثوذكسية الروسية 

السـلطات السـورية ايضـا الـى بـذل كل 
الجهود الممكنة للعثور على رجلي الدين.

باسـم  الناطـق  اعلـن  اثينـا،  وفـي 
الحكومـة اليونانيـة الثلاثـاء ان رئيـس 
الوزراء انتونيس ساماراس «على اتصال 
دائم» مـع رئيس الكنيسـة الارثوذكسـية 

برتلماوس في اسطنبول.
المعـارض  السـوري  الائتـلاف  واتهـم 
اليوم الثلاثاء نظام الرئيس بشـار الاسـد 
بالمسـؤولية عـن خطـف مطرانـين امـس 
قرب مدينة حلب في شـمال البلاد، مشيرا 
الى ان تصريحات اخيـرة لاحدهما اثارت 

«غضب» النظام.
وكان مطـران حلب للـروم الارثوذكس 
بولس اليازجـي ومطران حلب للسـريان 

الارثوذكس يوحنا ابراهيم، خطفا الاثنين 
علـى يـد مسـلحين مجهولـين فـي طريـق 

عودتهما من الحدود التركية.
وقال الائتلاف في بيان ان الجهود التي 
يبذلها لكشـف خاطفيهما والافـراج عنهما 
«تشـير الى مسـؤولية النظام عن الخطف 

وقتل مرافق الأب يوحنا ابراهيم».
الحـر  السـوري  «الجيـش  ان  اضـاف 
المقاتلـين  لغالبيـة  مظلـة  يشـكل  (الـذي 
المعارضـين) نفـى نفيـا قاطعا مسـؤوليته 
عـن الخطـف»، متحدثـا عـن «مؤشـرات 
كثيرة على غضب النظام من التصريحات 
الأخيـرة للمطران ابراهيـم والتي أكد فيها 
خاصـة ان بقاء المسـيحيين في سـورية لا 

يرتبط ببقاء النظام».

الافراج عن المطرانين الارثوذكسيين المخطوفين في سورية

■ مصدر أردني: الحديث عن سـماح المملكة بمرور 
طائرات إسرائيلية كاذب ولا أساس له من الصحة

عمـان ـ د ب أ: أكدت مصـادر حكومية أردنية أن ما 
أوردتـه صحيفة «لو فيغـارو» الفرنسـية الاثنين عن 
سـماح المملكـة بمرور الطائـرات الإسـرائيلية لمراقبة 
الوضـع في سـورية بأنـه «كاذب جملـة وتفصيلاً ولا 
أسـاس له مـن الصحـة وبعيـد كل البعد عـن الواقع 

والحقيقة».
ونقلـت صحيفـة «الدسـتور» الأردنية فـي عددها 
الصادر امس الثلاثاء عن المصادر، التي لم تسمها، أن 
ما نقلته الصحيفة الفرنسـية «أخبـار ملفقة تماما ولا 
أسـاس لها ومليئة بالافتراء البعيد عن الواقع ، وهي 

أولا وأخيرا من نسج خيال كاتبها وليس أكثر».

كانـت الصحيفة ذكرت الاثنـين أن العاهل الأردني 
الملـك عبد الله الثانـي قرر فتح المجـال الجوي لبلاده 
أمـام طائـرات سـلاح الجو الإسـرائيلي فـي «إيماءة 
قوية واسـتثنائية»، وأشارت إلى أن القرار «المعروف 
لعـدد قليـل مـن أجهـزة الاسـتخبارات الغربيـة» تم 
اتخاذه خلال زيـارة الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 

للأردن الشهر الماضي.
من جهتـه جدّد رئيس الحكومـة الأردنية عبد الله 
النسـور، الثلاثـاء، موقف بـلاده الداعي إلـى إيجاد 
حل سياسي للأزمة في سورية يوقف معاناة شعبها، 

وأكد أن بلاده لا تتدخّل بالشأن الداخلي السوري.
وقـال النسـور فـي ردّه علـى مداخـلات أعضـاء 
مجلـس النـواب حول بيـان حكومته لنيـل الثقة، إن 

الأردن «مـع إيجـاد حـل سياسـي للأزمة في سـورية 
يوقـف معاناة شـعبها ويلبـي طموحاته فـي الحرية 
والكرامـة والديمقراطيـة ويضمـن وحدتهـا الترابية 

والسيادية».
وأكـد أن بـلاده «لـن تتدخّل فـي الشـأن الداخلي 
التدخّـل بالشـؤون  السـوري»، مشـدّداً علـى عـدم 

الداخلية لأي دولة كانت.
وأضاف النسـور أن سورية «دولة شـقيقة جارة، 

نحرص على على وحدتها واستقرارها».
من جهة أخرى، قال النسـور إن حكومته «ليسـت 
حكومة سحب أرقام وطنية (من الأردنييين من أصول 
فلسطينية)، لكنها ليست حكومة رش أرقام وطنية».

وكشـف أن «وفـدا أردنيـاً سـيتوجه إلـى بغـداد 

للأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الجهات العراقية 
لوضـع برنامج ينهي ملـف المعتقلين الأردنيين في هذا 

البلد ضمن إطار زمني متفق عليه بين البلدين».
ووصـف اللقـاء المرتقب بـين الملك عبداللـه الثاني 
والرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه سيكون «نادر»، 
معتبـراً أن «لقاء الزعيمين هـو الثاني من نوعه خلال 

40 يوماً».
إن  النسـور  قـال  الإقتصـادي،  الصعيـد  وعلـى 
حكومته «لن تقدم على رفع أسعار التعرفة الكهربائية 

إلا بعد التشاور مع البرلمان».
وتوقـع «إحـداث نقلـة اقتصادية تعيـد الإقتصاد 
الوطني إلـى طريقه»، مؤكداً أنه «لا توريث للمناصب 

وللتعيينات بعد اليوم».

رئيس الحكومة الأردنية يقول إن بلاده لا تتدخل بالشأن الداخلي السوري

دمشـق  اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
الثلاثـاء ان قـرار الاتحـاد الاوروبـي رفـع 
مـن  النفـط  صـادرات  عـن  جزئيـا  الحظـر 
سـورية، مـا يتيـح اسـتيرادها مـن حقـول 
«عمـلا  يعـد  المعارضـة،  عليهـا  تسـيطر 
عدوانيـا»، وذلـك في رسـالتين بعثـت بهما 
وزارة الخارجية السـورية الى الامين العام 
للامم المتحدة بان كـي مون ورئيس مجلس 

الامن الدولي.
غيـر  خطـوة  «فـي  ان  الـوزارة  وقالـت 
مسـبوقة فـي تعارضها مـع احـكام القانون 
المتحـدة  الامم  ميثـاق  ومبـادىء  الدولـي 
(...) تبنـى مجلـس وزراء خارجية الاتحاد 
لدولـه  بموجبـه  سـمح  قـرارا  الاوروبـي 
الاعضـاء باجـراء تعامـلات فـي اسـتيراد 
النفط» من سورية، وذلك من خلال «التعامل 
الحصـري مع ما يسـمى بالاتئلاف المعارض 

الذي لا يمثل احدا في سورية».
غيـر  «القـرار  ان  الـوزارة  واعتبـرت 
العمـل  صفـة  الـى  يرقـى  الـذي  القانونـي 

العدوانـي (...) يشـكل مشـاركة في سـرقة 
ثـروات عائـدة للشـعب السـوري صاحـب 
السـيادة علـى هـذه المـوارد التي هـي حق 
للشعب السـوري ممثلا بحكومته الشرعية 
القائمـة». وكان الاتحـاد قـرر الاثنين خلال 
اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسـمبورغ، 
السماح المشروط باستيراد النفط الخام من 
سـوريا وتصديـر معدات فـي قطاعي النفط 
والغاز والاسـتثمار فيهما، بغرض مساعدة 
المعارضة التي تسيطر على قسم من الحقول 

النفطية.
التـي  العقوبـات  ان  دمشـق  واعتبـرت 
يفرضهـا الاتحاد علـى نظام الرئيس بشـار 
الاسد «تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة 
المعيشـية اليوميـة للمواطنين السـوريين»، 
مؤكـدة ان الحكومـة السـورية «سـتمارس 
الاجـراءات  اتخـاذ  فـي  الطبيعـي  حقهـا 
الضروريـة للحفـاظ علـى سـيادتها وعلـى 

مواردها الطبيعية».
اثـر  الاوروبيـون  الـوزراء  واعتبـر 

«الضـروري  مـن  انـه  الاثنـين  اجتماعهـم 
ادخال اسـتثناءات» على العقوبات من اجل 
«مسـاعدة المدنيين السـوريين وللاستجابة 
 (...) الانسـانية  للمشـاكل  خصوصـا 

واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي».
وقـال مسـؤول اوروبـي كبير «اننـا نرد 
علـى انتقـادات المعارضة والشـعب اللذين 
يؤكـدان انهمـا اكثـر تضـررا مـن العقوبات 

الدولية من النظام».
اذار  فـي  الاحتجـاج  حركـة  بـدء  ومنـذ 
(مـارس) 2011 انخفـض الانتـاج النفطـي 
السوري عمليا بنسـبة الثلثين الى 130 الف 
برميـل يوميا فـي اذار (مـارس) الماضي اي 
اكثر قليلا من 0.1 بالمئـة من اجمالي الانتاج 
العالمـي وفقـا للتقديـرات الاخيـرة للوكالة 

الدولية للطاقة.
وتقـع اكبر حقـول النفط السـوري حول 
منطقة دير الزور، شـرق البـلاد، بالقرب من 
الحدود العراقية. وتسـيطر المعارضة حاليا 

على بعض هذه الحقول.

دمشق: القرار الاوروبي استيراد النفط 
من المعارضة «عمل عدواني»

■ بروكســل ـ يو بي آي: قال الأمين 
العام لحلف شــمال الأطلسي (الناتو) 
أنــدرس فــوغ راسموســن الثلاثــاء إن 
الوضع في سورية يسوء، مجدداً تأكيد 
عدم وجــود نيــة للحلف للتدخّــل بهذا 

البلد.
وصرح راسموسن في اجتماع وزراء 
خارجيــة دول الحلــف في بروكســل، 

«نــرى جميعــاً أن الوضــع في ســورية 
يســوء. ولا يمكننــا أن نتجاهل مخاطر 
امتــداد الأزمة في المنطقة مــع تداعيات 

محتملة على أمن الحلفاء».
وأشــار إلى أن «الوضع على الحدود 
الجنوبيــة الشــرقية للناتو يســتمر في 
التدهور. ورغم أنه لا نية للحلف للتدخل 
في سورية، إلاّ أنه يدعم بالكامل الجهود 

التي يبذلها المجتمــع الدولي لوضع حد 
لحمام الدم وإيجاد حل سلمي».

وأضاف أن الناتو «تقدم لدعم تركيا 
بنشــر ســريع لأنظمــة باتريــوت ولكن 

علينا أن نبقى حذرين».
أن  شــك  لا  إنــه  راسموســن  وقــال 
هناك حاجة إلى رســالة قوية وموحّدة 
مــن المجتمع الدولي لا يمكــن للنظام في 

دمشــق إســاءة فهمها، مضيفــاً أن «ما 
نشــهده في ســورية مخز. إنها مأساة 
الســوري  وللشــعب  للبــلاد  حقيقيــة 
وخطر على الأمن والاستقرار الإقليميين 
وكلما أدرك النظام في دمشــق أن الحل 
للتطلعــات  الاســتجابة  هــو  الوحيــد 
المشــروعة للشعب الســوري، كلما كان 

ذلك أفضل».

وأضــاف أنه «لهــذا الهــدف أرى أن 
علــى المجتمــع الدولي أن يوجه رســالة 

واضحة وموحدة للنظام السوري».
وزراء  اجتمــاع  أن  إلــى  وأشــار 
الخارجيــة ســيتطرق إلــى الوضع في 
ســورية وشــمال افريقيا وأفغانستان 
وكوريا الشــمالية إضافــة إلى التعاون 

بين روسيا والناتو.

راسموسن: الوضع في سورية يسوء ولا نية للناتو للتدخل
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

مشـهد الفوضـى التي دبـت تحت قبـة البرلمان 
الأردني مسـاء أمس الثلاثاء وإنتهت بمنع رئيس 
الـوزراء عبدلله النسـور من إلقاء خطاب الشـكر 
المعتاد بعد ماراثون الثقة الطويل يؤشـر سياسيا 
علـى «حالـة جديـدة» فـي واقـع خريطـة النخب 
الأردنيـة ولـدت منـذ اللحظـة التـي إنتصـر فيها 
النسـور على نافذين عتاة في الطبقة السياسـية 

حاولوا إعاقته.
خصوم النسور وفي ردة فعلهم بعدما خسروا 
معركـة الثقة أنتجوا مسـاحة مـن الفوضى دفعت 
رئيـس المجلس سـعد هايل السـرور لإعـلان رفع 
الجلسـة بعد نتائج التصويت مباشـرة وبالتالي 
منـع النسـور من تقليـد  كلاسـيكي معتـاد يتمثل 
في إلقـاء خطاب الشـكر للنواب الذيـن وقفوا مع 

حكومته.
في السياق شوهد النائب المخضرم عبد الكريم 
المجالـي  الهـادي  عبـد  وزميلـه  غاضبـا  الدغمـي 
منزعجا والنائبان يحيى السعود ومحمد برايسه 
في حالة إنفعال وسـط أصوات في شرفة النظارة 
بعد واحدة من أقسـى معـارك الحصول على الثقة 

التي واجهتها الحكومات .
الفوضـى بعـد التصويـت بـدأت مـع محاولـة 
النائـب محمـد برايسـه وقـد حجـب الثقـة عـن 
الحكومـة الإحتجاج بخشـونة على زميلـه زكريا 
الشـيخ الـذي صوت لصالـح الثقة مع عبـارة قال 

فيها بأنه يفعل ذلك «لعيون الأردن».
سياسـيا بدا واضحا أن القوة الأساسـية التي 
حاولت إسـقاط وزارة النسـور تمثلت في تحالف 
بين نخبـة من ممثلـي الصـف العشـائري ورموز 
التيار المحافظ في البرلمان.  أما القوى التي سمحت 
للحكومة بالعبور الآمن نحو الثقة فتمثلت بخليط 
مـن مجموعـة النـواب الذيـن يؤيـدون منهجيـة 
المواطنـة والحريـات والحقـوق المدنيـة  والنواب 
الوسـطيين المؤيديـن للدولـة بعـد حصولهم على 

تأكيدات من الحكومة لصالح خطابهم . 
 اللافـت أن الدغمـي والمجالـي وهما مـن رجال 

النظـام وخلافـا للمألـوف قـادا محاولـة إسـقاط 
الحكومـة  التـي أفلـت منهـا النسـور فيمـا يبـدو 
معتمـدا علـى مناواراتـه الذكيـة خلـف كواليـس 

البرلمان وبدون «مساعدة» من خارج القبة .
عمليـا يعيـش الأردن بالنتيجـة حالـة نـادرة 
بعنـوان ولادة أول حكومة تشـكل بآليـة برلمانية 
ويختار البرلمان رئيسـها ثم تحصل على الثقة من 

مجلس النواب وبصعوبة بالغة .
وهـي نتائج صاغتهـا عدة مناورات سياسـية 
تميـزت بالـذكاء خاضهـا النسـور مـع ثـلاث كتل 
برلمانيـة ومع شـخصيات برلمانيـة معتدلة غيرت 

المزاج في اللحظات الأخيرة.
إنتفعـت الحكومـة فـي المعركة بموقـف الرجل 
الثانـي في البرلمان النائب خليـل عطية الذي كان 
أول المصوتـين بـين الجميـع مانحا الثقـة للوزارة 

وهو أمر بالعادة يدفع أخرين للتصويت بالثقة.
كمـا إنتفعـت قبـل ذلـك بمبـادرة «الشـراكة» 
مـع كتـل البرلمـان التـي إقترحهـا وقادهـا النائب 
الدكتور مصطفى الحمارنة قبل المسـاهمة الفاعلة 
للنائب المسـيس محمد حجوج فـي تغيير بوصلة 

التصويت في اللحظات الأخيرة.
هذه المعطيات سـتقود إلى «وضع جديد» تماما 
في مسـتوى الخارطـة السياسـية والنخبوية في 
البلاد . النسـور نجح الأن في تكريس نفسه كأحد 
أقـوى الرؤسـاء منـذ عـام 1989 ممـا سيسـاعده 
لاحقـا فـي تصفية الحسـابات مـع جبهة الفسـاد 
وحتى في تحجيم التيار المحافظ الذي وقف ضده 
فـي البرلمـان والأهم في العمل على تجديد شـباب 
الجهـاز البيروقراطـي. الجديـد أيضا في المشـهد 
بروز شـخصيات جديدة فـي التجربـة البرلمانية 
سـيكون لها شـان فـي المنـاورات والمبـادرات من 

طراز الحمارنة والحجوج .
عمليـا وسياسـيا أيضا سـيتمكن النسـور بعد 
مسـاء الثلاثاء مـن المضي قدمـا فـي برنامج عمل 
يكـرس قناعتـه بالقدرة على الجلوس مسـترخيا 
في مقعد الرجل الثاني في البلاد  على هيئة رئيس 
وزراء بكامـل نصـاب الولاية العامة مـع ما يعنيه 

ذلك من «إخضاع» للعديد من مؤسسات الظل .
النسـور وفقا لمقربين منه سـيعمد على تصعيد 
قيادات جديدة في مسـتوى القـرار البيروقراطي 
ومحاصرة رموز القوى الكلاسيكية خصوصا تلك 

التي حاولت عرقلته مع البرلمان.
إتهامـات  علـى  وردا  الرجـل  وصـف  لذلـك   
التجنيـس حكومتـه بأنهـا ليسـت وزارة سـحب 
الجنسـيات ولن تكون وزارة تمنح الجنسيات في 

نفس الوقت. 
 ونالت حكومة النسور ثقة «الاكثرية المطلقة»، 
واعلـن رئيـس المجلـس سـعد هايل السـرور، في 
ختـام تصويـت علنـي بثـه التلفزيـون الرسـمي 
عقب اكثر من اسـبوع من المناقشات لبيان حكومة 
علـى  «حصلـت  الاخيـرة  ان  الـوزاري،  النسـور 

الاكثرية المطلقة لاعضاء مجلس النواب».
وقال السـرور ان «83 نائب صوتوا بمنح الثقة 
فيما حجب 65 نائبا الثقـة وغاب نائب واحد» من 
اصـل 150 نائبا. وكان احد النـواب توفي مؤخرا. 
ووقعت مشـادات تحـت قبة المجلس بـين مؤيدين 
للحكومة ومعارضين لها. وقال النسور في البيان 
الـوزاري لحكومته الذي تلاه امام مجلس النواب 
ان «الازمـة السـورية وتداعياتها وصلـت لمرحلة 

التهديد للأمن الوطني الاردني».
وقـررت حكومته الاحد توجيه رسـالة لمجلس 
تدفـق  اسـتمرار  اعبـاء  ليتحمـل  الدولـي  الامـن 
الاف اللاجئـين السـوريين الى المملكـة التي باتت 

تستضيف نحو نصف مليون لاجئ.
وتتوقـع الامم المتحدة ان يصل عـدد اللاجئين 
فـي الاردن الـى 1.2 مليون سـوري بنهايـة العام 

الحالي، اي ما يعادل خمس عدد سكان المملكة.
وعبر عدد مـن النواب خلال مناقشـات البيان 
الـوزاري عـن معارضتهـم لوجود قـوات امريكية 
علـى الاراضـي الاردنيـة، وهو مـا رفضتـه ايضا 

الحركة الاسلامية.
وقـال عبد الهـادي المجالي، رئيـس كتلة التيار 
الوطني (اكبر كتل البرلمان)، خلال المناقشـات ان 
«امريـكا المضطربة في مواقفها سـتربكنا وتدخلنا 

في مساحة النار».
وتسـائل المجالـي، الـذي حجـب الثقـة «كيف 
سـيكون بمقدور حكومة مهلهلـة وهزيلة مواجهة 
الفوضـى لو فاضت، لا قدر الله، الازمة السـورية، 

اشتعالا ودمارا».
وكانت الحركة الاسـلامية دعـت الحكومة الى 
«إعـادة النظـر بقرارهـا بالسـماح بمرابطة قوات 

اجنبية على الارض الأردنية».

بعد أضخم نقاشات تحت عنوان الثقة بحكومة عبد الله النسور:

لحظة جديدة في الأردن: رئيس وزراء «قوي» وصفحة جديدة في تصفية الحسابات
ومحاولات متوقعة لإخضاع «قوى الظل» وخارطة نخبوية جديدة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
يُعتبـر وزيـر الأمـن الإسـرائيلي الجديد، الجنـرال في 
الاحتيـاط، موشـيه بوغـي يعالـون، مـن أشـد اليمينيين 
المتطرفـين فـي حكومة بنيامـين نتنياهو الجديـدة، ويدعو 
باسـتمرار إلـى اسـتيطان الأراضـي المحتلـة العـام 1967 
وسكن لفترة في مستوطنة (غروفيت) في منطقة الأغوار.

ويعتبـر من كبـار المتشـددين ضـد الفلسـطينيين. ولد 
العام 1950، فـي مدينة حيفا، وفي نهاية سـبعينات القرن 
الماضـي تولـى قيادة وحـدة عمليـات خاصة تابعـة للواء 
المظليين، وشارك في حملة الليطاني على رأس الوحدة. ثم 
عـين نائبا لقائد وحدة النخبة (سـييرت متكال) للعمليات 
الخاصة، وشـارك في عمليـات اغتيال لقادة فلسـطينيين. 
وأصيـب العام 1985 بجـروح في لبنان خـلال مواجهة مع 
المقاومـة.  تولى قيـادة لـواء المظليين العـام 1990، ثم عين 
بعـد عامين قائدا لوحدة النخبة للعمليات الخاصة التابعة 

للقيادة العامة (سييرت متكال).
وحصـل العـام 1995 علـى رتبـة جنـرال وعمل رئيسـا 
لشـعبة الاسـتخبارات العسـكرية في هيئة الأركان العامة 
الوسـط  لمنطقـة  قائـدا  عـين   1998 العـام  وفـي  (أمـان). 
العسـكرية، وبعـد ذلـك بعامـين عـين نائبـا لرئيـس هيئة 

الأركان، في ذلك الوقت، شاؤول موفاز.

وعين العام 2005 رئيسا لهيئة الأركان حتى العام 2005، 
حيـث كان رئيـس هيئـة الأركان السـابع عشـر في جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي، بعد ذلك، أقام في الولايات المتحدة 
وعمـل في (مركز واشـنطن لدراسـات الشـرق الأوسـط). 
عـارض يعالـون خطـة فـك الارتبـاط أحـادي الجانب عن 
قطاع غزة ووجه انتقادات شـديدة لرئيس الوزراء آنذاك، 
ارييل شارون. وانضم العام 2008 لحزب الليكود وانتخب 
للمـكان التاسـع فـي القائمة. شـغل في الحكومة السـابقة 

منصب وزير الشؤون الإستراتيجية.
وكان نتنياهـو قد أعلن عـن تعيينه وزيـرًا للأمن كونه 
ا في مجـال الأمن وأنه شـخص يتمتع بخبرة  رجلاً حاسـمً
كبيـرة في هـذا المجال. وينتمـي يعلون إلى أكثـر التيارات 
بترديـده  واشـتهر  للعـرب،  وكرهـاً  تطرفـاً  الصهيونيـة 
عبـارات عنصرية من طراز وصفـه للعرب بأنهم (بدائيون 
وأعـداء الحضـارة الغربيـة). وفـي محاضرة أمـام طلاب 
إحـدى المدارس الثانويـة العام 1999 قـال: عندما نتحدث 
عن الحضارة فعليكـم أن تعوا أننا لا نقصد العرب، فهؤلاء 
أعداء الحضارة. ويعلون أيضاً من المنادين بتفكيك السلطة 
الفلسـطينية. وقد وصف قيادة السلطة بأنها مجموعة من 
المجرمين الفاسـدين. وقـد نُقل عنـه قوله: لـو افترضنا أن 
للفلسـطينيين حقـا فـي هـذه البلاد فهـل يمكـن أن يتنازل 
المـرء لمجموعـة من المتخلفـين. إنهم لا ينتمـون إلى الجنس 
البشـري، على حد تعبيره. وعشـية الإعلان عن الحكومة 
الإسـرائيلية الجديدة، كشـف المحلـل المخضرم فـي القناة 
الثانيـة في التلفزيون الإسـرائيلي، أمنـون أبراموفيتش، 

النقـاب عـن أن يعلـون صرح بأنـه كان يتباهـى ويتفاخر 
بأنـه كان يقتل العرب كما يتخلص من الذباب، وأكد المحلل 
على أن الكلام قيل في جلسـة مغلقة، تم تسـريب محتواها 
إليه، ولم ينـف وزير الأمن الإسـرائيلي المقولة العنصرية 

التي نُسبت إليه.
عـلاوة على ذلك، فـإن الجنـرال في الاحتيـاط يعلون، 
وحسـب الأنبـاء الأجنبيـة لعـب دورًا فـي اغتيـال خليـل 
الوزيـر (أبـو جهـاد)، وشـارك فـي الهجـوم علـى القيادة 
الفلسـطينية فـي تونس أيضًا،  قاد سلسـلة مـن العمليات 
التـي ربما لن يكشـف عـن تفاصيلها إلى الأبـد، منها قيادة 
عملية اغتيال أبي على مصطفى أمين عام الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسـطين في رام الله في أب (أغسـطس) من العام 
2002، ويُعتبـر فـي الدولـة العبرية  طوال السـنوات التي 
قضاها في الخدمة العسـكرية ضابطا منضبطا و مستقيماً، 

يقول ما يحب أن يقوله.
ونشـرت صحيفـة (الإندبندنت) البريطانيـة الصادرة 
مقالاً لمراسلها في الشرق الأوسط روبرت فيسك مقالاً حيث 
ذكر أن ما لا يقل عن 4 آلاف إسرائيلي جُندوا لعملية اغتيال 
أبـو جهـاد نائـب الرئيس الفلسـطيني ياسـر عرفـات في 
تونس، ووفقاً لما ذكر مراسل الصحيفة البريطانية روبرت 
فيسـك المشـهور بصلاته في الشرق الأوسـط، فإن طائرة 
تجسـس من نـوع (أواكس) حلقت في سـماء تونس بينما 
أبحـرت سـفينتان فـي البحر المتوسـط، ووفـرت غواصة 
الحمايـة لهما، وفـي الوقت ذاته قام سـرب مـن الطائرات 
المقاتلـة بحراسـة طائـرة الأواكـس، بالتزامن مـع تحليق 

طائرة إمداد بالوقود من نوع (بوينغ 707).
وقـد صـدرت الأوامر إلـى أربعـين جنديـاً للنـزول إلى 
الشـاطئ ومحاصـرة منزل أبو جهـاد، وعُـين أربعة جنود 
إسـرائيليون وضابـط لتنفيـذ عمليـة الاغتيـال. ويـروي 
فيسـك - مراسـل الصحيفـة، والذي كان قد أجـرى مقابلة 
مع جهـاد الوزير، نجل الزعيم الفلسـطيني أبو جهاد، قول 
جهـاد: في البدايـة قتلوا الحـارس الـذي كان موجوداً في 
سـيارة خارج المنزل، بعد ذلـك قتلوا عامل البسـتنة الذي 
يرعـى حديقـة المنزل وحارسـاً آخر. وأضـاف: كان والدي 
يجلس فـي مكتبه منشـغلاً بالكتابة، وقد خـرج من مكتبه 
وهو يشهر مسدسه، وتمكن من إطلاق طلقة واحدة قبل أن 
يصيبـه الرصـاص، والدتي تذكر جيداً كيـف قام كل واحد 
مـن الأربعـة بتفريغ خزنـة كاملة من رصاص أسـلحة آلية 
في جسـد والدي كنوع من إطلاق النار في حادث احتفالي، 
وبعد ذلك تقدم ضابط ملثم بلثام أسود وقام بإطلاق النار 

إلى رأسه كي يتأكد من انه فارق الحياة.
ويقول روبرت فيسـك: لكن هذه الأشياء لم تتغير أبداً، 
الفلسـطينيون يؤمنون دون شـك وجهاد الوزير مقتنع أن 
الإسـرائيلي الـذي أطلق الرصاصـات الأخيـرة على رأس 
والده في السـادس عشر من نيسان (أبريل) من عام 1988 
كان ضابط مخابرات اسـمه موشيه يعالون، وهو الجنرال 
موشـى يعالـون الـذي يتبـوأ اليوم منصـب وزيـر الأمن، 
والذي كان أحـد كبار الضباط الإسـرائيليين الذين يقفون 
وراء سياسـة الاغتيالات التي قررت إسرائيل تطبيقها في 

حربها ضد الفلسطيني، على حد قوله.

كان الضابط الاخير الذي أطلق الرصاصات الاخيرة على رأس أبو جهاد للتأكد من موته

يعالون يتباهى ويتفاخر بأنه كان يقتل العرب كما يتخلص من الذباب
غزة ـ «القدس العربي»ويصفهم بالبدائيين وقادة السلطة مجموعة من الفاسدين والمجرمين

 من أشرف الهور:
من المقرر أن تفتح وزارة الخارجية الأسبانية مكتبا 
تمثيليـا قنصليـا فـي مدينة غـزة الخاضعة لسـيطرة 
حركـة حماس، رغـم عدم اعترافها بحكـم الحركة التي 

تصنفها على إنها «حركة إرهابية».
وذكرت وكالة «صفا» المحلية أنها حصلت على نشرة 
حكومية إسبانية صدرت في الأول من الشهر الجاري، 
تفيـد بأن وزارة الخارجية تبنت طلبًا قدمته القنصلية 
العامـة في القـدس، وذلك في الرابع عشـر من الشـهر 
الماضي، في سـبيل «تعزيز حضـور القنصلية في قطاع 

غزة»، وبالتالي الحضور الدبلوماسي الإسباني.
وتؤكد النشرة أن هناك حاجة ملحة لوجود مثل هذا 
المكتب الذي سـيكون تابعًا للقنصلية العامة الإسبانية 
فـي القدس. وبحسـب النشـرة فـإن الطلـب لاقى دعم 
مديـر عام الشـؤون القنصليـة والهجـرة وكذلك مدير 
إدارة شـؤون حوض المتوسـط والمغـرب وأفريقيا في 
وزارة الخارجيـة الإسـبانية، أنـه بناء على هـذا، قرر 
وزيـر الخارجيـة خوسـيه مانويـل غارسـيا مارغولو 

إقامة هذا المكتب التمثيلي.
وحسـب القـرار، فـإن مارغولو أوضح أن مسـؤول 
المكتـب التمثيلـي المقـرر افتتاحـه فـي غزة سـيصنف 
وفقاً للمادة التاسـعة من وثيقة جنيف حول العلاقات 

والتمثيل القنصلي الموقعة وسيكون قنصلاً شرفيًا.
وذكـر التقرير أن الوزير الإسـباني سـيزور المنطقة 
قريبا، وأن جهات إسرائيلية طلبت بمناقشة هذا الملف 

معه، وسـط دعوات تشـدد على أهمية إعادة إسـبانيا 
النظر في هذا القرار، محذرة من تداعياته.

وترجـح أنبـاء أن يفتتـح المكتـب القنصلـي خـلال 
الأشـهر القادمـة، خاصة وأن هناك بحثـا يجري حاليا 

لاختيار دبلوماسي لشغل هذا المنصب.
وسـتفتتح أسـبانيا المكتـب التمثيلي في غـزة رغم 
عـدم اعترافها بحكـم حركة حماس، التـي تصنف عند 
دول الاتحـاد الأوروبـي علـى انهـا «حركـة إرهابية»، 
وكانـت أسـبانيا من الـدول التي فرضت حصـارا على 
الحركة بعد فوزها في الانتخابـات البرلمانية في العام 
2006، وتشـكيلها الحكومة الفلسطينية العاشرة، ولم 

يعرف سبب التحول الذي يحدث الآن.
وأغلقـت البعثـات الدبلوماسـية مكاتبهـا في قطاع 
غزة عقب سيطرة حركة حماس على الأوضاع منتصف 
شـهر حزيـران (يونيـو) مـن العـام 2007، وانتقلـت 
جميعهـا للعمل فـي الضفـة الغربية، حيث مـكان حكم 

الرئيس محمود عباس.
وقالـت حركـة حماس التـي تحكم القطـاع،  مؤخرا 
أنها تتواصل مـع جهات أجنبيـة وأوروبية، وأن هناك 

مساعي لرفع اسمها من قائمة المنظمات الإرهابية.
وزار القطـاع خـلال الفتـرة الأخيـرة وفـود عربية 
رفيعة، أبرزها زيارة الشـيخ حمد بن خليفة أمير قطر، 
ومن ثم رئيـس الوزراء الماليزي محمـد نجيب، وأعلن 
مؤخـرا رئيـس الـوزراء التركي رجب طيـب أردوغان 

نيته زيارة القطاع نهاية الشهر المقبل.
وتعـد حركـة حمـاس الزيـارات انتصارا سياسـيا 
لهـا، من خـلال الاعتراف بحكمهـا على غـزة، وهو أمر 
تعارضـه يشـده القيـادة الفلسـطينية التـي انتقلـت 

علانية تلك الزيارات.

اسبانيا تقرر افتتاح مكتب تمثيل قنصلي
 في غزة رغم سيطرة حماس

رئيس الحكومة عبد الله النسور يتقبل التهاني بعد فوز حكومته بالثقة

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
حتـى بعـد ظهـر امـس الثلاثـاء، لم ترشـح 
رسـميا، ايـة تفاصيـل عـن مـا جـرى فـي قاعة 
اجتماعـات مجلس الامن الدولي، من نقاشـات 
حول قرار جديد يصدره المجلس حول الصحراء 
الغربيـة، فـي ظـل تسـريبات عن تعديـلات قد 
تدخـل علـى مشـروع القـرار الـذي تقدمـت به 
الولايـات المتحـدة، وقـال المغـرب ان المشـروع 

مرفوض لانه يمس بسيادته على المنطقة.
ان  المؤكـدة  غيـر  التسـريبات،  وتتحـدث 
الولايات المتحدة ادخلت تعديلات على مشروع 
القـرار الـذي كان يتضمـن توسـيع مهمة قوات 
لتراقـب  بالصحـراء  المنتشـرة  المتحـدة  الامم 
حقـوق الانسـان بالمنطقـة ومخيمـات تندوف 
والتقرير بهـا الى مجلس الامن، وهو ما اعتبره 
هـذه  انتشـار  اتفاقيـة  مـع  متعارضـا  المغـرب 
القـوات التي وقعت بـين الامم المتحدة والمغرب 
1991 وتقتصـر علـى مراقبة وقف اطـلاق النار 
بين المغرب وجبهة البوليزاريو والاشراف على 

اجراءات الاستفتاء الذي كان مزمعا تنظيمه.
ورفض المغرب المشـروع الامريكـي وقال انه 
يمس بسيادته ويهدد مسار السلام والاستقرار 
بالمنطقـة، وحـرك خـلال الايـام الماضيـة التـه 
مـن  عـدد  فـي  وفـوده  وجالـت  الدبلوماسـية 
العواصم مع استنفار احزابه والشارع للتنديد 

بالموقف الامريكي.
وتقـول تقاريـر انه نجـح في تحفيـز كل من 
موسـكو وباريس ومدريد على اقناع واشـنطن 
بادخـال تعديلات على مشـروعها يجنب علاقة 
الامم المتحـدة احراجا مع المغـرب، وتقول انباء 
غيـر رسـمية ان مجموعـة اصدقـاء الصحـراء 
المكونة من الولايات المتحدة وروسـيا وفرنسـا 
وبريطانيا واسـبانيا توافقت علـى ان يتضمن 

المشـروع ان تتولـى المفوضيـة العليـا لحقـوق 
الانسـان او المفوضيـة العليـا للاجئـين مراقبة 
حقوق الانسان عبر بعثات غير مقيمة والتقرير 

لمجلس الامن.
الديـوان  عضـو  الناصـري  خالـد  وقـال 
السياسـي لحزب التقـدم والاشـتراكية ووزير 
الاتصـال المغربـي السـابق والناطق الرسـمي 
الدولـي  التتبـع  ان  المغربيـة  الحكومـة  باسـم 
لحقوق الإنسـان أمر لا يرهب المغرب ولا يخيفه 
الا ان تكليف مهمة التتبع لبعثة المينورسـو امر 

مرفوض لانه انتقاص للسيادة المغربية.
واوضـح الناصري الـذي كان يتحدث امس 
الثلاثاء لـ»القـدس العربـي» ومنابر صحافية 
مغربيـة ان المغـرب فتـح أبوابـه أمـام إلهيئات 
الحقوقيـة الدوليـة دون ان يطلـب منـه احـد 
ذلك، وان هـذه الهيئات التابعـة للامم المتحدة 
او المسـتقلة زارت المغرب بـدون اية حواجز او 
صعوبات لانه ليس لـدى المغرب ما يخجل منه 
فـي ظل اصلاحات واسـعة عرفها ميدان حقوق 

الانسان والحريات.  
ليـس  يزعجنـا  مـا  ان  الناصـري  واضـاف 
مراقبـة حقـوق الإنسـان بـل أن تضـاف هـذه 
الـى مهمة للمينورسـو وهو ما يخالـف اتفاقية 
انشائها التي جاءت في نطاق الفصل السادس 
مـن ميثاق الامم، مـس بكرامة الشـعب المغربي 
وتشكيك غير شـرعي بقدرات الشـعب المغربي 
التقـدم بحقوق الإنسـان، فالمغـرب الذي يدرك 
انه تحت مجهر حقوق الإنسان، له سيادته ولا 

نسمح لاحد بمسها.
واكد عضو الديوان السياسي لحزب التقدم 
والاشـتراكية ان المغـرب يتوفـر علـى هيئـات 
ومنظمـات وطنية (رسـمية ومسـتقلة) لمراقبة 
حقـوق الانسـان لهـا مصداقيتها، وفـي الوقت 
الـذي ندرك انـه لا زال أمامنا عمـل كبير في هذا 
الميدان فإن التراكمات بدأت توتي أكلها ولا زلنا 
بل نحن عازمون على المضي في توسـيع دائرة 

حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا.
وقال الناصـري ان حقوق الإنسـان كقضية 
الوحـدة الترابيـة، قضية مقدسـة ولا يمكن أن 
تمس وان نسـمح بتقـديم المغـرب كمناهض او 

خصم لهذه الحقوق. 
وفيما كان مجلس الامن يتداول في المشروع 
الديـن  سـعد  جـدد  نيويـورك  فـي  الامريكـي 
العثماني وزير الخارجية بالرباط موقف بلاده 
من أن المقترح الذي تقدمت به الإدارة الأمريكية 
وقال انه مقترح غير مبرر ويعد موقفا سياسـيا 
محضـا ومتحيـزا، ويهـدف إلى نسـف العملية 
السياسـية بهـذا الشـأن ككل، ويمكـن أن يفتح 
المنطقة علـى كل الاحتمالات محملا المسـؤولية 

لكل الأطراف.
واكـد العثمانـي، الـذي كان يتحـدث امـام 
مجلـس النـواب المغربي أن جبهـة البوليزاريو 
انهزمـت سياسـيا أمـام مـا يقدمه ومـا يقترحه 
المغرب بشـأن القضيـة، ولذلك «تحـاول بعض 
الأطـراف إثـارة الانتبـاه إلـى قضايـا ثانويـة 
بهـدف تهميـش الحـل السياسـي حـول قضية 
الصحراء المغربية باعتبار أن القضية سياسية 

بامتياز».
وقال «ما دام مشـروع القـرار يرفضه المغرب 
فإنه لن يمـر أبدا، على اعتبـار أن قرارات الأمم 
المتحـدة لا تمـر إلا بعد رضـى الأطـراف المعنية 
اسـتنادا إلـى البند السـادس من ميثـاق الأمم 
المتحـدة». وأن المغـرب لن يقبل أبـدا بانتقاص 
سـيادة المغـرب، ولـن يخضـع أو ينحنـي لأي 

ضغط أو تهديد، لأن المغاربة أصحاب حق.
من جهتها دعـت جبهـة البوليزاريو مجلس 
الأمـن إلـى اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة «لبعث 
وتعجيـل» مسـار المفاوضات بين طرفـي النزاع 
علـى  ملحـة  تسـويته  بغـرض  الصحـراوي 
ضـرورة توسـيع مهمة المينورسـو إلـى مراقبة 

حقوق الانسان.
وقالـت وكالـة الانباء الجزائريـة ان الجبهة 

ارسـلت رسالة لرئيس مجلس الأمن اكدت فيها 
اسـتعدادها لتخـوض علـى الفـور مفاوضـات 
مباشـرة ودعـم كل طـرح مسـتجد ومبـدع من 
أجـل ايجاد حل سياسـي عادل يقبلـه الطرفان 
ويسـمح بتقرير مصير الصحراويـين  واعربت 
عن ارتياحها لتأكيـد الأمين العام للأمم المتحدة 
في تقريره الجديد حول الصحراء على ضرورة 
«مراقبـة مسـتقلة و حيادية و شـاملة و معززة 

لحقوق الانسان».
و أوضح أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة 
يتطابق مع وجهة نظـر جبهة البوليزاريو التي 
ترى أن آلية مراقبة حقوق الانسـان بالصحراء 
مسـتقلة  و  «دائمـة  تكـون  أن  يجـب  الغربيـة 
و حياديـة» وأن القـدرة علـى مراقبـة حقـوق 
الانسـان بالمينورسـو تعد الآلية الأكثر ملاءمة 

لبلوغ هذه الأهداف».
ويبـدي المغرب عدم ارتياحـه لادوار تحاول 
ان تعطى لقوات المينورسو وتم تسريب شريط 
فيديو لتصريحات أحد ضباط بعثة «مينورسو» 
بث علـى «يوتوب»، رأى فيه المغـرب خرقا لمبدأ 
التحفظ الذي يفرَض على أعضاء البعثة المكلفة 
بمراقبـة وقف إطلاق النار والسـهر على تنظيم 

الاستفتاء في الصحراء الغربية.
ويظهر الفيديو الذي لا يعرف تاريخ تسجيله 
أحد ضباط الأمم المتحدة يحمل شارتها الزرقاء 
وهو يتحدث إلى شـباب تحت خيمة يبدون من 
لهجتهم أنهم صحراويون. ويبدو الضابط الذي 
يتحدث بلهجة مصرية وهو يحث الشباب على 
الاحتذاء بشـباب ميدان التحريـر في القاهرة، 
وهو الميدان الـذي انطلقت منه شـرارة الثورة 
المصرية. ويخاطب الضابط الشباب بقوله لهم 
بأنه يجب عليهم أن يستغلوا هذا الموقف جيدا، 
دون أن يبـين أي موقف يقصـد، قبل أن يضيف 
يسـلبها  أن  يجـب  ولا  أرضكـم،  الأرض  «هـذه 
منكـم أي أحد. فهل، إذا أتيحت لك الفرصة لقول 
ذلك، هـل تتركها تضيع منك؟» وفـي مقطع آخر 

يضيـف: «المينورسـو هـي ميـزة لكم وليسـت 
عيبا. لأن عدم إنشـاء مينورسـو في الصحراء 

الغربية، معناه عدم وجود حق للبوليزاريو».
وينتظر ان يواجه المغـرب، اوروبيا، معركة 
اخـرى فـي ميـدان حقـوق الانسـان وعلاقتها 
بالنـزاع الصحـراوي حيـث يؤكد المسـؤولون 
الأوروبيون عن الصيـد البحري أن الاتفاق مع 
المغرب اصبح جاهزا ويبقى الحاجز الوحيد هو 

ملف حقوق الإنسان في الصحراء.

البحـري  والصيـد  الزراعـة  وزيـر  وقـال 
الإسـباني أريـاس كانييتـي أنه جـرى الاتفاق 
علـى معظم الجوانـب التقنية والماليـة لتجديد 
اتفاقيـة الصيـد البحـري بين المغـرب والاتحاد 
الأوروبـي، ويبقـى العائق الكبير هـو «احترام 

حقوق الإنسان في الصحراء».
السياسـية  الملفـات  أن  الوزيـر  وأوضـح 
للاتفاقية تتعلق باستفادة الساكنة من عائدات 
الصيـد  عـن  للمغـرب  الأوروبـي  التعويـض 

البحري ثم احترام حقوق الإنسـان كما تطالب 
دول شمال أوروبا بذلك. 

وحسب موقع الف بوست تطرح دول شمال 
أوروبـا ومـن ضمنها حتـى بريطانيـا ضرورة 
إظهار المغرب لفاتورات تؤكد اسـتفادة سـاكنة 
وكذلـك  الماليـة  التعويضـات  مـن  الصحـراء 
الالتزام باحترام حقوق الإنسـان في الصحراء 
كشـرط رئيسي لتجديد اتفاقية الصيد البحري 

بما فيها مياه الصحراء.

موسكو وباريس ومدريد اقنعت واشنطن على ان تكون مهمة مراقبة حقوق الانسان بيد هيئة تابعة للامم المتحدة

المغرب: انباء عن تعديلات قد تدخل على مشروع القرار الذي تقدمت به امريكا حول الصحراء

مغاربة يتظاهرون ضد التعديلات التي قدمتها امريكا حول الصحراء 
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اسـتهدف  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الثلاثـاء  مفخخـة  سـيارة  تفجيـر 
السـفارة الفرنسـية فـي طرابلـس ما 
ادى الـى اصابـة اثنـين مـن الحـراس 
الخطـر  حالـة  فـي  احدهمـا  بجـروح 
والحاق اضرار مادية جسـيمة بالمبنى 
في اول اعتداء على المصالح الفرنسية 
منـذ سـقوط نظـام معمـر القذافي في 

.2011
وجاء الاعتـداء الـذي وصفه وزير 
الخارجيـة الليبـي محمد عبـد العزيز 
«بالعمـل الارهابـي ضـد دولة شـقيقة 
وقفـت مـع ليبيـا طيلـة الثـورة» التي 
اطاحـت بنظـام القذافـي، فـي اجواء 
مـن غياب الامـن وفي اوضـاع اقليمية 
يطغـى عليهـا الوضـع في مالـي حيث 
تدخل الجيش الفرنسي ضد اسلاميين 

متشددين. 
وقـال الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا 
هولاند الذي شـاركت قـوات بلاده في 
العمليـة العسـكرية الدولية ضد نظام 
القذافـي، انـه ينتظر من ليبيا «كشـف 
طرابلـس،  اعتـداء  ملابسـات»  كل 
فيمـا يتوجـه وزيـر الخارجيـة لوران 

فابيوس الى ليبيا خلال النهار. 
واعلن مسـؤول الامـن في طرابلس 
«فرانـس  لوكالـة  الشـريف  محمـود 
بـرس» ان «الانفجـار الـذي وقـع عند 
السـاعة 07,00 (05,00 تـغ)، نجم عن 
سـيارة مفخخـة كانـت مركونـة امـام 

بوابة السفارة». 
واكد مصدر في السـفارة الفرنسية 
احدهمـا  بجـروح  حارسـين  اصابـة 
فـي حالة الخطـر بينما اصابـة الثاني 

طفيفة. 
الليبيـة  الانبـاء  وكالـة  واشـارت 
الـى اصابـة فتـاة تسـكن فـي الجوار 

بجروح. 
وافاد مراسـل لـ»فرانس برس» في 
المـكان انه لم يتبق من سـيارة متوقفة 
امـام السـفارة سـوى المحـرك وحطام 
متفحـم بينمـا خلـف الانفجـار فجوة 

كبيرة امام مدخل السفارة. 
وقـال احد السـكان المقيمين بالقرب 
مـن السـفارة والـذي اصيـب بجروح 
طفيفة فـي الوجه ان السـيارة اوقفت 
علـى الارجح بضـع دقائق قبـل وقوع 

الانفجار. 
وقال جمـال عمر «كنـت اكنس امام 
بيتـي ولـم تكـن هنـاك سـيارة امـام 
السـفارة. ووقع الانفجـار بعد اقل من 
خمس دقائق على دخولي الى المنزل». 
واضـاف عمر «قد يكون شـخص او 
اكثر قاموا بركن السـيارة امام البوابة 

وقاموا بالتفجير». 
وقال الشـريف من جهتـه ان «الامر 

ليس هجوما انتحاريا». 
وقال «نحن بصدد تهديدات واعداء 
كثر. ولا يـزال من المبكر توجيه الاتهام 

الى اي طرف». 
وتعـرض المبنى الذي يضـم مكاتب 
السـفارة الواقعة في فيـلا من طابقين 
عنـد زاويـة شـارع فـي حـي قرقارش 
السكني لاضرار كبيرة وتهدم قسم من 
جدار السـور المحيط بـه بينما تفحمت 
سيارتان كانتا مركونتين امام السفارة 

نتيجة الاعتداء. 
ووصل محققون ليبيـون الى مكان 
الاعتـداء حيـث لا تـزال قـوات الامـن 
تحـاول اخلاء القطـاع واغلاق الطرق 

المؤدية اليه. 
وقال احـد الجيـران الذيـن هرعوا 
الـى المـكان «لقـد سـمعنا دويـا قويـا 
عنـد السـاعة 07,00. انه خطا جسـيم 
ان يكـون مقر السـفارة الفرنسـية في 

حينا».
الليبـي  الداخليـة  وزيـر  وتعهّـد 
عاشـور شـوايل، الثلاثـاء، بالقبـض 
على منفّذي تفجير السفارة الفرنسية 
فـي طرابلـس، رافضاً ربط هـذا العمل 

بالأوضاع في مالي.
ووصف شـوايل في مؤتمر صحافي 
عقده بعد ظهر امس بطرابلس، تفجير 
مبني السـفارة الفرنسية في طرابلس 
بأنـه «عمل شـنيع جـداً»، مؤكـداً عدم 
سـقوط ضحايـا أو وفيـات رغـم قوة 

الانفجار الذي هزّ مبنى السفارة.
نتائـج  اسـتباق  عـدم  وفضّـل 
لجنـة  لهـا  شـكّلت  التـي  التحقيقـات 
مركزية تضـم مختلف الأجهزة الأمنية 
ذات الصلـة، معتبراً أنه ليس هناك أي 
صلـة بـين تفجير السـفارة الفرنسـية 
فـي طرابلـس والقنصليـة الأمريكيـة 
فـي بنغـازي التـي قتـل فيها السـفير 

الأمريكي.
ورفـض شـوايل ربط هـذه العملية 
بالأحـداث في مالي، قائلاً لا نسـتطيع 
أن نحكـم بأنهـا ردّة فعـل قبـل ظهـور 

نتائج التحقيقات.
التحقيقـات  هـذه  نتائـج  أن  وأكـد 
والتـي أشـار إلـى أن فرنسـا تشـارك 
فيهـا، ستكشـف عـن الخيـوط الأولى 
لهذه العملية، غير أنه أكد أن بلاده بما 
فيها سلطتيها التشريعية والتنفيذية، 
ترفـض تواجـد أي قوات فرنسـية في 

ليبيا لحماية سفارتها.
وقال «نحن قادرون على حماية هذه 
السـفارات، وقـد نسـمح فقـط ببعض 
الحراسـات الخاصة الفرنسـية، بما لا 
يتعدى عدد من رجال الأمن الفرنسيين 
بشـرط أن يكون عملهم داخل سـفارة 

بلادهم فقط».
ولفـت إلـى أن الأجهـزة الأمنيـة لا 
يمكنهـا أن تضـع أمـام كل سـفارة قوة 
الأسـلحة،  أنـواع  بمختلـف  مدجّجـة 
مشيراً إلى أن «هناك مجموعة حراسة 
أمام السفارة الفرنسية، وقد يكون وقع 
خلل في تأمـين هذه الحراسـة»، وقال 
«سـيتم التحقيـق مـع هـذه المجموعة 

وتحديد موقعهم لحظة الانفجار».
ودان وزيـر الخارجية الليبي محمد 
عبـد العزيـز الـذي توجـه الـى المكان 
«العمـل الارهابـي ضـد دولـة شـقيقة 
وقفـت مـع ليبيـا طيلـة الثـورة» التي 
اطاحـت بنظـام القذافـي فـي اجـواء 
مـن غياب الامـن وفي اوضـاع اقليمية 
يطغـى عليهـا الوضـع في مالـي حيث 
تدخل الجيش الفرنسي ضد اسلاميين 

متشددين. 
وقال عبد العزيز «نأسف ونتضامن 
والشـعب  الفرنسـية  الحكومـة  مـع 
الفرنسـي ونحـس بالأسـى والحزن» 
واعلـن تشـكيل لجنـة فرنسـية ليبية 

للتحقيق في ملابسات الاعتداء. 
ونـدّد وزيـر الخارجيـة الفرنسـية 
لوران فابيوس بشدة، امس الثلاثاء، 
بالانفجار، وقال في بيان «أدين بشدة 
الاعتداء الذي استهدف سفارة فرنسا 
في طرابلس بليبيا وجرح فيه حارسا 

ان». أمن فرنسيَّ
الفرنسـية  السـلطات  أن  وأضـاف 

سـتعمل مـع السـلطات الليبيـة علـى 
الكشـف عـن ملابسـات هـذا الانفجار 
ومنفذيـه بأسـرع وقـت. وأعـرب عـن 
الفرنسـيين  الجريحـين  مـع  تضامنـه 

وتمنى لهما الشفاء العاجل.
لوكالـة  دبلوماسـي  مصـدر  وذكـر 
الخارجيـة  وزيـر  ان  بـرس  فرانـس 
الثلاثـاء  سـيتوجه  فابيـوس  لـوران 
الـى طرابلس حيـث ادى اعتـداء على 
السفارة الفرنسية الى جرح حارسين.

«وزيـر  ان  نفسـه  المصـدر  وقـال 
ليبيـا)  (الـى  سـيتوجه  الخارجيـة 
الرئيـس  وطلـب  سـاعات».  خـلال 
الفرنسـي فرنسـوا هولانـد مـن وزير 
الخارجيـة ارسـال «ممثـل الـى المكان 
لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة» واعادة 

الجريحين. 
ليبيـا  تشـهد   ،2011 ثـورة  ومنـذ 
انعداما في الامـن خصوصا في منطقة 
بنغازي (شـرق) التي شهدت هجمات 

واغتيالات دفعت الغربيين الى مغادرة 
المدينة. 

القنصليـة  علـى  اعتـداء  وادى 
الامريكيـة فـي بنغـازي فـي 2012 ال 
مقتل السفير وثلاثة امريكيين آخرين. 
ونسـبت اعمـال العنـف فـي معظم 
الاحيان الى اسـلاميين متطرفين كانوا 
ملاحقين فـي عهـد القذافـي ويقومون 

بتصفية حسابات. 
يضاف الى كل ذلـك اوضاع اقليمية 

تفاقمت بسـبب النزاع فـي مالي حيث 
تدخلـت القـوات الفرنسـية بطلب من 
سلطات باماكو بعد هجوم للاسلاميين 
باتجـاه الجنـوب فـي كانـون الثاني/

يناير. 
الجهاديـة  الجماعـات  وكانـت 
المسـلحة (حركة التوحيد والجهاد في 
غرب افريقيا والقاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي) التـي اسـتهدفها التدخـل 
الفرنسي في شمال مالي،هددت بأعمال 

انتقامية ضد المصالح الفرنسية. 
وفي 2011، شـاركت فرنسا برئاسة 
نيكـولا سـاركوزي فـي تحالـف شـن 
غارات جوية على قوات نظام القذافي 

لمساعدة الثورة على الارض. 
وسـمحت العمليـة التـي جـرت في 
اطار الامم المتحدة باطاحة نظام معمر 
القذافي الـذي قتل في تشـرين الاول/

اسـتمر  دام  نـزاع  بعـد   2011 اكتوبـر 
ثمانية اشهر.

فابيوس يدين.. ووزير الداخلية الليبي يرفض ربط الهجوم بالأوضاع في مالي

اصابة حارسين فرنسيين في تفجير سيارة مفخخة استهدف سفارة باريس في طرابلس

السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية طرابلس عقب الانفجار

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

توجـد الحكومة الإسـبانية في موقف حرج 
للغاية فـي ملف نزاع الصحـراء الغربية، فمن 
جهـة لا تريد تأييدا مباشـرا للمقترح الأمريكي 
القاضـي بتكليـف قـوات المينورسـو بمراقبـة 
حقـوق الإنسـان حتى لا تعـرض العلاقات مع 
المغـرب للتوتر، ومن جهة أخرى لا تريد رفضه 
بشـكل مطلـق وتتعـرض لحملـة داخليـة من 

أنصار البوليزاريو.
ومنذ سـنة 2005، عمدت مدريـد الى الدفاع 
على ضرورة تكليف قوات المينورسـو بمراقبة 
حقوق الإنسان. وشدد وزير الخارجية مانويل 
غارسـيا مارغايـو على هـذا الطلـب مرتين في 
البرلمان الإسـباني خلال شهر نيسان (أبريل) 
كانـت  لكـن  الماضيـين،  (يونيـو)  وحزيـران 
المفاجأة أنه بعدما تقدمت واشـنطن بمسـودة 
قـرار  تنـص علـى تكليـف قـوات المينورسـو  
بمراقبة حقوق الإنسـان تحـاول اتخاذ موقف 

وسط ومتحفظ كذلك.
ويبـرز مارغايـو أنـه يمكـن مراقبـة حقوق 
الإنسـان ولكن في إطـار توافق بـين الأطراف 

المعنيـة وبـدون اللجوء الى قوات المينورسـو 
أو المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان بـل 
الـى المفوضية العليـا للاجئـين. وتعتبر جبهة 
البوليزاريو المقترح الإسـباني بمثابة محاولة 
التـواء على المقتـرح الأمريكـي، ونبهت مدريد 
الـى مـا اعتبرتـه منـاورة غيـر مقبولـة فـي 

تصريحات أول أمس.
وترغـب مدريـد فـي التوفيـق بـين موقفهـا 
الداعي الـى الدفاع عن حقوق الإنسـان ولكن 
دون تعريـض العلاقـات مع المغـرب الى توتر 
جديد، كمـا لا ترغب أن تتعرض لحملة داخلية 
من رطف الأحزاب الموالية للبوليساريو ورأي 
عـام يتعاطـف بشـكل كبيـر مـع البوليزاريو. 
ولعـل الذي يخفـف من موقف اسـبانيا أ،ها لا 
تتواجـد في مجلـس الأمـن لكي تصـوت على 

المقترح الأمريكي أو تعارضه.
وعلاقـة بالمقتـرح الأمريكي، عالـج مجلس 
الأمـن التابع لـلأمم المتحدة في جلسـة مغلقة 
أول أمس الاثنين تجديد مهام قوات المينورسو 
لسـنة جديـدة فـي الصحـراء الغربيـة، ولـم 
تتسـرب أخبـار مؤكـدة باسـتثناء أن الجـدل 
احتـدم حول حقـوق الإنسـان وهنـاك توجه 
لمراقبـة هـذه الحقـوق بطريقة تبقى فـي إطار 

روح التوافق.

العـام  للأمـين  الخـاص  المبعـوث  وتقـدم 
لـلأمم المتحدة فـي نزاع الصحراء كريسـتوفر 
روس فـي جلسـة الاثنين بعـرض تقرير حول 
التطورات المتعلقة بالنزاع ورؤيته المستقبلية 
للحـل. ولم يسـرب الوفد المغربـي في مجلس 
وهـذا  النقـاش،  حـول  معلومـات  أي  الأمـن 
الصمـت يدل عمليـا على أن التوجـه العام في 
المجلس لا يصـب في مصلحة المغرب حتى الآن 
رغم مـا قيل عن موقـف بعض القـوى الكبرى 

مثل الرفض الفرنسي والتحفظ الروسي.
وتفيـد الأخبـار الـواردة مـن الأمم المتحدة 
وتناقلتهـا مواقـع رقميـة مثل ألف أن سـفيرة 
طرحـت  رايـس  سـوزان  المتحـدة  الولايـات 
ضرورة مراقبة حقوق الإنسـان في الصحراء 
وأعلنـت مبدئيـا قبـول التعديـلات فـي إطـار 
التوافق. وتشـدد الولايات المتحدة وبدعم من 
دول مثـل بريطانيـا وأسـتراليا علـى ضرورة 
الإنسـان  حقـوق  مراقبـة  آليـات  اسـتحضار 
بطريقـة أو أخـرى فـي الصحـراء علـى ضوء 
الخروقـات التي وقعت خلال الثلاث سـنوات 
الأخيـرة ولم تشـهد طريقهـا الـى القضاء في 
المغرب. ولم تسحب الولايات المتحدة مسودة 
القـرار ولو كانت قد سـحبتها لكانت قد أعلنت 
عـن ذلـك علانيـة كمـا يجـري فـي مناسـبات 

أخرى.
ورغـم ذلك، مـن المنتظر أن تأخـذ الولايات 
المتحـدة بعين الاعتبار موقـف المغرب الرافض 
حقـوق  بمراقبـة  المينورسـو  قـوات  لتكليـف 
الإنسـان وتقـدم علـى إدخـال تعديـلات على 
مسـودة القـرار الذي سـيتم التصويـت عليها 

غدا الخميس.
ويبقـى الـرأي السـائد هو احتمـال العودة 
الـى تقرير الأمـين العام لـلأمم المتحدة للبحث 
عـن صيغـة للآليـات المسـتقلة ومـن ضمنهـا 
مـا طرحتـه اسـبانيا بتولـي المفوضيـة العليا 
للاجئـين المراقبة بدل المفوضيـة العليا لحقوق 
الإنسـان. ويعـول المغـرب كثيرا على فرنسـا 
في التشـاور القائم وسـط «مجموعة أصدقاء 
الصحـراء الغربيـة» التي سـتصيغ المسـودة 
للتصويـت  إخضاعـه  قبـل  للقـرار  الأخيـرة 

الخميس المقبل.
ويذكـر أن خريطـة مجلـس الأمـن لا تصب 
نهائيـا في مصلحة المغـرب، بحكم وجود دول 
تعتـرف بالبوليزاريو كجمهوريـة مثل رواندا 
وغواتيمـالا وأخـرى لديهـا ارتباطـات قويـة 
بالولايات المتحدة مثل الهند وكوريا الجنوبية 
وأخـرى متشـددة في مجـال حقوق الإنسـان 

مثل بريطانيا وأستراليا.

مدريد تبحث عن توازن للدفاع عن حقوق الإنسان
في الصحراء دون إغضاب المغرب والبوليزاريو

■ باريـس ـ رويترز: قال مسـؤول كبير 
مـن جبهـة بوليزاريـو السـاعية لتحقيـق 
عـن  الغربيـة  الصحـراء  اقليـم  اسـتقلال 
المغرب امس الاثنين إن اخفاق الامم المتحدة 
في السـماح لقـوات حفظ السـلام بمراقبة 
حقـوق الانسـان في الاقليـم يدفـع المنطقة 

نحو صراع مسلح.
يعـود الصـراع حول الصحـراء الغربية 
إلى عـام 1975 ويضع المغرب الذي يقول إن 
المنطقة جزء مـن اراضيه في مواجهة جبهة 

بوليزاريو المدعومة من الجزائر.
وتوسطت الامم المتحدة في التوصل إلى 
وقف لاطلاق النار في عام 1991 على أساس 
اجراء اسـتفتاء حول مصير المنطقة وهو ما 
لم يحدث كما فشلت محاولات للتوصل إلى 

اتفاق دائم.
تضـم  دول  مجموعـة  حاليـا  وتعكـف 
واسـبانيا  وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات 
وبريطانيا وروسـيا على مراجعة مشـروع 
قرار أمريكـي يقضي بتمديـد تفويض مهمة 
حفـظ السـلام التابعـة للامم المتحـدة على 
الارض لمـدة عـام مـع مهمـة مراقبـة حقوق 

الانسان.
وتراجعت المزاعم حول حدوث انتهاكات 
منذ الحرب التي دارت خلال الفترة من عام 
1975 إلـى 1991 لكن منظمـات حقوقية مثل 
منظمة العفو الدولية تتهم المغرب بمواصلة 

اسـتخدام القـوة المفرطـة ضـد المتظاهرين 
والنشطاء وقمع الحريات الاساسية إضافة 

إلى انتهاكات اخرى.
بالأمانـة  العضـو  منصـور  عمـر  وقـال 
جبهـة  فـي  القـرار  صنـع  لهيئـة  الوطنيـة 
بوليزاريـو لرويتـرز إنه إذا لـم تأخذ الامم 
المتحـدة هـذه الامر بجديـة لضمـان تقرير 
المصيـر واحتـرام حقـوق الانسـان «فإننـا 
نتجه نحو حرب سـتكون لها تداعيات على 

المنطقة.»
ومـن المقرر اجـراء تصويت علـى القرار 

بحلول نهاية ابريل نيسان.
وهـي  الغربيـة  الصحـراء  وتشـهد 
منطقـة في حجـم بريطانيا وتحتـوي على 
احتياطيات كبيرة من الفوسـفات ويحتمل 
وجود النفط بها اطول نزاع على الأرض في 
افريقيا. وتقول اوروبـا والولايات المتحدة 
انهما تشعران بالقلق من ان يؤدي الصراع 
إلـى تدهور العلاقات بـين المغرب والجزائر 
ويمنعهمـا مـن العمـل سـويا ضـد العنـف 

الإسلامي.
وطالبـت منظمـات حقوقيـة منـذ وقـت 
طويل بإضافة مهمة مراقبة حقوق الانسان 
للمهـام المنوطـة بهـا بعثـة حفـظ السـلام 
التابعة للامم المتحدة لكـن المغرب يعارض 
ذلـك. وقـاوم المغـرب وفرنسـا فكـرة قيـام 
قوات حفظ السـلام بالابلاغ عـن انتهاكات 

حقوق الانسان في الصحراء الغربية حيث 
تدعم باريس الرباط منذ وقت طويل بسبب 

روابط تاريخية وعلاقات عمل.
لكـن دبلوماسـيين قالـوا إنـه ليـس من 
المرجـح ان تسـتخدم فرنسـا حـق النقض 

(الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي.
لتعديـل  حاليـا  محادثـات  وتجـرى 
الاقتـراح بعـد ان عبـر المغـرب وهـو عضو 
غير دائم بمجلـس الامن الدولي عن غضبه 
ازاء المسودة واوفد دبلوماسيين الى جميع 
الـدول المعنيـة فـي محاولـة لتخفيف حدة 

المسودة أو عرقلتها.
وحـذر الامـين العام لـلامم المتحـدة بان 
جي مون من خطر امتـداد الصراع في مالي 
إلـى الصحـراء الغربيـة. وقـد تـؤدي هذه 

المخاوف إلى كبح الدعم الفرنسي للمغرب.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند 
الـذي يرتبـط حزبـه الاشـتراكي بعلاقات 
بالحكومـة  مقارنـة  بوليزاريـو  مـع  اوثـق 
السـابقة في تصريح بالمغرب هذا الشهر ان 
الوضع في الساحل يعني ان هناك «إلحاحا 

اكبر» لحل مشكلة الصحراء الغربية.
وقال منصور المسؤول بجبهة بوليزاريو 
انـه يشـكك فـي امكانية تسـلل متشـددين 
اسـلاميين إلى الصحراء الغربيـة لكنه قال 
ان هنـاك مخاطـر من ان يحمل الشـبان في 

الصحراء الغربية السلاح ضد المغرب. 

البوليزاريو: فشل الامم المتحدة
يكرس خطر الصراع في الصحراء الغربية

فصـل  اقتـراب  مـع  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
الصيـف والارتفـاع التدريجي للحـرارة يحتاج 
الليبيـون للاسـتعانة بأجهـزة تكييـف الهـواء 

والمراوح الكهربائية لتلطيف الجو.
لكـن ليبيـا لا تزال فـي بدايات مرحلـة إعادة 
الإعمار بعد الحرب التي ألحقت أضرارا جسيمة 
بمعظـم المرافـق ومنهـا شـبكة الكهربـاء التـي 

أصبحت أعطالها جزءا من الحياة اليومية.
تبـذل الشـركة العامة للكهرباء فـي العاصمة 
طرابلـس جهـدا حثيثـا لإصـلاح الشـبكة قـدر 

الإمكان قبل أن يشتد قيظ الصيف.
لكن ناجي علـي مدير صيانة قسـم الحامدية 
علـى  تقتصـر  لا  المشـكلة  إن  يقـول  بالشـركة 
تطوير وإصلاح الكابلات بل تشـمل أيضا زيادة 

الاستهلاك خصوصا في الصيف.
وقـال علي «الأسـباب هلبا (كثيرة). السـبب 
أول حاجـة كثـرة الأحمـال. الإنتاج قليـل جدا. 
الأحـداث اللـي صـارت حتـي هـي أثـرت علـي 

المحطات الرئيسية. الموضوع هلبا كبير.» 
ويقول التجار وملاك المقاهي في طرابلس إن 
أعمالهـم تأثـرت سـلبا بالانقطاع المتكـرر للتيار 

الكهربائي.
وطالـب خالـد المجايـدي الـذي يملـك مقهـى 
فـي المدينة الحكومـة الليبية بالتركيـز على حل 
المشـاكل الداخليـة متهمـا إياهـا بإنفـاق مبالـغ 

مالية طائلة في الخارج.
اللـه مـن الحكومـة  وقـال «نطلـب إن شـاء 

الفلـوس التـي تعطي فيهم لبرة.. حسـب الدوه 
(الـكلام) اللـي فـي الشـارع يصير أنهـم أعطوا 
مثـلا 200 مليون إلي موريتانيا لكي يجلبوا عبد 
الله السنوسـي.. أعطـوا زوز (اثنان) مليار إلى 
مصر. مـا عاش (لا تعطوا) بـرة الفلوس.. ليبيا 
أولى.. حط في الكهربا. زوز مليار شنو يديروا؟ 
زوز مليار لو استثمرتهم في قطاع الكهرباء شنو 

بيديروا؟ يديروا حاجات كبيرة هلبا والا لا؟».
وكانـت الحكومـة الليبية أودعت فـي الآونة 
المركـزي  البنـك  فـي  دولار  مليـاري  الأخيـرة 
المصـري. وتقـول طرابلـس إنهـا تحـاول بذلك 
الحيلولـة دون امتـداد الاضطرابات الحالية في 
مصـر إلى ليبيا وإقنـاع القاهرة بتسـليم بعض 
كبار المسـؤولين فـي النظام الليبي السـابق إلى 

طرابلس لمحاكمتهم.
وعبر تاجر يملك متجـرا في طرابلس ويدعى 
هشـام الناجـح عـن أملـه فـي انتهـاء مشـاكل 

الكهرباء في وقت قريب.
وقـال «هو إلـي حـد الآن الحمد للـه ما عاش 
فـي البرنامـج هـذا. لكـن نتوقعـوا زي مـا قلت 
إقبـال الصيف توا يصير ضغط علـى القابينات 
(المحطـات) زي مـا يقولو هم.. فبتصير مشـكلة 
كبيرة فـي الكهربـاء. نتمنوا أنها تحـل ونتمنى 

المسؤولين يهتموا بالمواضيع هذه بصراحة».
وأعلنت ليبيا في الأونة الأخيرة أنها ستطرح 
لتوليـد  جديدتـين  محطتـين  لإنشـاء  مناقصـة 

الكهرباء من الطاقة الشمسية.

ليبيون يشتكون من انقطاع الكهرباء
 مع اقتراب الصيف

الجزائر ـ «القدس  العربي» 

من كمال زايت:

أصبـح الشـيخ بلحمـر أبـو مسـلم أشـهر راق في 
الجزائـر بعـد أن ظهـر علـى شاشـة قنـاة تلفزيونية 
خاصـة، جعلت منه أشـهر مـن نار على علـم، خاصة 
وأنـه تحـدث خـلال البرنامـج الـذي اسـتضافه عن 
حياتـه، وعن علاقته بالجن والإنـس، وكيف أن كبار 
المسـؤولين فـي الدولـة يقصدونـه مـن أجـل العلاج 
بالرقية، مثلما تطرق إلى تنقله مع المنتخب الجزائري 
لكـرة القدم فـي رحلـة التأهل إلـى مونديـال جنوب 

إفريقيا سنة 2010.
صحيـح أن سـكان المناطـق الغربيـة فـي البـلاد 
وخاصة ولاية غليزان (300 كيلومتر غرب العاصمة) 
يعرفون الشـيخ بلحمر، لكن ظهوره على شاشة قناة 
«الشـروق» (خاصـة) جعله محـط اهتمـام وفضول 
الكثير من الجزائريين، وجعله يكتسب إعلانا مجانيا 
غير مسـبوق، إذ أصبـح المواطنون الذيـن يقصدون 
«عيادته» في تزايد كبير، وفي المقابل تزايد أيضا عدد 
خصومـه، خاصة بعـد الهجوم الذي تعـرض له على 
لسـان بعض رجال الديـن الذين اتهموه بالشـعوذة 
والدجـل ونفـوا عنه القيـام بالرقية الشـرعية، وهو 
ما دفـع المئات من المواطنين إلـى تنظيم مظاهرة نحو 

«عيادته»، وطالبوه بالرحيل عن المدينة.
 وأمـام هـذه الأضـواء التـي أضحت مسـلطة على 

الشيخ «بلحمر»طلب هذا الأخير من السلطات المحلية 
لمدينـة غليـزان أن توفر لـه حماية شـخصية مقربة، 
كمـا اتهـم السـلطات الأمنيـة بالتقصيـر فـي حمايـة 
المواطنـين الذيـن يقصدونه مـن أجل «الرقيـة» وهو 
الأمـر الذي اسـتفز الوالي (المحافـظ)، ليتلقى بعدها 

«الراقي»استدعاء من طرف الدرك الوطني، الذي قام 
بالتحقيـق معه، بخصوص توسـيع نشـاط جمعيته 
المحلية إلى مـدن أخرى، في الوقت الذي يفترض أنها 
جمعيـة لا يتجاوز حـدود نشـاطها البلدية الموجودة 
فيهـا، ونظـرا لغياب نص قانونـي واضح بخصوص 

الرقية أو حتى «الشعوذة» تم الإفراج عنه. 
الشـيخ بلحمر عندما ظهر على شاشـة «الشروق» 
قـال بأنه يحدث الجن منـذ أن كان صغيرا، وانه على 
اتصال مع جـن قدم من الولايات المتحـدة الأمريكية، 
كما أشـار إلى أنه أول من اسـتعمل المصـل في الرقية، 
إذ يضـع مـاء مرقيا في مصـل وذلك من أجـل معالجة 
المرضـى، ورغـم أن هـذه الطريقـة في العـلاج أثارت 
غضب الأطباء والمختصـين في القطاع، الذين صدموا 
لمـا علمـوا أنـه يسـتعمل المصـل ليحقـن شـيئا ما في 
أجسـاد مرضاه، وهو مـا يعتبر ممارسـة للطب دون 

ترخيص ودون أن يكون طبيبا.
كما تحـدث بلحمر في هذا البورتريـه عن مرافقته 
للمنتخـب الجزائـري فـي رحلـة التأهـل للمونديال، 
وكيف أنه كان مع البعثة الجزائرية التي سافرت إلى 
القاهرة من أجل مواجهة المنتخب المصري نهاية2009، 
ورافـق المنتخب بعد ذلك إلـى المبـاراة الفاصلة التي 
لعبـت في أم درمان ضد المنتخـب المصري، وعاد منها 
الخضـر بتأشـيرة التأهل لمونديـال جنـوب إفريقيا، 
وهـو «الإنجـاز» الـذي جعل محافـظ مدينـة غليزان 
السـابق يمنـح الشـيخ بلحمر محـلا جعل منـه مقرا 

لعيادته.

أشهر «راق» في الجزائر يطالب السلطات بتوفير
«بوديغارد» لحمايته.. وخصومه يتهمونه بالدجل والشعوذة

وزارة الداخلية التونسية تُلغي 
مسابقة لانتداب ضباط صف

لجهاز الدرك تضمنت أسئلة دينية
■ تونس ـ يو بي اي: قررت وزارة الداخلية التونسـية 
إلغاء مسابقة لإختيار عدد من ضباط الصف لجهاز الحرس 
الوطني(الدرك)،أثارت جدلا واسعا بسبب تضمنها أسئلة 
دينية دفعت إلى بروز مخاوف من سـعي رسمي ل»أسلمة» 

المؤسسة الأمنية في البلاد.
وقالـت الوزارة فـي بيان وزعته في سـاعة متأخرة من 
مسـاء أمس،إنهـا قـررت أيضا فتـح تحقيق إداري بشـأن 
الإمتحان الذي خضع له المترشـحين في المسـابقة المذكورة 

لإنتداب ضباط صف في جهاز الحرس الوطني.
«تحديـد  يسـتهدف  المذكـور  التحقيـق  أن  وأوضحـت 
المسـؤولية فـي الموضـوع، وترتيـب الأثـر القانونـي على 
ذلك»،وذلـك «فـي أعقاب مـا أثاره إختبـار إنتـداب عرفاء 
للحرس الوطني من ردود فعل»، وفي إطار «سعي الوزارة 
إلـى دعم سياسـة الحياد والعمـل بكل شـفافية ودرءا لكل 
تشـكيك». يُشار إلى أن صحيفة إلكترونية تونسية كشفت 
فـي وقـت سـابق أن المسـابقة المذكـورة تضمنـت أسـئلة 
دينية،منها:»من هي أول امرأة قطعت يدها في السـرقة؟»، 
و»مـاذا تعني الصفا والمروة؟»، و»من هو أول من اسـتقبل 
القبلـة حيـا وميتـا؟»، و»كـم عـدد القـراءات الصحيحـة 
للقـرآن؟» و»مـا هي أقصر سـورة فـي القـرآن؟» و»ما هي 

أطول سورة في القران؟».
وأثار هذا الكشف إستياء ناشطين على مواقع التواصل 
الإجتماعي،لـم يتـرددوا فـي شـن حملـة علـى الحكومـة 
التونسـية، إتهموها فيها بالسـعي إلى «أسـلمة» المؤسسة 
الأمنيـة. وسـعت وزارة الداخلية التونسـية إلـى محاولة 
التخفيـف مـن حدة هـذه الحملة من خـلال القـول إن تلك 
الأسئلة «لا تعدو أن تكون من باب الأسئلة المتعلقة بالثقافة 
العامة»، وان «محاولة فصلها عن المضمون العام للإختبار 

هو من باب القراءة الخاطئة».

الشيخ بلحمر أبو مسلم
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الدور العالمي الذي يقوم به مرسي
ونبدأ بالمعارك العنيفة الدائرة حول الرئيس بســبب قراراته وسياســاته 
وتصريحاتــه، ونبــدأ بالإخوانــي الدكتــور ســليمان صالــح رئيس قســم 
الصحافــة بكليــة الإعلام بجامعــة القاهرة وتبشــيره بالــدور العالمي الذي 
ســيقوم به الرئيس بقوله عنه يوم الأحد في جريدة «الحرية والعدالة»: «الله 
ســبحانه وتعالى أراد بحكمته وقدرته أن تقــوم الثورة في هذا التوقيت لأن 
البشــرية كلها تتعرض لأزمة لا تتمثل في الاقتصاد فقط ولكن في الحضارة 
والثقافة والمجتمع، وحاجة البشــرية كلها تشــتد إلى الإســلام ومشــروعه 
الحضــاري الذي يمكن أن تشــرق شمســه من مصر في هــذا التوقيت الذي 
أراده اللــه ســبحانه وتعالــى، أي أن المصريين أيها الســادة يمكــن أن يبنوا 
نموذجاً ديمقراطياً ومشــروعاً حضارياً إســلامياً يلهم شعوب العالم ويثير 
خيال الثوار الأحرار ليســقطوا الطواغيت ويقاموا عملية النهب الاستعماري 
والاســتغلال الرأســمالي، تخيلوا معــي أننا يمكن أن نبني الدولة الراشــدة 
العاملة التي تبني مجتمع المعرفة فيشــع نورها على العالم ويصبح النموذج 
الــذي تقلده كل الشــعوب، تخيلــوا معي أننا نقــود العالــم لتحقيق الحرية 
والعدالــة ولتعمير الأرض وإســعاد الإنســان، وفي هذه الدولــة تتوفر لكل 
إنســان الفرصة للحصــول على تعليــم يتميز بجــودة عاليــة وفرصة عمل 
تتناسب مع مؤهلاته وقدراته وحياة كريمة وقدرة على المشاركة السياسية، 
أســتطيع أن أؤكد لكم أن النصر قادم وأن محمد مرسي سيقود شعب مصر 
لبنــاء دولة قوية تشــكل نموذجاً يتطلع له كل الأحرار فــي عالمنا وأن موارد 
مصر ســيتم استخدامها وإدارتها لبناء اقتصاد مصري جديد ينعم في ظله 
كل مصــري بحيــاة كريمة، من أجل هــذا الهدف أرجوكــم أن تنتبهوا لخطر 
النظر تحت الأقــدام والتركيز على الجزئيات وقاومــوا حالة الاكتئاب التي 

تفرضها عليكم قنوات الفلول».

«صوت الأمة»: عشنا وشفنا نهضة الحاج مرسي!
ويبــدو أن زميلنا وكاتب «صوت الأمة» الســاخر والمتميــز كان من الذين 
أصيبــوا بالاكتئاب من الإخوان، ولذلك صرخ في نفس اليوم قائلاً: «عشــنا 
وشــفنا نهضة الحاج مرســي التي وضع مولانا الخليفــة المعظم العمة على 
نافوخهــا وقرأ عليها عدية ياســين، نهضة غير أي نهضــة لا مؤاخذة، يعني 
تنزل على القفا تجيب حول وعشــى ليلــي، وتنزل على الجتة حتى لو كانت 
أتخن من جتة المشــايخ تجيب بواســير واســقربوط وقراع، عشــنا وشفنا 
نهضة الحاج مرســي التي تجيب النحس والفقــر الدكر حتى صارت الناس 
تبحث عن أي كفيل من مشايخ الفشة والممبار يمنحها تأشيرة إقامة وقزازة 
زيت وشــوية رز، وتذكرة للجنة حتى لو كان درجة ثالثة، لكن المشايخ الذين 
هــم أطهر من ماء المطر على رأي الفيلســوف الشــيخ صبحي صالح، عشــنا 
وشــفنا فلســفة النهضة اللوذعية ولا الحاج أفلاطون ولا المعلم أرسطو في 
زمانهــم، فلســفة تتلخص دائماً فــي النصف العلوي للمــرأة خاصة الصدر 
والرضاعــة والصوابــع اللي بتلعب جــوه، ما تعرفش جوه فــين أي داهية، 
وهاتولي راجل، وأســئلتك ســخنة زيك يا مزة، وهاتي بوســة يابت، وأبلج 
ولجلــج وما بينهم أعوج لدرجة أن النــاس طلعت من هدومها وقعدت تهتف 
وتعيط بلاها نهضة يا مرســي نبوس إيدك يا شــيخ كفاية لحد كده، جتتنا 
اتخرمــت خــلاص، وهاهو الزمن الأغبر الأســود يحط فــوق دماغنا من كل 
الاتجاهات، ولا فرار، عشنا وشــفنا المخلوع بيضحك على خيبتنا ووكستنا 
وإذا كان على قتل المتظاهرين فقد تفوق عليه محمد مرسي ومشايخه ووزير 
داخليته الجنرال محمد إبراهيم وأصبحت القضية بالنسبة له إما أن يحصل 

على البراءة، أو محمد مرسي يشرف في السرير اللي جنبه».

اعتراف الرئيس مرسي بالتعاون مع إسرائيل أمنياً
أما زميلنا جمال سلطان من التيار الإسلامي ورئيس مجلس إدارة وتحرير 
«المصريــون»، فقــد ســخر من حديــث الرئيس مــع الجميلة بقنــاة الجزيرة 
خديجــة بن قنــة وقال عنــه: «الجديد في هذا الحــوار هو اعتــراف الرئيس 
محمد مرســي بأنه «يتعاون» مع إســرائيل أمنياً ويعتــرف بصحة ما يقوله 
القــادة الأمنيون في تل أبيب بأن التعاون الأمني مع مصر الآن هو أقوى من 
أي يــوم مضــى، أي أن تعاونه الأمني مع إســرائيل أوثق مــن تعاون مبارك 
معهم غير أن الرئيس مرسي أراد أن يقدم شرخاً مخففاً للصدمة عن الملايين 
الذين ســمعوه يعلن ذلك بهدوء وبساطة فقال إن التعاون الأمني أقوى لأنه 
يقــوم على الندية والحقيقة أني لا أفهم أي معنى أو قيمة لتعبير «الندية» في 
العلاقات الأمنية بين أنظمة سياســية، ولكن الذي أفهمه ويفهمه الجميع أن 
التعاون الأمني يعني تقديم معلومات أمنية حساســة ومهمة لخدمة الطرف 
الآخر والتنســيق مع أجهزته الأمنية والاســتخباراتية مــن أجل حماية أمنه 
وأمــن مؤسســاته وجيشــه وشــعبه ومســتوطناته وحــدوده وأن يتعهد 
بملاحقــة ومنع أي أعمــال أو تحركت من شــأنها الإضرار بأمن إســرائيل، 
وفي المقابل تقوم إســرائيل بمساعدته في حماية نظامه وأمنه ومؤسساته 
وتقديم المعلومات التي تفيده في ذلك، والحقيقة أن هذا الاعتراف جدير بأن 
يناقشه مجلس العار المسمى بمجلس الشورى بدلا من انشغاله بالتآمر على 
القضاء المصري أعتقد أن من حق الشــعب المصري أن يعرف حدود التعاون 
الأمني بين الإخوان المسلمين وبين الصهاينة، والذي اعترف به عضو مكتب 
الارشاد السابق ورئيس حزبهم السياسي وأحد أعضائه الحاليين الدكتور 
محمد مرســي كما أظن أن مثل هذا الاعتراف ســيلزم الإخوان المســلمين - 
أخلاقياً - بتقديم الاعتذار الكامل إلى «المناضل» الكبير محمد دحلان منسق 

العلاقات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وبين الصهاينة.
بل إن «المخلوع» مبارك ســيكون له كامل الحق في اعتذار واضح وصريح 
مــن الإخوان المســلمين ومن الرئيس محمد مرســي شــخصياً، لن أســتعيد 
نصوص الرسالة التي أرسلها مرسي قبل عدة أشهر للرئيس «الإسرائيلي» 
يصفــه فيها «بالصديق العظيــم» وأنه - أي مرســي - صديقه الوفي الذي 

يتمنى طيب الحياة لدولة إسرائيل ويريد تطوير العلاقات معها».

قيادي بالجماعة يزور التاريخ ويدعي فرار
 جنود إسرائيل وترك أسلحتهم للإخوان

وإلى موضوع آخر، وهو اســتمرار محاولات البعض فــي تزوير الوقائع 
التاريخية، وأغلــب المزورين هم من الإخوان، وبعض خصومهم أيضاً الذين 
ادعــوا عليهم ما لــم يقوموا به، ومنهم من حاول تشــويه تاريخ حزب الوفد 
وزعيمــه خالد الذكر مصطفى النحاس، وكذلك ثــورة 23 يوليو وخالد الذكر 
جمال عبدالناصر، ومن مدة والمعلومات عن الوقائع لتاريخية أصبحت أحد 
محاور الصراع السياســي، لأن البعض يستغلها لتشويه خصومه أو لإبعاد 
الاتهامات عن نفســه، أو ينسب لنفسه بطولات وانجازات غيره، وسأتناول 
اليــوم نموذجين متناقضين، الأول هو الشــيخ محمد عبدالله الخطيب عضو 
مكتب الارشــاد الســابق لجماعة الإخوان المســلمين، الذي لــم يردعه تدينه 
عن مواصلــة الأكاذيب الفجــة، وأحدثها مــا كتبه يوم الأربعــاء في جريدة 
«الحرية والعدالة»، قال: «إن أعداء الإسلام الذين يصرون على الابتعاد عنه 
وكراهية أهله وإنــكار عظمته بل والتهكم به، خليط مــن المرتزقة وأصحاب 
الأهداف والغايات التي لا تشــرف الإنسان الحر أن يقترب منها لأنها وباء، 
ونكســة للإنســانية بل عدوان على الآدمية، إن هؤلاء الأعداء يعلمون جيدا 
حقيقــة الدعاة ومن هم، ولذلك قد جعلوا دعاة الإســلام هدفــاً من أهدافهم 
التــي يحرصون على الكيد لهــم، وإنزال الضر بهم، وبــذل ما يملكون للصد 
عن ســبيل الله تعالى والحــق تبارك وتعالى توعدهم بالعقاب الشــديد لهم 
والرحمة والمغفرة لجند الله، إن الأمة المسلمة حين ينمو فيها الإسلام ويُمكن 
من القلوب الإيمان وتستشعر بحق وتؤمن بصدق بقوة الله عز وجل الجبار 
القادر علــى نصرهم ولو كانوا ضعفاء حين يأخذون فــي هذا الطريق الذي 
رباهم عليه الدعاة وعلى رأســهم الإمام البنا، وهذا هو الماضي القريب الذي 
عشــناه مع الشباب في حرب فلســطين حين هرعوا يلبون نداء إخوانهم في 
فلسطين ونداء المسلمين جميعاً وســمع اليهود الشعار المرفوع يومها «هُبي 
ريــح الجنة هُبــي» فأصابهم الذعــر وأحاط بهــم الخوف وقالــوا مالنا من 
طاقة بمواجهــة الذين يطلبون الجنــة، هؤلاء لن يغلبهم أحــد فأختفوا وراء 

الجدران».

حينما ادب الاخوان الإنكليز 
وحولوا حياتهم إلى جحيم

 وكانت وصية الإمام يومها لإخوانه المســافرين الى فلسطين «لا تخافوا 
مــن اليهود وليخرج بعضكم من غير ســلاح ويســتولي على الأســلحة التي 
معهم ويقاتلهم بها وكنت تشــاهد في فلسطين الشهيد الشيخ محمد فرغلي 
- رحمه الله - والبكباشي معروف الحضري - رحمه الله - يسيران من غير 
ســاتر بينهما وبين اليهود، فيقول الإخوان لهما خذ ســاتراً فيقولان لا أمرنا 
الإمام بــألا نخاف من هؤلاء، وحــين بغى الإنكليز في مصر واســتعمروها 
وخطــب الخطباء وكتــب الكتاب يذمــون الإنكليز ويلعنون الاســتعمار ولم 
يحركوا ســاكناً لدى الإنكليز ولا غيرهــم، يومها عام 1951 هب الإخوان رغم 
الجراح إلى القناة وهناك استطاعوا أن يؤدبوا الإنكليز وأن يحولوا حياتهم 
إلى جحيم وأن يخرجوهم ويطردوهم من بلاد الإسلام فلا يدنسوها وأثبت 
الإخوان أن العزة لله وحده سبحانه ولأحبائه وأوليائه، ونظراً لأهمية الثقة 
فــي القيادة في فكرها وفــي قراراتها فإن أعداء الإســلام يقومون بحملات 
التشــكيك والتشــويه ضــد الإســلام وضد الجماعــة وضــد منهجها وضد 
قيادتهــا، وما أكثــر الجهات التي تصدر منها هذه الحمــلات وواجب كل أخ 
ألا يتأثر بشــيء منها وأن يطمئن ويثق في دينه أنه الدين الحق المقبول وأنه 
منهاج كامل لشــئون الدنيا والآخــرة وأن يطمئن ويثق في جماعته أنها على 
الطريق الحق وأنها تتحرى الكتاب والسنة في كل خطواتها ووسائلها وأن 
يطمئن إلى قيادته وأنها تترســم خطا - رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وصحابتــه رضوان الله عليهم جميعاً، وأنها تنزل على شــرع الله في أي 

قضية تعرض لها أثناء سيرها وتتحرى مصلحة الدعوة».

لماذا لم يتقدم الإخوان 
ما دامت تكاليف النصر صفرا؟!

هــل هــذا كلام عــال يخرج مــن عاقــل، أن يأمر البنــا الإخــوان في حرب 
فلســطين التقدم مكشــوفين نحو مواقع الجيش الإســرائيلي وبدون سلاح 
حتى يضرب الإســرائيليون خوفاً وهلعاً عندما يســمعونهم ينشــدون هبي 
ريح الجنة هبي، ويتركون أسلحتهم لهم، ليأخذوها بكل بساطة ويطلقونها 

عليهم وعلى غيرهم، ودون أن يطلقوا رصاصة عليهم؟
ولمــاذا لم يواصل الإخــوان ما دامت تكاليف النصر صفــرا، تقدمهم نحو 
تــل أبيب، وعكا ويافا وحيفا وهرتســليا، وغيرها مكتفين بهتاف، هبي ريح 
الجنة هبي؟ بل لماذا لم تفعل جيوش الدول العربية ذلك، بدلا من اســتخدام 
السلاح والهزيمة أمام القوات الإسرائيلية؟ صحيح، لماذا لم يواصل الإخوان 
تنفيذ وصية وخطة البنا والقضاء نهائياً على الدولة الإســرائيلية، اللهم إلا 

إذا كان يعملون لحساب الصهيونية العالمية؟
ومــن يصل إلى هذا المســتوى العقلي من التزوير لا يجــد صعوبة لتزوير 
آخر أكثر شــذوذاً، عندما ينســب للإخوان قيادة حرب الفدائيين في منطقة 
قناة الســويس ضد قوات الاحتــلال البريطاني عــام 1951، بينما من بدأها 
حكومــة حــزب الوفــد بزعامة خالــد الذكر مصطفــى النحاس، بعد فشــل 
مفاوضــات الجلاء مع بريطانيا وألغى معها معاهدة ســنة 1936 والتي كان 

قد وقعها وهو رئيس الحكومة وقتها.
وشارك في حرب العصابات هذه وفديون وشيوعيون وأعضاء في مصر 
الفتاة وحزب وطني ومتطوعون وســاعد فيها بالتدريب والتسليح عدد من 
أعضاء تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بثورة يوليو بعد ذلك، وشــباب من 
الإخوان ولولا مســاعدات وتســهيلات حكومة الوفد لما اندلعت هذه الحرب 

واســتمرت، والدليل انه بعد إقالتها في الســابع والعشــرين من يناير 1952 
بعد حريق القاهرة توقفت حرب الفدائيين نهائياً، ومشــاركة بعض شــباب 
الإخوان في المقاومة حدثت رغم معارضة المرشد العام الثاني المرحوم أحمد 
حســن الهضيبي وله تصريح مشهور ومنشــور وقتها برفض الاشتراك في 
هــذه المعركــة، وعلى كل، فهــا الادعاء يهون أمــام قوله ان الإخــوان هم من 
طــردوا الإنجليز من مصر وبلاد الإســلام، أي من الســودان أن خالد الذكر 
عبدالناصــر لم يكن الذي وقع معهم اتفاقية الجلاء عام 1954 وتقرير المصير 
للســودان، وإنما الإخوان وهم الذين وقعوا فــي العراق مع الإنجليز الجلاء 
عن قاعدة الحبانية، وفعلوا نفس الشيء في الكويت والأردن وسلطنة عُمان 

والبحرين والإمارات العربية.
الإخــوان هم من فعلوا ذلك، بل وهم الذين أخرجوا الإنجليز عام 1947 من 

شبه القارة الهندية وأسسوا دولة الباكستان.

تزوير التاريخ ضد الاخوان
وإلــى نموذج آخر مضاد، يزور التاريخ ضد الإخــوان، وهو الطبيبة لميس 
جابــر زوجة الفنان القديــر يحيى الفخراني والتي كنــت ناصرية متعبة، ثم 
انقلبــت إلــى امتداد لأســرة محمد علــي باشــا، وحاولت ان تكــون مؤرخة 
الأســرة الملكية، بعد أن ألفت مسلســل الملــك فاروق وصدقــت انها مؤرخة 
كلامها ســيتقبله الناس دون مناقشــة بعد اعجابهم بالمسلســل، والشعبية 
التــي حققها، ثم تحولت إلى تأييد نظام مبارك وشــنت هجمات مؤذية أثناء 
الثورة شده، المهم انها أثناء عرض المسلسل، أخذت تزور في التاريخ لتنفي 
عــن الملك فاروق جرائمــه، وخاصة وجود تنظيم الحــرس الملكي الحديدي، 
ومحاولاته الفاشــلة لاغتيال خالد الذكر مصطفى النحاس، واغتيال حسن 
البنــا، فألصقت بالإخوان هذه المحاولات، قالت يوم الخميس في الفجر: «تم 
تفجير منزل النحاس باشــا في جاردن ســيتي بعربة مملــوءة بالديناميت 
وكان حادثــاً مروعاً هدم جــزءا كبيرا من المنزل وحطم جــداراً بجراج فؤاد 
باشــا ســراج الدين المقابل له وأســقط زجــاج القصر وســبب محاولة قتل 
النحاس باشــا بهذه الطريقة البشــعة كان هجوم الوفد والنحاس شخصياً 
علــى مباديء البنا وجماعــة الإخوان وكان قول شــهير للنحاس أيامها عن 
البنا فقد قال: «لقد صادر الإســلام لحسابه» أي أن القتل كان جزاء الهجوم 
الصحفي فقط علــى الإخوان، في نوفمبر كانت المحاولة الثانية من الإخوان 
لاغتيال النحاس باشــا إذ هاجمته سيارة مســلحة أثناء عودته لداره مساء 
وانطلق منها رصاص غزير من رشاشــات قتلت اثنين من الحرس وأصابت 
اثنين آخرين وجندياً، ونجا النحاس، كانت بعد ذلك المحاولة الثالثة للإخوان 
مع النحاس باشــا وقد اكتشفت قنبلة وضعوها داخل العربة لتنفجر ساعة 

الدوران».
وهــذه الرواية كاذبة من ألفها إلى يائها، وكل كتــب التاريخ عنها تنفيها، 
فالإخــوان لا علاقــة لهم بمحاولات اغتيــال النحاس، آســف، قصدي خالد 
الذكــر وإنما الملك فاروق بواســطة الحرس الحديدي، وهي شــهادة كل من 
فؤاد ســراج الدين وإبراهيم فرج ســكرتير عام حزب الوفد، والمســجلة في 
كتابين لي، عن ذكريات كل منهما، وشارك في هذه المحاولات الرئيس الراحل 
أنور الســادات وقد اعترف لفؤاد سراج الذين بذلك، هذا تزوير، فالإخوان لا 

علاقة لهم بهذه المحاولات، كما انه لا علاقة لهم باغتيال السادات.

رواية تاريخية كاذبة
 من اولها الى اخرها

ووصلت جرأة مؤرخة الأسرة الملكية الجديدة، الى حد مذهل عندما ادعت 
ان الإخوان هم الذين اغتالوا حسن البنا، لا القصر الملكي، وقالت بالنص عن 
اغتيال الإخوان لرئيس الوزراء محمود فهمي النقراشــي في ديســمبر 1948 
قول البنا ان من قتلوه ليســوا إخوانا ولا مسلمين: «شيء غير منطقي بالمرة 
أن يتم قتل رئيس وزراء مصر وشــخص محبوب جداً مثل النقراشــي باشا 
بغيــر علم المرشــد، لذلك يتوقع بعــض المؤرخين أن هذه الجملــة التي قرأها 
عبدالرحمن الســندي وهو مســجون جعلته يصمم على قتل البنا بواســطة 
ذراعه ليمنى ســيد فايز، بدلي ان هذا الشــخص قد تم اغتياله بواسطة علبة 
حــلاوة مولد مفخخة أرســلت لــه، وقتل معه أخوه الأصغر تســع ســنوات 
وطفلــة صغيرة كانت تمــر بجوار نافذة المنــزل وكان هذا الإجــراء في عهد 

الهضيبي الذي قرر تغيير الجهاز السري بأكمله».
وهذه الرواية كاذبة مــن أولها إلى آخرها وهي من اختراعها ولم يقل بها 
أحد، فالذي اغتال البنا القصر الملكي وحكومة حزب الهيئة السعدية برئاسة 
إبراهيم عبدالهادي باشا الذي خلف النقراشي، وأما حكاية المهندس السيد 
فايز وكان يســكن في شبرا، فهو تعيينه مســئولا عن الجهاز السري، بقرار 
من المرشد العام الثاني المستشار احمد حسن الهضيبي بدلا من عبدالرحمن 
السندي، وقد أرسل له السندي في يوم المولد النبوي علبة حلاوة مولد هدية 
من مجهول انفجرت فيــه وقتلته، وكان ذلك جزءاًَ من الصراع العنيف الذي 
اندلــع داخل الجماعة وتمثل فيم حاولة عزل المرشــد العام عام 1953، وقاد 
المحاولة المرحوم الشــيخ محمد الغزالي عضو مكتب الارشــاد وعبدالرحمن 
الســندي واحتــل الغاضبون المقر الرئيســي في الجماعــة وكان في منطقة 
الحلميــة المجاورة للقلعة فــي القاهرة، ولكن تمت مفاوضــات وانتهى الأمر 

بانسحابهم.

«الأخبار»: هل يدرك الاخوان 
كيف صارت صورتهم؟

وبمناســبة اغتيــال الســيد فايز، قــال في نفــس اليوم الخميــس زميلنا 
بـ»الأخبار» والإخواني الذي تاب وأناب، عصام السباعي وقوله: «هل يدرك 

الإخواني الصورة التي أصبح كثيرون ينظرون إليهم بها؟
ولا يهمني هنا ســواء كانت هذه الصــورة مصطنعة غير صحيحة أو أنها 
عــين الحقيقة، حدث امس كنت في طريقي الــى الجريدة، وقابلت بالصدفة 
أحد زملائي المخضرمين وأراد أن يطمئن على صحتي من ظرف ألم بي فقال: 
«إن شــاء الله العدو الإسرائيلي والإخواني»، اكتمل المشهد بتعليقات لاذعة 
علــى الإخــوان وأداء الحكم من ابنة شــقيقتي الكبرى وســألتها هل يعرف 
أصدقاؤك من أنت من عمك وهو المرحوم سيد فايز مسؤول الجهاز الخاص 
أيــام الهضيبي الذي نســفه من نفســه هو وشــقيقه الصغير، هــل يعرفون 
زوجي عمتيــك ووالدك الذين ذاقوا المر بعد قتل عمــك ودخلوا كلهم المعتقل 
لأنهم أقارب الضحية، ضحكت وقالت يعرفون كل شيء تماما كما تعرف أن 
أداء الإخوان ســيئاً ومصداقيتهم أكثر سوءاً! أريد أن أقول أن «الإخوان» قد 
يريدون إصلاحاً ويبغون الرشــاد ويهدفون الــى إرضاء الله والناس وأعلم 
جيــداً أن إرضــاء كل الناس غايــة لا تدرك، أعرف كل ذلــك ولكن لا أفهم هل 
يعرفون أن هناك شــيئاً غلط وأن رصيدهم يقل يقــل، هل يتوقعون أن يأتي 
يوم يســمعون فيه الرسالة المسجلة، عفواً لقد نفد رصيدكم، هل سينتظرون 
هذا اليوم أن سيعودون إلى الشارع بنفس التواضع والحب والإيثار القديم؟! 

لا أعرف!!».

«الشروق»: تحريض الرئيس 
على قرارات استثنائية ضد القضاة

وأخيراً، إلى معركة الإخوان للســيطرة على القضاء ونبدأ من يوم الاثنين 
مع زميلنا الإخواني ومقدم البرامج بقناة الجزيرة أحمد منصور، بتحريضه 
الرئيــس على اتخاذ إجراءات اســتثنائية بقوله في عمــوده اليومي بجريدة 
«الشــروق»: «هل يعقــل أن النائب العــام المصري المستشــار طلعت عبدالله 
الذي يشــن أعداء الثــورة علي حرباً لا هوادة فيها حتــى يبعدوه عن منصبه 
لديه القدرة والشــجاعة أن يصدر قراراً بتشكيل نيابة الثورة في شهر يناير 
الماضــي ولا توجد لدى وزير العدل و رئيس الجمهورية القدرة أو الشــجاعة 
ليصدر قراراً بتشــكيل محكمة الثورة، ما الذي يجعل الرئيس مرسي عاجزاً 
عن اتخاذ القرارات المناســبة في الأوقات المناســبة؟ ما هذا الهراء الذي يدار 
به المشــهد السياســي في مصر بين قيادة عاجزة ضائعــة ومعارضة تافهة 
فاشــلة وتشــريعات معيبــة وإجــراءات جنائية باليــة؟ هل يظل الســفهاء 
يتناطحون حول القضايا الهامشــية والتافهة بينما يفلت المجرمون كل يوم 
من العدالة بســبب المــادة 143 من قانون الإجــراءات الجنائية؟ هل يعقل أن 
تقوم حرب شــعواء على تحديد ســن القضاة بينما مــادة قانونية أو تعديل 

عليها بالأصح يقف الجميع عاجزين عن تعديله؟
ولماذا لا يقلب الرئيس مرسي المشهد ويعلن عن تشكيل محكمة الثورة؟».

«وطني»: القضاء نزيه حينما
 يأتي بأغلبية اخوانية فقط!

وعلى العموم فقد تركنا أمره الى زميلتنا الجميلة بجريدة «وطني» وعضو 
مجلس نقابة الصحافيين حنان فكري لترد عليه، وتقول: «العجب كل العجب 
ان ينظم مليونية الجمعة الماضية تحت اسم «تطهير القضاء»، أي قضاء ذلك 
الذي تسعى جماعة الإخوان المسلمين لتطهيره؟ لا بد انهم يحتاجون منعشاً 
للذاكرة ليعود بهم إلى الوراء بضعة أشهر وربما عاماً أو أكثر حينما أشرف 
القضاء المصري النزيه على انتخابات مجلس الشعب، فجاء بأغلبية برلمانية 
إخوانية وســلفية، حينها صرخ الخائفون - الليبراليون والعلمانيون - من 
سيطرة تيار الإســلام السياسي على إصدار التشــريعات وأبداً لم يقل أحد 
إن الانتخابــات مــزورة فقط عبــروا عن رصيدهــم لتجــاوزات حدثت أثناء 
الانتخابات وقالوا إن الشــارع مخدوع، وحصل الإســلاميون على اكثر من 
70٪ من مقاعــد البرلمان ثم جاءت انتخابات الشــورى وحصلوا أيضا على 
أغلبية بعد تدني نســبة المشــاركة التي لــم تتعد 7٪ ثم انتخابات الرئاســة 
وأشرف قضاة محايدون أو ربما حسب بعضهم على النظام السابق ونجح 
الدكتور محمد مرسي تحت إشراف القضاء الذي يريدون تطهيره الآن، ولم 
يتفوه أحدهم حينها بأن القضاء فاســد أو منحــاز، فلماذا الآن تحديدا؟ هل 
بســبب أزمة النائب العام؟ لا أعتقد، ربما لأن معركة الدســتور أطلقت إشارة 
بانخفاض شعبية الإخوان وتيار الإسلام السياسي كله وتزايدت مخاوفهم 
مــن تغير تركيبة المصوتــين واختياراتهم في الانتخابــات البرلمانية القادمة 
وفقدان شــعبيتهم وكذلك المخاوف من تصاعد شــعبية التيــارات الليبرالية 
واليســارية وحصولها على نســب تصويــت عالية فيصبح الدســتور الذي 
مرروه ســابقاً على دماء أبنائنا أمام قصر الاتحادية كالعدم، إذ أن حصول 
التيارات الأخرى على 33٪ فأثر يســتطيع أن يمنع أي قانون يريدون تمريره 

لخدمة الجماعة على حساب مصلحة الوطن».

نادي القضاة سيتقدم ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية ضد الإخوان.. والرئيس يجتمع مع مجلس القضاء الأعلى.. ومهاجمة الرئيس لعدم اتخاذه اجراءات استثنائية ضد القضاة

خيرت الشاطر يؤيد الإفراج عن مبارك مقابل اعادة الاموال.. تهكم على مشروع النهضة الذي اصاب المصريين بالامراض
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما في صحف مصر امس، كان عن المؤتمر الصحافي العالمي الذي عقده نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند وإعلانه انهم سيتقدمون 
ببلاغات الى المحكمة الجنائية الدولية، ضد الجماعات والأفراد الذين حرضوا على محاصرة منازل القضاة وعزلهم، واســتخدام الســلطة ضدهم، 
وعقد جمعية عمومية طارئة اليوم - الأربعاء - كما أعلنت جبهة الإنقاذ أنها ســتقوم بمظاهرة لمحاصة مجلس الشــورى إذا ناقش مشروع السلطة 
القضائية الذي قدمه حزب الوســط، كما طلب الرئيس مرســي الاجتماع مع المجلس الأعلى للقضاء، ولوحظ أنه تزامن مع المؤتمر الصحافي لنادي 
القضاة للتغطية عليه، مؤكداً لهم على احترامه للقضاء، كما لا تزال التكهنات مســتمرة حول التعديل الوزاري، ومن ســيخرج ومن سيبقى، هذا وقد 
أخبرني زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم يوم الاثنين في «الشــروق» انه اثناء دخوله لأحد المحلات التجارية فوجىء بالبائع يعرض 
عليــه علبة مكتوب عليها وزراء ومحافظين جدد، صُنع في مكتب الارشــاد، وداخلها عدد من الإخوان، بينما خــرج أحدهم من العلبة، متجهاً لمجلس 
الوزراء، ويتحرك بزمبلك، والمشــكلة انه لم يحدد لي عنوان المحل حتى اشــتري عددا منهم لاحفادي، وأطلب منهم تحريك الوزير وضربه انتقاما من 
الجماعــة ما دمنا لا نســتطيع الآن الإطاحة بها، وأيدت محكمــة الجنايات قبول طعن النيابة على قرار الإفراج عن مبارك وولديه في قضية الكســب 

غير المشروع.
كما نشــرت الصحف تصريحات لخيرت الشــاطر النائب الأول للمرشــد العــام بأنه يؤيد الإفراج عــن مبارك وولديه بشــرطين، الأول أن يردوا 
الأموال ويتم اســتفتاء شــعبي، أي أن حجة القضاء المنحاز لمبارك التي يرددونها سقطت هنا، بل ويتم تكبيد الدولة مئات ملايين الجنيهات تكاليف 
الاســتفتاء. ونشــرت الصحف عن قرار إيقاف مدرس الابتدائي في مدرســة بســوهاج والتحقيق معه لإجباره ثلاثة تلاميذ على أكل البرسيم عقابا 
لهم على عدم إعدادهم الواجبات، كما أمر قاضي التحقيقات المستشــار أســامة الصعيدي بالقبض على المحامي محمد أحمد عيســى لتقدمه ببلاغ 
ضد الفريق أحمد شــفيق ورجلي الأعمال محمد الأمين ومنصور عامر اتهمهم فيه بلاســتيلاء على أرض جمعية الطيارين، ولم يحضر للمحكمة رغم 

استدعائه أكثر من مرة لسؤاله عن بلاغه. وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الحرب الاهلية في سوريا تنتقل الى لبنان بعد أن تعمق تدخل حزب الله في صالح نظام الاسد في سوريا

عار نتنياهو سيقتلنا جميعا بتشريفه لحاخام اسرائيلي دعا الى قتل غير اليهود واضطهادهم

أساف جبور

■ التدخل العسـكري لمنظمة حزب الله في صالح 
نظام الاسد في سوريا بقي تحت السطح لزمن طويل. 
وحـاول الامـين العام لحـزب اللـه، حسـن نصرالله 
فـي البداية ان يشـرح بـان الحديث يـدور بالاجمال 
عن سـكان لبنانيين شـيعة يديرون حربـا دفاعا عن 
بيوتهـم في سـوريا ويتضامنون مـع منظمته، ولكن 
شـهادات مقاتلـي الجيش السـوري الحر فـي مواقع 
عديـدة في سـوريا وكذا افـلام قصيرة نشـرت على 
اللـه يشـاركون  اليوتيـوب تبـين ان جنـود حـزب 
مشـاركة فاعلة في الحرب الى جانـب قوات الرئيس 
بشـار الاسـد ويحولـون بذلـك الى حـرب دينية بين 

السنة والشيعة. 
مدينـة القصيـر، الواقعـة فـي محافظـة حمـص، 
سقطت في معظمها في أيدي الثوار السوريين. القرب 
من الحدود السـورية اللبنانيـة، المنطقة التي تفصل 
مـن ناحيـة اسـتراتيجية بـين القسـم الشـمالي من 
سـوريا وجنوبها، حدد المكان كهـدف مركزي لمقاتلي 
حزب اللـه والنظام السـوري. الحـرب عليها تجري 
في عـدة جبهات حـول المدينة والمنطقـة كلها تقصف 
بصواريـخ آر.بي.جـي وقذائـف هـاون لوقـف تقدم 
الثـوار السـوريين. وذلك بالتـوازي مع تقدم مشـاة 
مقاتلي حـزب الله من لبنان الى سـوريا، بينما توفر 
طائرات ميغ ومروحيات قتالية سـورية الحماية من 

الجو للقوات اللبنانية. 
النتيجـة: الحـرب الاهليـة فـي سـوريا تنتقل في 
قسـم منها الـى الاراضـي اللبنانية. وحسـب تقارير 
لبنانيـة، فان صواريخ غراد التي يسـتخدمها الثوار 
السـوريون تطلق بشـكل دائـم نحو منطقـة الهرمل 
فـي لبنان، والتـي تعتبـر منطقة شـيعية توجد فيها 
مواقـع وقواعد لحـزب الله. كما أن سـكان القرى في 
منطقة شـمال البقاع اللبناني يوجدون في الاسابيع 
الاخيـرة تحـت هجـوم صاروخي شـديد مـن جانب 

الثوار السوريين. 
ومؤخـرا أعطى راديو صوت لبنـان منصة لمنظمة 
الثـوار المتطرفـة جبهة النصرة، التـي أعلنت بان في 
نيتها الرد بشـكل شديد على تدخل مقاتلي حزب الله 
في الحرب في سـوريا، وان سـكان لبنـان هم الذين 
سيدفعون الثمن. وهددت المنظمة السلفية المتطرفة، 
المتماثلـة مع القاعدة ومـع زعيمها ايمـن الظواهري، 
بانـه اذا لم يتوقف تدخل حزب الله، فان نشـطاءها 
سـيهاجمون معاقـل المنظمـة الشـيعية وسـيصلون 

حتى ضواحي بيروت. 
ويتهـم السـكان المحليـون، المتماثلـون مـع حزب 
الله الثوار السـوريين بالشـروع في حرب دينية بين 
السنة والشـيعة. وحذر السكان من أن «المعارك على 
الحـدود بين الدولتين قد تجر لبنـان الى حرب دينية 

تجبي حياة الكثيرين ولن تكون لها نهاية». 
وكان الاسـد نفسـه اسـتضاف الاسـبوع الماضي 
وفـدا من مجلـس الشـورى الايراني، برئاسـة علاء 
الدين بروغاردي، رئيس لجنة شؤون الامن القومي 
والسياسة الخارجية. وافادت وكالة الانباء السورية 
الرسمية «سـانا» بان المحادثات كانت ايجابية، وفي 
ختـام اللقاء أعلن الاسـد بـان في نية سـوريا تعزيز 
علاقاتهـا مع الجمهورية الاسـلامية الايرانية. «نحن 
نواصـل علاقـات الاخـوة بين الشـعوب فـي المنطقة 
ولا سـيما بين الشـعب السـوري والايرانـي»، صرح 
الرئيس السـوري واضاف بان «لقاء الوفد الايراني 
مع البرلمان السـوري جاء لتعزيز الهيئات التي تعنى 

بالشعب وبحقوقه». 
وعلى المستوى السياسـي مُني الثوار السوريون 
بخسارة بعد أن اعلن رئيس الائتلاف السوري معاذ 
الخطيـب بشـكل نهائي عـن اسـتقالته مـن منصبه. 
وجـاء البيـان فـور لقـاء عقـده الخطيب مـع رئيس 
الوزراء التركي طيـب اردوغان ومع وزير الخارجية 
الامريكـي جـون كيري حين بحث فـي الحلول للازمة 

في سوريا. 
معاريف 2013/4/23

الثوار السوريون ضد حزب الله
زئيف جابوتنسكي

تشـاك  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  خـرج   ■
هيغـل عـن طـوره وقـت زيارتـه لاسـرائيل 
ليغمرنا بالهدايا الامنيـة والتفضلات بخلاف 
العنـاق  بـدأ  وقـد  الماضـي.  فـي  تصريحاتـه 
الامريكـي بزيـارة الرئيس اوبامـا التي كانت 
كلها تتوخـى حاجتين: الحد من حرية مداورة 
اسـرائيل في شأن الهجوم المستقل على ايران 
والوعـد بـألا تحبـط اسـرائيل فـي مجلسـي 
النـواب الامريكيـين صفقـات سـلاح ضخمـة 
تسـلح الولايات المتحدة بها دولا هي في حال 

حرب معها وفي مقدمتها السعودية.
إن الـذي يُفسـد الامـر علـى هيغـل شـيئا 
مـا ليـس سـوى وزيـر الخارجيـة الامريكـي 
كيـف  نفهـم  ان  الصعـب  مـن  كيـري.  جـون 
سـوّى الشـخص الذي يـرأس نظـام علاقات 
الولايـات المتحـدة الخارجية قتلـى «مرمرة» 
بقتلـى العمليـة التفجيرية في بوسـطن. وقد 
انشـأ بذلك بالطبع توازيا بـين قوات الجيش 
القانـون  بحسـب  عملـت  التـي  الاسـرائيلي 
الدولي وبين ارهابيين شيشـانيين. فنحن بين 
أمريـن اذا: إما أن كيـري لم توهب لـه القدرة 
على الحكـم المطلوبة في الحـد الأدنى من أول 
دبلوماسـي فـي الولايـات المتحـدة وإمـا أنه 
يفهـم وفعـل ذلـك متعمـدا. وهـذان الامكانان 
سـيئان ومما يؤسفنا أنه يجب ان نفترض ان 
رئيس الولايات المتحدة لا يختار للمناصب إلا 
الأفضلين الذين يلتزمون التعبير عن سياسته 

بصورة مطلقة.
يجـب علـى دولـة اسـرائيل ان تحتج على 
التصريـح البائـس وان تطلـب تحفظـا معلنا 
علـى لسـان كيـري أو الرئيس اوباما نفسـه، 
وليست المسألة فقط مسـألة كرامتنا الوطنية 

التـي ديسـت دوسـا شـديدا مـن قبـل وزيـر 
خارجيـة أكبر صديقة لنا بل هي مسـألة طلب 
الـى الادارة الامريكيـة في الأسـاس ان تمتنع 
كليـا عن كل اجراء يمكن ان يتم تفسـيره بأنه 

سلب وجودنا شرعيته.
طلـب جون كيري الـى الرئيس رجب طيب 
اردوغان في لقائهما هذا الاسبوع في تركيا ان 
يؤجل سفره المخطط له الى غزة بحجة ان هذا 
الاجراء سيشـوش على جهود إحياء المسيرة 
السلمية بين اسـرائيل والفلسطينيين. ونقول 
بترجمة للغة العبرية إن هذا السفر سيزيد في 
شـرعية سـلطة حماس على حسـاب السلطة 
اسـرائيل  الـى  سـتطلب  التـي  الفلسـطينية 
ردا علـى ذلـك ان تمنحهـا «انجـازات». وهذه 
بالطبـع لـن تأتـي ولهـذا سـيؤجل التفاوض 
معهم الى أجل غير مسـمى وهو شـيء سيثير 

امتعاض الامريكيين.
حاول كيري ان يُهديء جأش اردوغان كي 
يسـتجيب لطلبه ولهذا تكلـم بصورة جارحة 
الخارجيـة  وزيـر  ان  يبـدو  لكـن  لاسـرائيل. 
الامريكـي لا يفهـم كيـف يفسـر زعمـاء مثـل 
اردوغـان كل محاولـة مصالحـة. شـعر كيري 
كشـعور مـن يجلس في نـادي نـاس مهذبين، 
في حـين حك مضيفه كفيه مسـتمتعا وسـجل 
انجـازا آخر بلـي يـد الادارة الامريكيـة (كان 
الاول حينمـا ابتـز اوبامـا نتنياهـو اعتـذارا 

لاردوغان).
ليـس لنا مجال مـداورة كمجال الامريكيين 
فيمـا يتعلق بالنتائـج النابعة مـن اخطاء في 
السـلوك مـع تركيـا. إن الاتـراك يتصرفـون 
الآن حتـى بعد اعتذار رئيـس الوزراء وكأنهم 
معنيـون باضعـاف دولة اسـرائيل والافضاء 
الى تعظيم قوة أعدائها ويجب النظر الى ذلك 

في جدية وعدم الاستخفاف به.
اسرائيل اليوم 2013/4/23

جون كيري في خدمة أردوغان

اميلي لنداو

فـي  جيـدا  معروفـة  الشـمالية  كوريـا   ■
الجنوبيـة  لكوريـا  المتكـررة  اسـتفزازاتها 
فـي  مركـزي  كعنصـر  المتحـدة  والولايـات 
سـلوكها في العقـد الاخيـر، مقابـل محاولات 
ادارة المفاوضات معها على تخليها عن القدرة 
النووية العسكرية في اطار «محادثات الستة» 
(Talks Six Party). لاسـتفزازات كوريـا 
الشمالية يوجد ايضا بعد اقليمي ودولي يجد 
تعبيـره فـي التجـارب النووية التـي أجرتها 
علـى الصواريـخ البالسـتية وكذا فـي التقدم 
فـي تطوير النـووي، بما في ذلـك اجراء ثلاث 
تجـارب نووية منـذ 2006. النمط الـذي تقرر 
فـي اثناء هـذه الفتـرة – منـذ 2006 – كان أن 
تتخـذ كوريـا الشـمالية خطوات اسـتفزازية 
ذات طابـع «السـير على الحافـة» كي تجتذب 
انتبـاه الولايات المتحـدة وتعيدها الى طاولة 
المفاوضـات و «ابتزاز» شـروط افضـل، أي أن 
تضمن لنفسـها مسـاعدة اقتصادية واسـعة، 
شـكلت المحـور المركـزي فـي كل اتفـاق تحقق 

معها حتى الان في السياق النووي.
في المرة الاخيرة التي تفاوضت فيها كوريا 
الشـمالية في اطار محادثات السـتة كانت في 
كانـون الاول 2008. وفـي العـام 2009 أعلنت 
هـذه عـن انتهـاء محادثـات السـتة، وأجرت 
تجربتهـا النوويـة الثانية؛ في 2010 شـرعت 
في اسـتفزازات ضد كوريـا الجنوبية، اغراق 
سـفينة حربية وموت 46 ملاح جنوب كوري، 
واطـلاق النـار على جزيـرة في المنطقـة التي 
توجـد موضـع نـزاع بـين الدولتـين، ومـوت 
جنديين ومواطنين؛ وفي نهاية السـنة كشفت 
النقاب عن منشـأة لتخصيـب اليورانيوم في 
يونـغ بيونغ. وفي اثنـاء 2011، أعربت بيونغ 
ينـغ مرة اخرى عـن اهتمامها فـي العودة الى 
ادارت  الصيـف  وفـي  النوويـة،  المفاوضـات 
سلسـلة قصيـرة مـن المحادثـات الثنائيـة مع 

الولايات المتحدة في هذا الشهر.
ولكـن، قبـل أن يتحقـق اي اتفـاق، توفـي 
زعيم كوريا الشـمالية كيم يونغ ايل، وتسـلم 
تطـور  وأثـار  الحكـم.  أون  يونـغ  كيـم  ابنـه 
مفاجئ في شـباط 2012 أمـلا قصير العهد، في 

اطـاره تبنى الزعيم الجديـد نهجا ايجابيا من 
مسـألة النـووي: الولايـات المتحـدة وكوريا 
الشـمالية اعلنتا عن وصولهمـا الى تفاهم في 
مجـال النووي مـن خلال تصريحـات احادية 
الجانـب متوازية. فقد أعلنت كوريا الشـمالية 
عـن اسـتعدادها لتعليـق نشـاطها فـي مجال 
تخصيب اليورانيوم كمـا أعلنت عن موافقتها 
على تجميد التجارب النووية والتجارب على 
الصواريـخ البالسـتية. والولايـات المتحـدة 
مـن جهتها وعدت بمسـاعدة بمقـدار 240 الف 
طن من الغـذاء. غير أن التصريحـين لم ينفذا 
ولـم ينضجا الى صفقـة ناجزة. بـدلا من ذلك 
قـرر الزعيـم الجديـد ان يطلـق قمـرا صناعيا 
الى الفضاء في منتصف نيسـان 2012 (فشـل 
الاطـلاق)، ومنذئـذ وهـو يوجـد فـي مسـار 
معارضـة متواصلـة وأفعـال اسـتفزازية فـي 
شـكل تجربة (ناجحة) على صاروخ بالسـتي 
مع نهاية العام وتجربة نووية ثالثة في بداية 

 .2013
في الاسـابيع الاخيرة بـدأ تصعيد حاد في 
التهديـدات النوويـة والتقليديـة مـن جانـب 
كوريـا الشـمالية، موجهة اساسـا نحو كوريا 
هـي  وهـذه  المتحـدة.  والولايـات  الجنوبيـة 
المرة الاولى التي هددت فيها كوريا الشـمالية 
بهجوم نـووي ضـد الولايات المتحـدة. وكان 
 – التهديـدات  ومضمـون  الكثافـة  التواتـر، 
والتي تتدحرج بسـرعة الواحدة تلو الاخرى 
– هي غير مسبوقة في عقد من المفاوضات مع 

كوريا الشمالية في السياق النووي. 
ما الذي تحـاول كوريا الشـمالية تحقيقه. 
الخلفيـة الفوريـة للتصعيـد كانـت العقوبات 
التي فرضت عليها في أعقاب التجربة النووية 
الثالثة في شـباط 2013، والمناورة العسكرية 
السـنوية المشـتركة التـي اجرتهـا الولايـات 
المتحـدة وكوريـا الجنوبيـة – المنـاورة التـي 
تعارضها كوريا الشـمالية كل سنة. ولكن هذه 
التطـورات لـم تكن غيـر متوقعة، ولا تشـرح 
الارتفاع الدراماتيكي في شـدة التهديدات من 
جانب كوريا الشـمالية. وفضـلا عن ذلك، فان 
تهديـدات كوريـا الشـمالية هـي في اساسـها 
عديمة الاسنان: تنقص الادلة القاطعة على أن 
لدى كوريا الشـمالية قـدرة على تصغير رأس 
متفجر نووي وتركيبه على صاروخ بالسـتي 

بعيد المدى، الامر الذي يضع قيد الشك التهديد 
النووي تجاه الولايات المتحدة. فتنفيذ هجوم 
تقليدي ذي مغزى سيثير بلا شك ردا عسكريا 
شـديد القـوة مـن جانـب الولايـات المتحـدة 
وكوريا الجنوبية، ومشـكوك أن تتمكن كوريا 
الشمالية من الصمود فيه. ولما كانت محادثات 
السـتة معلقة، فان التصعيـد الجديد لم يظهر 
فـي البدايـة بانـه يتطابـق والنمـط المعروف 
الـذي ثبتتـه كوريـا الشـمالية فـي الماضـي؛ 

ولكن الاقتـراح الامريكي والكـوري الجنوبي 
الجديـد (والـذي طـرح فـي أعقـاب تهديدات 
كوريا الشـمالية) لادارة مفاوضـات متجددة 
– شـريطة أن تظهر كوريا الشـمالية جديتها 
بالنسـبة لتفكيك قدراتها النووية – يمكنه أن 
يؤشـر الى أن هذا ما قصدته كوريا الشمالية، 

وفقا للنمط المعروف.
وبينمـا لا نـرى أن دوافع كوريا الشـمالية 
واضحـة، فـان بيونغ ينـغ نجحت فـي تركيز 

الاهتمام العالمي، ولا سـيما فـي البعد النووي 
علـى خطابهـا. فالتقارير في وسـائل الاعلام، 
والتـي طرحـت سـيناريوهات رعـب بشـأن 
حـرب نوويـة محتملـة، تجاهلـت حقيقـة أن 
القدرات الحالية لكوريا الشمالية لا تدعم هذه 
التهديـدات. ومعقول الافتراض بان الاصوات 
ورنـين الصافـرة سـتصمد فـي النهايـة، وفي 
أقصـى الاحوال سـتجد تعبيرا لهـا في تجربة 

اطلاق صاروخ بعيد المدى. 

اضافة الى ذلـك، تواصل كوريا الشـمالية 
حث خطة النووي والصواريـخ لديها واذا لم 
يتحقـق اتفاق لتفكيـك قدرتها النوويـة فانها 
سـتنجح فـي نهايـة المطـاف في تطويـر رأس 
متفجر نـووي يمكنها أن تركبـه على صاروخ 
كامـلا  عضـوا  تصبـح  وهكـذا  المـدى،  بعيـد 
في نـادي الـدول النوويـة وتهديـد الولايات 
المتحـدة، بينما يكون للتهديـد غطاء تنفيذي.  
كوريـا  أن  كيـف  الاخيـرة  الازمـة  وأظهـرت 

الشـمالية – الدولة التي لا تتـردد في التهديد 
المنطقـة  أن تبقـي  – يمكنهـا  بهجـوم نـووي 
 hair) فـي حالـة تأهب حيـال تهديـد فـوري

 .(trigger alert
مسـألة اخرى تستوجب البحث: أي معنى 
يوجـد للازمـة الاخيرة فـي كوريا في سـياق 
أزمة النووي الايراني. بالنسبة لسلوك كوريا 
الشـمالية «مفتعل الازمات»، فانها توفر عمليا 
القليـل من الفهـم للخطـوة  الايرانية المحتملة 
التاليـة لان ايران طـورت نوعا مميـزا خاصا 
بها في سـلوكها تجاه الاسرة الدولية. فايران 
– الدولـة التـي لا تقـل تصميمـا واسـتفزازا 
عـن كوريا الشـمالية – اختارت شـق طريقها 
بالذات وفق قاعدة الامتنـاع عن الازمة، وهي 
تفعـل ذلـك بنجاح لا بأس به. كما أن السـياق 
الاقليمـي لـكل واحـدة مـن هاتـين الدولتـين 
مختلف. فقد اسـتخدمت كوريا الشـمالية في 
الماضـي الموضـوع النـووي كورقـة مسـاومة 
كي تحظى بمسـاعدة اقتصاديـة من الولايات 
المتحدة ومـن جيرانها الاقليميين، بينما ايران 
كدولـة غنيـة بالنفـط لا تحتاج الى مسـاعدة 

اقتصادية.
فيسـتخدمون  بالمقابـل  الايرانيـون  امـا   
برنامجهم النـووي لتثبيت مكانتهم وتطلعهم 
للهيمنة الاقليمية – الامـر غير القائم في حالة 
كوريـا الشـمالية. مـن المهـم الاشـارة الـى أن 
الكوريين الجنوبيين بقوا هادئين نسبيا حيال 
موجة التهديدات من جانب كوريا الشـمالية، 
ولكـن لا ينبغـي توقـع وضـع مشـابه اذا مـا 
وجهـت تهديدات مـن جانب ايران، ولا سـيما 

نحو السعودية واسرائيل.
 كوريـا الشـمالية، رغم كونهـا نووية، هي 
دولة ضعيفة محوطة بدول اقوى منها؛ وهذه 
تميـل الـى التعاطـي مـع جارتهـا العدوانيـة 
تقريبـا كولد مسـتفز يحتاج الـى معاملته بيد 

قوية، ولكن دون رفضه. 
ايـران بالمقابل هـي دولة قوية فـي منطقة 
بعـض الـدول فيهـا تـرى فـي ايـران خصمـا 
ومنافسـا علـى النفـوذ الاقليمـي، وبالنسـبة 

لبعض آخر تعتبر عدوا خطيرا ورهيبا. 
بالنسـبة لطبيعة سلوك اللاعبين الدوليين 
حيـال كل واحـدة مـن الدولتـين المتحولتـين 
نوويـا، فإن اسـتراتيجية التصـدي تتأثر في 

كل حالـة بالطريقـة التي يرى فيهـا اللاعبون 
الدولـة، والخلفية الاقليمية التـي توجد فيها. 
فمنـذ زمـن بعيـد امتنعـت الولايـات المتحدة 
عـن نهج ذي نزعة قوة تجاه كوريا الشـمالية 
لان بيونـغ ينـغ يمكنها أن تحدث دمـارا هائلا 
لسـيئول بالصواريـخ التقليديـة؛ وفضلا عن 
ذلـك، فان الصين تحمي كوريا الشـمالية لانها 
تخشى من انهيارها ومن النتائج الصعبة لمثل 
هذا التطور بالنسبة لها. والى جانب المساعي 
المتواصلة لحل كوريا الشمالية على عقد صفقة 
بالمفاوضات، فان الدول التي تقف امام بيونغ 
ينغ تتخذ عمليا سياسـة «الاحتواء»، والازمة 
الاخيرة يمكن ان تفسـر كحالة تجسـد حقيقة 
أنه حتى حيال التهديدات النووية الفظة، نجد 
أن سياسـة «الاحتـواء» تنجح. ولكـن الواقع 
الاسـتراتيجي المختلـف في الشـرق الاوسـط 
يجب أن يشكل اشارة تحذير من المقارنة ومن 
استخلاص الاسـتنتاجات التبسيطية. اذا ما 
طرحت ايران تهديدات مثل تلك التي طرحتها 
كوريا الشـمالية، فانها ستعتبر مغايرة بشكل 
تام عنها بسـبب الظـروف الاقليمية المختلفة. 
فضـلا عن ذلك يمكن لايـران أن تحقق اهدافها 
ايضا حتى دون تهديدات بهذه الفظاظة؛ فهي 
يمكنهـا بدلا من ذلك أن تسـتغل الحصانة ضد 
الهجـوم المضـاد، الـذي سـتتمتع بـه بصفتها 
دولـة نوويـة، كـي تتقـدم بشـكل مكثـف فـي 
تحقيق تطلعاتها العدوانية للهيمنة الاقليمية. 
في مثـل هذا السـيناريو فـان الـردع النووي 

الكلاسيكي سيصبح غير ذي صلة.
حقيقة أن كوريا الشمالية وايران تعرضان 
تحديا نوويا لا تعطـل العناصر التي تميز بين 
مـا  لدولـة  بالنسـبة  والتطـورات  الحالتـين. 
متحولة نوويا ليس لها بالضرورة اثار فورية 

على الدولة الاخرى. 
 ينبغـي فحـص كل حالـة وفقـا للظـروف 
والملابسـات المحيطـة بهـا: طبيعـة الدولتـين 
المتحولتـين نوويـا ودوافعها، الاسـتراتيجية 
والتكتيـك لدى الدولتـين في مواجهـة القوى 
الاقليمية والعالمية؛ اعتبارات مجموعة الدول 
المحددة التـي تقف حيالهـا، كمعامل للظروف 

الاقليمية التي تسود في كل حالة وحالة. 

نظرة عليا 2013/4/23

حالة كوريا الشمالية والسياسة الواجبة تجاهها تختلف عن حالة ايران لاختلاف ظروف الدولة الخاصة ومحيطها التكتيكي والاستراتيجي 

أزمة النووي في كوريا الشمالية: درس للحالة الايرانية

اليكيم هعتسني

■ إن السـفير البريطاني في اسرائيل ماثيو غولد يحرك 
الجمهـور تحريـكا شـديدا مـن اجـل الجيـش الفلسـطيني 
«الـذي يؤدي دورا حاسـما فـي بناء الدولة الفلسـطينية»، 
ويُلـح على اسـرائيل ان تنقل اليه صلاحيـات في المنطقتين 
ب و ج ويكشـف عـن ان «بريطانيا تنفق امـوالا على اعداد 
قوات الامن الفلسـطينية، وأشـركنا ضباطا ذوي خبرة في 
الاكاديميات الفلسـطينية». بيد ان اليهود يتذكرون ضباطا 
بريطانيـين «ذوي خبـرة» آخرين مثل قائـد الفيلق العربية 
غلوب باشـا وهيئة القيـادة البريطانيـة اللذين بنيا جيش 
الاردن وتوليـا قيادته فـي اجتياحه لغرب ارض اسـرائيل 
بغرض احباط توصية الامم المتحدة في التاسع والعشرين 
من تشـرين الثانـي. ودمرت هـذه القوات غـوش عصيون 

والحي اليهودي في القدس وقتلت آلاف الجنود والمدنيين.
ويتذكـر اليهود ايضـا أقوال الجنـرال المعادي للسـامية 
افلـين باركر قائـد القـوات البريطانيـة في ارض اسـرائيل 
إذ قـال: «ينبغـي عقـاب اليهـود بالطريقـة التـي يفهمونها 
أي بضربهـم فـي جيوبهـم». وقبله فـي مذبحة سـنة 1920 
عمـل الجنـرال ووتـرز – تيلـر من قـادة الادارة العسـكرية 
البريطانية الـذي أوضح للمفتي الحاج أمين الحسـيني أنه 
اذا حدثـت فـي القدس أحـداث عنيفة بقدر كافٍ فسـيوصي 
الجنرالان بولـس واللنبي بترك البيت اليهـودي. وبعد ان 
انتهى سـفك الدماء قال لكاظم باشـا رئيـس بلدية القدس: 
«منحتكـم فرصـة فكانـت القدس سـت سـاعات بـلا حماية 
عسـكرية، وفشلتم ولم تنتهزوا الفرصة». وهكذا ولد شعار 
القتلة «الدولة معنا» الذي سبق حتى شعار «إذبح اليهود». 
ويتذكـرون هنـا ايضـا ان اليهـود الذيـن حاولـوا حمايـة 
أنفسـهم حكمت عليهم السـلطة البريطانية وسجنوا وعلى 
رأسـهم جابوتنسـكي الذي حُكم عليه بالسجن وطُرد طردا 

دائما.
وكان هنـاك ضابط بريطاني ذو وسـام شـرف هو روي 
بـارن اختطف هـو ورفاقه وعذبـوا وقتلوا الفتى الكسـندر 
روفوفيتـش وأخفـوا جثته. وفعلـت السـلطات الانكليزية 

كل شـيء كي تُخلص القاتل وحينما اضطرت الى محاكمته 
برأتـه مـن التهمـة برغـم أنهـا كانـت تملـك اعترافـا خطيا. 
وكان هنـاك ايضـا ضابـط الشـرطة البريطانـي الـذي قتل 
ابراهام «يئير» شـتيرن الذي لم يكن مسلحا. وكانت وحدة 
بريطانية سـيطرت على المكان الـذي ذُبحت فيه القافلة الى 
جبل المشـارف ولم تحرك سـاكنا الـى ان انتهـى العرب من 
قتل 78 شـخصا. ومنعت قـوات الهاغانـاة ايضا من المجيء 
لمسـاعدة المذبوحين. يصعب ان نتحرر من هـذه التداعيات 
حينما نسـمع بضبـاط بريطانيين يبنون مـرة اخرى قوات 

عربية في ارض اسرائيل.
لم تعتذر بريطانيا قـط. إن البلدان الحضارية في ايامنا 
تعتذر عن الاتجار بالعبيد وعن تمييز السـود وعن القضاء 
علـى الهنود الحمـر. واعتذر الالمـان عن المحرقـة واعتذرت 
حكومة فرنسـا عن جرائم نظام فيشـي، وكان من المناسـب 
قبـل ان تأتـي بريطانيا لتقـدم لنا النصائـح ان تبرهن على 
صدقهـا وان تقنـع شـعبا تطـارده ذكريـات صادمـة بأنـه 
توجـد بريطانيا جديـدة وأنها اسـتوعبت جرائـم ماضيها 
علينـا وهـي نادمـة عليهـا. ولـم يعتـذر البريطانيـون عن 
اقتطـاع ثلاثـة أرباع مسـاحة الوطـن القومـي اليهودي في 
ارض اسـرائيل ورفضهـم اسـتعمال هذه المسـاحة الكبيرة 
جدا لحل «المشـكلة الفلسـطينية» بدل الاقتطاع من المساحة 
الصغيـرة التـي بقيـت مـن ارض اسـرائيل الغربيـة. ولـم 
يعتذروا عن مشـاركتهم في مذبحـة 1929 في الخليل حينما 
وقف الضابـط البريطاني كبارتِه متنحيا وترك 67 انسـانا 
يهوديـا يموتون مُعذبين؛ وعن اغـلاق أبواب البلاد في ايام 
المحرقة الذي منع انقاذ ملايين اليهود، وعن غرقى السـفينة 
«سـترومِه» الـ 1759 وعن 4554 من الفارين من المحرقة على 
متن «إكسودس» طُردوا في شر عائدين الى المانيا وسجنوا 
هناك؛ وعن البائسـين الـ 22 ألفا الذين احتجزوا في قبرص 

شهورا وسنين.
يا سيادة السفير، كيف تريد مع ماضٍ كهذا وبغير ندم ان 
يُصدقوا ان نصائحك ليست استمرارا للسياسة البريطانية 
القديمـة والسـيئة وهـي اخـراج اليهـود مـن ارضهـم بكل 

طريقة؟
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عودة الى الانتداب
سافي راخلفسكي

■ بـين جميـع أحـداث العنصريـة الحاخاميـة التي يُكشـف 
النقـاب عنهـا، وبين جميـع وقائـع الذكرى التـي بدا أنهـا تنقل 
اسـرائيل مـن دولة الـى شـركة عنصرية، وبـازاء وضـع العلم 
الصغيـر المثيـر للقشـعريرة على قبـر فقيد من المؤكـد انه طاهر 
العنصـر اليهـودي، برزت واقعة تحمل معانـي كثيرة. لكن هذه 

الواقعة على التخصيص قد كُتمت في الحياة العامة.
أصـدر رئيـس وزراء اسـرائيل بنيامـين نتنياهـو فـي يـوم 
الذكـرى اعلانـا – تحية لعظيـم من عظمـاء التـوراة وفقيه في 
الشريعة اليهودية ومُفتٍ كبير. وهو حاخام اعتقل لأنه يقف من 

وراء «نظرية الملك – شرائع قتل الأغيار».
إن الحاخـام يعقوب يوسـف المُشـرف أضاف وأثـار العجب 
بفتاوى عنصرية موجهة علـى العرب و»الأغيار»، والمثليين الى 
أن توفـي. لكـن كل ذلـك يبدو قزمـا اذا قيس بالجملة البسـيطة 
المثيـرة للقشـعريرة التـي لا مفـر مـن تكرارها وهـي ان رئيس 
الـوزراء قـد شـرّف مـن يقـف مـن وراء «شـرائع قتـل الأغيار» 

باعتباره «مُفتيا كبيرا». 
لـو أراد زعيم غربـي ان يفعل ذلك لما اسـتطاع، فلا يوجد في 
الغـرب مـن يُصـدرون كتبـا تتنـاول «شـرائع قتل اليهـود» ولا 
«شـرائع قتل غير النصارى» أو «قتل غيـر البيض». فلو وُجدوا 
لذُهـب بهم الى السـجن، ولأُبعـد مُشـرّفوهم باعتبارهم «مُفتين 

كبارا» بمرة واحدة عن الوظائف العامة.
ولا يوجد مثل هؤلاء بالضبط حتى في أشد البلدان الاسلامية 
تطرفا، ولا توجد «شـرائع قتل يهود» أو «شـرائع قتل من ليسوا 
من المسلمين». لا توجد فتاوى تبارك العمليات الانتحارية وقتل 

الصهاينة ولا توجد رخصة بقتل عنصري واسع.
إن قـول نتنياهو الذي هو أشـد كثيـرا من قوله إن «اليسـار 
نسـي ما معنى ان تكون يهوديا»، كان فـي حقيقة الأمر ذروة أو 
درك ما أصبح اسـتمرارا لمراسم المحرقة – الذكرى – الاستقلال، 
التـي فعلت كل شـيء مـن اجـل القضاء علـى شـطر رئيس من 

الدرس التأسيسي وهو «لن يكون ذلك بعد» المضاعَف.
لـم يعد «لن يكون ذلك بعد» اعتراضا على كارثة عنصرية بل 
هو اعتراض على ان يفعلوا ذلك بنا فقط؛ ولم يعد سقوط الأبناء 

من اجل أمل السلام بل هو نوع فقط من التنبيه المخيف لثمل في 
«الأميـر الصغيـر»: إنها دولة تُدمـن على ذكرى – إنسـاء القتل 
بالغـرق في دائرة قتـل لا نهاية لها لا ينبغـي ان يُطلب الخروج 
منها؛ ولم يعد الاسـتقلال من اجل انشـاء مجتمـع نموذجي كي 
يجسـد روح الأنبيـاء مع حب المسـاواة وحب «غيـر اليهودي» 
باعتبـاره أجنبيا، ويقول لذلك على الوعد بالمسـاواة التامة في 

الحقوق دونما فرق في الدين والجنس والعنصر.
في حين تتلذذ قيادة اسرائيل بما يشبه البرهان من بوسطن 
ليـرى العالـم مبلـغ فظاعـة الاسـلام وليُخلـي بـين اسـرائيل 
واحتلالاتهـا – تم كتـم الشـيء الرئيس. إن اسـرائيل قد أخذت 
تتغير وتظهـر بمظهر مجتمع عنصري يُحيـي فيه رئيس وزراء 
الدولـة التي نشـأت بعد قتل اليهـود مؤلف كتاب «شـرائع قتل 

الأغيار» تحية شرف.
إن شـريعة نتنياهـو التي تؤيد فـي واقع الامر «شـرائع قتل 
الأغيار» تتجاوز الفتاوى الحاخامية التي تسـيطر على الجيش 
الاسـرائيلي والمجتمـع كله والتـي تتحدث عن إباحـة اغتصاب 
أسـيرات غيـر يهوديـات، أو عـن عدم التسـاوي «الضـروري» 
بين اليهـود و»الأغيار» فـي الدولة. وليس الحديـث عن فتاوى 
جديـدة بـل عـن الدلو الـذي أخـذ يمتلئ منـذ زمن بعيـد وكأنه 
يسـتمد من الهاويات العنصرية التي حـذّر منها هاينرخ هاينِه. 
وهـو دلو يـؤدي بـه تأييد رئيـس الـوزراء الـى أن ينصب الى 

الخارج ويُسكب على المجتمع كله.
يبـرز في هذا المسـار المثير للقشـعريرة دور يئيـر لبيد الذي 
جاء مع شوق الى «دولة سوّية». ولما كان كذلك فان بقاءه مُعلق 
بابتعـاده عـن العنصرية الخبيثـة. وقد خطـا أول خطوة نحو 
ذلـك بتأييد ما لـ «نسـاء حائـط المبكى». ولا يجـوز له ان يكون 
جـزءا من التشـريع والواقـع ذي الأسـاس العنصـري المعادي 
للمسـاواة. إن جميـع التعبيـرات عن تجاوز مباديء المسـاواة 
ية على اختلافها هي أسـماء خاصة فقط في حين  والحياة السـوّ
ان اسـم العائلة هو نتنياهو وهو الشـخص الـذي يريد لبيد ان 

يحل محله ومحل روحه.
ومـا زال الشـخص هـو نتنياهـو، فـاذا لـم يُعزل مـن يأتينا 

بشرائع القتل فان عاره سيحرقنا جميعا.

هآرتس 2013/4/23

من دولة الى شركة عنصرية
أ.ب يهوشع

هيمرمـان  إيلانـه  جـدا  أحتـرام  إننـي   ■
بصفتهـا مترجمة ممتـازة وباحثـة أدب ايضا 
مـن  تـكل  لا  نشـيطة  بالطبـع  وباعتبارهـا 
اجـل حقـوق الانسـان فـي المناطـق المحتلـة. 
لكنهـا فـي رأيي فـي مقالتهـا في يـوم الجمعة 
الاخيـر («نصائح ناس شـبعى» فـي صحيفة 
«هآرتس»، 4/18) اخطأت قصد رسالة الأدباء 
الى سامر العيسـاوي المضرب عن الطعام منذ 

عدة أشهر.
إن سـامر العيساوي هو سـجين حُكم عليه 
قبـل سـنين كثيرة بالسـجن لنشـاط تخريبي 
(ولسـت أعلم ألبتة أكان الحكم القاسـي الذي 
فُـرض عليـه وعلـى كثيريـن آخرين عـادلا أم 
لا). وأُفـرج عنه في صفقة شـليط مع مئات من 
السـجناء الآخريـن بشـرط أن يلزمـوا اماكن 
سـكنهم ولا ينتقلوا الى مكان آخر إلا باذن من 

السلطات العسكرية وبعلم منها.
على مر السنين غير القليلة التي طلبنا فيها 
الافراج عن جلعاد شـليط مقابـل إفراج كثيف 
عن أسـرى أمنيـين فلسـطينيين اضطررنا الى 
ان نواجه – حتى في داخل معسـكر السلام – 
زعم ان الافراج عن السجناء الامنيين سيغرق 
شـوارع اسـرائيل بدم العمليـات التفجيرية. 
وكانـت احـدى السـبل لاقنـاع الـرأي العـام 
فـي اسـرائيل بتأييـد الصفقـة اثـارة الطلـب 
الاسـرائيلي ان يكون المفرج عنهم تحت رقابة 
السـلطات الامنية ومتابعتهـا وكانت هذه هي 

شروط الصفقة التي قبلها الطرفان.
وأخل سـامر العيسـاوي (اخلالا طفيفا في 
الحقيقـة) بهـذا الشـرط ولهـذا وكـي لا يكون 
فعلـه سـابقة لمفـرج عنهـم آخرين حُكـم عليه 
بالانتقـال الى قطـاع غزة. وتخطـئ هيمرمان 

حينما تقـول انه حُكم عليه «بالطـرد من بلده 
ووطنـه»، فغزة جـزء من فلسـطين وهي لذلك 

وطن مثل رام الله أو جنين.
 وغزة خلافا للضفة الغربية تحت سـيطرة 
الفلسطينيين الكاملة وحدودها مفتوحة لمصر 
ولما كانت سـلطات حماس ما زالت تعلن نيتها 
المصممة ان تقضي على اسـرائيل وتبدأ من آن 
لآخـر اعمـالا عدائيـة، فهـم لا يسـتطيعون ان 
يتوقعوا ان يمنحهم موقفهـم الحربي حصانة 
مـن الحصـار الـذي تفرضـه اسـرائيل علـى 

القطاع.
الوطـن  مـن  جـزءا  زالـت  مـا  غـزة  لكـن 
الفلسـطيني. وحينمـا اقتُلع المسـتوطنون من 
غـوش قطيـف ايضا لـم يُقتلعـوا مـن وطنهم 
التاريخـي كمـا زعمـوا آنـذاك بـل نُقلـوا فـي 

الحاصل من جزء من الوطن الى جزء آخر.
رفض سـامر العيسـاوي الانتقـال الى غزة 
وحكم على نفسـه بالاضراب عن الطعام. وإن 
اضرابه عـن الطعام طويـل وأليم ووصف في 
رسـالة مفتوحـة الـى الاسـرائيليين معاناتـه 
وغضبـه الفظيع بـازاء عدم الاكتـراث المحيط 
بـه، ووصـف موتـه القريـب بكلمـات لاذعـة 
مزعزعـة. وقد أثرت رسـالته تأثيـرا عميقا في 
قلبـي وقلـوب اصدقائـي ولهـذا توجهنـا اليه 
متوسـلين ان يكـف عـن اضرابـه عـن الطعام 
ويؤمـن بالحيـاة ولا يتخلى عن أمل السـلام. 
وكُتبت الرسـالة بصفة توجه انسـاني لا عمل 

سياسي أو قانوني.
إن هيمرمان تعرف جيدا الموقف السياسـي 
الحمائمـي منذ سـنين طويلة لجميـع الموقعين 
على الرسالة وإن كان عندها زعم وهو صادق 
في الحقيقة أننا لسـنا نشطاء بقدر كاف مثلها 

في مكافحة مظالم الاحتلال.

هآرتس 2013/4/23

رسالة انسانية غير سياسية

ايران تعتبر عدوا لكثير من دول الشرق الاوسط

عاموس هرئيل

■ كان يصعـب ألا ننتبـه أمـس الـى الخيـط الـذي يربـط بـين المؤتمر 
الصحفـي لوزير الدفاع الاسـرائيلي ونظيره الامريكي فـي الصباح وبين 
خطـة رئيس هيئة الاركان في المسـاء، فـي المؤتمر السـنوي لمعهد بحوث 
الامن القومي في جامعة تل ابيب. فقد أوحى بوغي يعلون وضيفه تشـاك 
هيغـل مثـل بنـي غانتس تمامـا برسـالة واحدة وهـي أنه بسـبب الواقع 
الاقليمي غير المسـتقر أصبحت اسـرائيل أكثر احتياجا ممـا كانت من قبل 
الـى تعـاون اسـتراتيجي مـع دول صديقـة ومع الولايـات المتحـدة قبلها 
جميعـا، لكنها تحتـاج ايضا الى نظام أحلاف أقل إلزامـا مع دول جارة بل 

مع تركيا بعد اجراء المصالحة التي بادر اليها الامريكيون.
يتضمـن هـذا الاسـتنتاج الذي قيـل صراحة ايضـا رأيا آخـر يقول ان 
المسـاعدة الامنيـة والسياسـية التـي أخـذت تكبر مـن الولايـات المتحدة 
سـتوجب على القدس ايضا تنسـيقا كاملا مع واشـنطن في أشد القضايا 
حساسـية ألا وهي علاج التهديد الذري الايرانـي على نحو قد يُقيد مقدار 
اسـتقلال اسـرائيل في هـذا المجـال. وذلك برغـم الضريبـة الكلامية التي 
دفعهـا هيغـل مثـل الرئيس بـراك اوباما قبله في الشـهر الماضـي عن حق 

اسرائيل في ان تعمل بصورة مستقلة لحماية أمنها.
بـذل هيغل الـذي كان مسـار الموافقة علـى تعيينه في مجلـس النواب 
الامريكـي مشـحونا بالعوائق قبل نحو من شـهرين بسـبب موقفه البارد 
والانتقـادي احيانـا مـن اسـرائيل، كـي يُبـين لمسـتضيفيه أن هجمـات 
الجمهوريـين عليـه لم يكن لها أسـاس. وقـد يكون هذا ايضا أحد اسـباب 
تأجيل اعلان صفقة السلاح الجديدة التي تم الاتفاق على أكثر تفصيلاتها 
فـي أواخر ولاية وزير الدفاع السـابق اهود باراك الـى ان يأتي هيغل في 
أول زيـارة لاسـرائيل فـي اطار عملـه الجديـد. وسُـربت التفصيلات الى 
وسـائل الاعـلام الامريكيـة قُبيل الزيـارة وأعلن هيغل أمس عـن الصفقة 
بصـورة رسـمية فـي التصريـح المشـترك للصحافة مـع يعلون فـي قاعة 

«همفوئه» الشاحبة في وزارة الدفاع في تل ابيب.
بُـذل فـي أول لقاء بين بوغي وتشـاك جهد كبير لاظهار جبهة مشـتركة 
تواجه ايران، والتهديد بسـبب انتقاض سـوريا والزعزعـة العربية على 
نحـو عـام. واذا قالوا في الغـرف المغلقة في جهاز الامـن إن طائفة الهدايا 
من العـم الامريكي لا تعبر بالضرورة عما يُحتـاج اليه الآن حقا (طائرات 
التزويـد بالوقود نعـم لكن الطائرة – المروحية الباهظـة الكلفة الاحتياج 
اليهـا أقل)، فان هـذا كلام لن يُقـال علنا. وهم في الجيـش عالمون برمزية 
الحقيقـة التـي أكدها هيغل أمس وهي ان اسـرائيل سـتكون أول دولة من 

خارج الولايات المتحدة سـتحصل على الطائرة – المروحية من طراز «في 
22». وسـتصل الطائرة الاولى من هذا الطراز الى البلاد في نهاية السـنة 

الحالية في الطريق الى انشاء وحدة طيران فيها 8 طائرات.
إن التوجـه الاسـرائيلي الأساسـي حينمـا يكـون الحديـث عـن هـذه 
التفضـلات يتبنى مثلا روسـيا قديما يقول إننا لا نفحص أسـنان حصان 
نتلقـاه هديـة. وهـذا صحيح ايضـا حينما يكون مـن الواضـح أن للهدية 
الامريكية سـياقين أوسـع وهمـا تعويض اسـرائيل عن صفقات السـلاح 
الكبيرة المخطط لها بصورة موازية مع السـعودية والامارات العربية (مع 
افتراض ان الهدية تُسـكت انتقادا اسـرائيليا محتمـلا) وتوقع ان تضائل 
المسـاعدة الشهوة الاسرائيلية لعملية مستقلة على ايران. إن هيغل الذي 
لم يتحدث عن ذلك مباشرة بالطبع، أكد ان الادارة الامريكية لا تلتزم فقط 
بالحفـاظ على تفوق الجيش الاسـرائيلي النوعي علـى الجيوش الاخرى 

في المنطقة بل تلتزم بزيادته سعة ايضا.
في الجلسـة الافتتاحية للمؤتمر في جامعة تل ابيـب قال رئيس المعهد 
اللواء (احتياط) عاموس يادلين انه سعيد لعدم تسرب شيء من المحادثة 
المغلقـة بين الرئيس اوباما ورئيس الوزراء نتنياهو قبل شـهر. ويبدو ان 
هـذه المحادثة هي في مركز الواقع الاسـتراتيجي الجديد. يصعب ان نعلم 
ما الذي تم الاتفاق عليه بين الاثنين لكن نشأ بالتدريج انطباع ان الولايات 
المتحدة واسـرائيل أكثر تلاؤما زمنيا في السـياق الايرانـي لوقت ما على 
الأقـل. ويبـدو ان ولاية حكومـة نتنياهو الثالثـة بدأت بتفهـم أوضح في 
القدس لحدود القوة. ولن تكون مفاجأة كبيرة اذا تبين بعد ذلك انه برغم 
التهديـدات الدائمـة بالهجوم فان اوباما ونتنياهو قـد اتفقا على مضاءلة 

الاشتغال بهجوم اسرائيلي مستقل حتى نهاية السنة القريبة.
ويبدو التنسـيق الأوثق ايضا في المتابعة المشتركة للسلاح الكيميائي 
فـي سـوريا – فقد هـدد يعلون أمس بصراحـة بضرب محـاولات نقل هذا 
السـلاح الـى منظمـات متطرفـة – وفـي المصالحـة الاسـرائيلية التركية 
ايضـا التـي عبر فيهـا غانتس أمـس عن تأييـد معلن. وفـي خطبة رئيس 
هيئـة الاركان الاسـتراتيجية الطويلـة فـي المؤتمـر بـرز آخـر الـكلام إذ 
أولـى غانتـس التعاون الدولي باعتبـاره لبنة اخرى فـي التصور الامني 
الاسـرائيلي أهمية كبيـرة الى جانب الانذار والردع والحسـم التي قررها 
دافيد بن غوريون والأسـاس الدفاعي الـذي أُضيف الى ذلك بصورة غير 
رسمية في السنوات الاخيرة. وهذا التنسيق في نظر رئيس هيئة الاركان 
يجب ان يتـم في جميع المجالات «من مكافحة الارهاب الى السـايبر، ومن 
الاستخبارات الى نشر السـلاح» – وهذه اشارة ثخينة اخرى الى تعزيز 

التنسيق بشأن ايران.
هآرتس 2013/4/23

تنسيق وثيق في الطريق الى طهران



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7417 الاربعاء 24 نيسان (ابريل) 2013 ـ  14 جمادى الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7417 Wednesday 24 April 2013

AL-QUDS AL-ARABI
10

ـ

ثقافة

«فقيه الفلسفة» و«فيلسوف الأخلاق» ومؤسس الدرس المنطقي 

وقفات تأملية لعباس ارحيلة مع مشاريع الفيلسوف طه عبدالرحمن
هذا كتاب مفيد وغني في آن..

كتـاب مفيـد لأنـه يُدقـق النظر فـي موضـوع لا زال 
بعيدا عـن التناول البحثي عند أقلام السـاحة العربية 
والإسـلامية، على الرغم من صـدور بعض الأعمال هنا 
وهناك، ومنها دراسـة سـابقة للباحث عـادل الطاهري 
صدرت في موقع «هسـبرس»، «تسييس الدين بين عبد 
اللـه العروي وطـه عبد الرحمـن»، موقع «هسـبرس» 
أبريـل  نيسـان/   8 فـي  مؤرخـة  دراسـة  الإلكترونـي، 
2012؛ وكتـاب غني، لأنه يُقدم مختصرا مفيدا للذين لم 
يطلعوا بعد على أعمـال طه عبدالرحمن، كما أنه يتميز 
بتبسـيط معالم مشـروع «فقيه الفلسـفة» و»فيلسوف 
المنطقـي» فـي المجـال  الـدرس  الأخـلاق» و»مؤسـس 
التداولـي المغاربـي، حتى أصبح أحد كبـار المناطقة في 
الفكـر العربـي الحديث، ولهـذا نتحدث عن فيلسـوف 
مُجـدد، لأنـه قلمـا اجتمعـت هـذه المميـزات فـي قلـم 
معرفـي راهـن، ويكفي أنه «تجرأ» وجعـل علم الأصول 
جـزءا من علم المنطق، بعدما تبين لـه أن صلات المنطق 
بالمعارف الأخرى قد ازدادت رسـوخا واتساعا، خاصة 
بالفلسـفيات واللسـانيات والرياضيات والإعلاميات؛ 
المنطـق  بـين  الصـلات  تجديـد  ضـرورة  لديـه  لتقـرر 
والأصوليـات، وسـلك طريقـا معاكسـا، وهـو الطريق 
المعاكس الذي تسـببَ له في إثارة لائحة من القلاقل مع 

جماعة «علم الأصول».
نحن في ضيافـة أحد الأعمال التي تطرقت لمشـروع 
طه عبدالرحمن، وألفه الباحث والأديب المغربي عباس 
ارحيلـة، وجاء تحت عنوان: «فيلسـوف في المواجهة، 
قراءة في فكـر طه عبدالرحمن» (صدر العمل عن المركز 
الثقافـي العربي، بيروت ـ الـدار البيضاء، ط 1، 2013، 

وجاء في 191 صفحة من الحجم المتوسط).
جاء ترحال المؤلف مع أهم الفوارق الجلية بين هذين 
الهرمـين في الفصل الأول من البـاب الثاني، بما يتطلب 
أولا العروج العابر علـى عناوين أبواب وفصول كتاب 
جاء موزعا على مقدمة ومدخل وتسـعة فصول موزعة 

على بابين.
وهكذا عنون المؤلف الباب الأول بـ»طه عبدالرحمن 
وتضمـن  الفلسـفة»،  عالـم  فـي  الإبداعيـة  الظاهـرة 
الفصول الخمسـة التاليـة: ريادته في المنطق تدريسـا 
ومنهجا (وتفرع بدوره على المحاور التالية: التأسيس 
للمنطـق الحديـث فـي الجامعـة المغربية، إبـداع كتابة 
الفلسـفية، تجديـده لمنطلقاتـه  الكتابـة  منطقيـة فـي 
المعرفيـة والمنهجية)؛ التصدي للتبعية وكشـف حقيقة 
الفلسفة (فيلسـوف أعلن حربه على التقليد والتبعية، 
وغلوائهـا،  جموحهـا  عـن  الفلسـفة  صَـدَّ  فيلسـوف 
فيلسـوف أخـرج الفلسـفة من العمـى الـذي أصابها)؛ 
فيلسـوف وِجْهَتُـه التميّـز والإبداع (الجُرأة الفلسـفية 
على الفلسفة؛ اختلافه وتميزه عن الفلاسفة، فيلسوف 
يستشـعر خطورة الوضع الحضاري)؛ فيلسوف يُبدعُ 
فِقها للفلسـفة (ماهية فقه الفلسفة؛ لماذا لفظة فقه؟ وما 
موضوع هـذا الفقه؟ ما الغاية من وضع فقه للفلسـفة؟ 
ما فلسـفة هـذا الفقه؟ ومـا فائدتـه؟)؛ وأخيـرا، وضع 
نظرية جديدة في تقـويم التراث (تصادمه مع أصحاب 
القـراءات الجديـدة للتراث، بمـا تطلب إنشـاء نظرية 
جديـة فـي تقـويم التـراث، وضـع أسـس البحـث عن 
الجديد في تقويم التـراث، وأخيرا، مظاهر التجديد في 

مشروعه الفكري عامة).
أمـا الباب الثانـي، فجاء تحت عنـوان: «في معترك 
الفصـول  وتضمـن  العصـر»،  متفلسـفة  مـع  الصـدام 
عبداللـه  تاريخانيـة  مـع  تصادمـه  التاليـة:  الأربعـة 
العـروي (مع مشـروع كل منهمـا، الفـروق المنهجية في 
تأصيـل المفاهيم، وخاتمة الصدام بينهما)، تصادمه مع 
شـديّين (ابن رشـد من المجتمع اللاتيني  ة والرُّ شـديَّ الرُّ
د، تغريب  إلى المجتمع العربي، عناية متزايدة بأكبر مقلِّ
ابن رشـد وإغضاب الرشـديين)؛ تصادمـه مع الحداثة 

والحداثيـين (مـع مفهومـي الحداثـة والعقلانيـة، ومع 
قضيـة الترجمة)؛ وأخيرا، فـي معترك التصادم مع فكر 
طه (مشـروع طه يُواجه بالصمت والإقصاء، وأسباب 

التغاضي عن مشروع طه).

صدام معرفي بين العروي وطه

نطلع علـى مقدمات «الصـدام المعرفـي» المتوقع بين 
عبداللـه العروي وطه عبد الرحمـن، في آخر صفحات 
هـذا الكتـاب، عندما اعتبر مؤلفه أن مشـروعا فلسـفيا 
بهـذا الزخـم الفكـري ـ عنـد طه عبـد الرحمـن ـ وبهذا 
الحضـور الصدامي، وبما أحدثه مـن تفاعلات مع أفكار 
متفلسـفة العصـر، كان لا بـد أن تكون لـه ردود أفعال، 
وأن تكـون لـه أصداء فـي المحيـط الثقافـي، وأن تدفع 
بصاحبه إلى خطوط مع تيارات واسعة وأسماء وازنة 
(ص 164)، معتبرا في مقدمة الفصل المخصص للتوقف 
عنـد هـذا الصدام أو الاختـلاف، أنـه «إذا كان عبد الله 
العروي ينشد في مشـروعه الحداثة من خلال دينامية 
تنقطع عـن الماضي منهجيـا، وتدعو إلـى الانطلاق من 
زمن الأنوار؛ فإن طه عبد الرحمن انطلق في مشـروعه 
من الارتباط بذلك الماضي، وليس في ذلك الماضي شيء 
، انطلق إذا  ه النشر لا الطّيَّ سـوى الدين، حيث كان همُّ
من رغبته في تأسيس فكر يُضاهي به ما لدى الغربيين، 
ويتطلع إلى وضع مشـروع فلسـفي يُعيـد به النظر في 
الفلسـفة وتاريخها وقضاياها، ومدى تفاعل المسلمين 

بها قديما وحديثا». (ص 116.)
بالنسـبة لمصير الصـدام بين الهرمـين، فقد لخصه 
المؤلـف كالتالـي: «كل منهما يُريد أن يؤصـل المفاهيم، 

ويُخـرج الفكـر مـن طور إلـى طـور؛ وكل منهمـا يرمي 
صاحبـه بالتقليـد مـن منطلـق تصـوره للتقليـد؛ وكل 
منهما يعتبر نفسـه مجتهدا ومجـددا: العروي يريد أن 
يطوي صفحة الماضي، وطه يريد أن يفتحها وينشرها؛ 
العروي يؤمن بالتاريخ والتاريخانية، ويربط الحداثة 
بالقطيعـة، وطـه يؤمـن بفاعليـة الوحي حـين يُصبح 
عمـلا، وحركة حيـاة»... «ظـل كل منهما هاجسـا مُقلقا 
للآخـر، ولم يخـلُ الصدام مـن آثار نفسـية عميقة عند 
كل منهمـا، كانت المنطلقات والاجتهـادات والطموحات 

متباينة». (ص 129).

طه ورد الاعتبار لعلم المنطق

برأي المؤلف دائما، وُلِد طه عبد الرحمن، «ابن الفقيه 
ـي حميد طه، خرّيج السـوربون، المتُعـدد اللغات،  السِّ
ليُقدم أول شهادة إثبات لوجود فلسفة إسلامية عربية 
في معترك العصر الحديث، فلسفة تتحقق بها الكينونة 
الإسـلامية، ويتحـررُ بها الإنسـان من أوهـام الحداثة 
والعولمة، كما أنه جاء حين اشـتدت أزمـةُ التقليد للفكر 
الفلسـفي فـي العالم الإسـلامي والعربـي، واتخذ ذلك 
مطية لترسـيخ التبعية، فجلجل صوتُه في محاضراته 
ومقالاته واستجواباته لمواجهةِ الاستسلام والخذلان، 
وما شـهدتْه الأمـة من خزي وبهتـان، وأعلن حرباً على 
مُقلـدة هذا العصر في أعماله كلهـا، ورفع راية الإيمان، 
وسـخر من أوهام متفلسـفة العصر، ممـن رضُوا بالذل 
والهوان، وكانـت أعماله إدانةً لكل من اسـتلذ التقليد، 
وهانـت عليه كرامته، ورهن عقله لغيـره؛ فباعَ آخرته 
بدنيـاه»، وفـي هـذا السـياق يأتـي هـذا العمـل المفيد 
والغنـي كما سـلف الذكر، بأسـلوب أدبي يفتح شـهية 
عاشـقي العلـم الـذي ينفـع الناس فـي زمـن الصخب 
السياسي والتصلب الفكراني/ الإيديولوجي، لا تخرج 
معالمـه الجلية عـن ارتفاع أصوات «صـدام الجهالات»، 

بتعبير الراحل إدوارد سعيد.
العمل محاولة محمودة وطيبة من المؤلف للتعريف 
بالنظرة الشـاملة لفكـر طه عبد الرحمـن، بحيث طرح 
أبـرز القضايـا والإشـكاليات التي تناولها الفيلسـوف 
بمسـيرته التي بدأها في المغرب الأقصى في ثمانينيات 
القرن العشرين، وانه من الصعب تلخيص أهم مضامين 

كتاب راهن بدوره على تلخيص مشـروع علمي ضخم، 
ولذلـك، نكتفـي ببعـض المقتطفات من هنـا وهناك، من 

باب رد الجميل إلى الأستاذ عباس أرحيلة.
ففـي معـرض التنويـه بـدور طـه عبدالرحمـن في 
رد الاعتبـار لعلـوم المنطـق، يـرى المؤلـف أن صاحـب 
«اللسـان والميزان أو التكوثر العقلـي»، أحدثَ «انقلابا 
منهجيا فـي الفكر العربي الحديث، بنـاء على منجزات 
الثورة المنطقية واللغوية فـي العالم المعاصر، بإبداعه 
لكتابة منطقية أصيلة تربط المضامين الفكرية بآلياتها، 
وتجعلنا نفهم اشـتغال هذه الآليات في حيويتها داخل 

الظاهرات الفكرية».

في نقد الرشدية والرشديين العرب

العربيـة  الأقـلام  أعمـال  تقييـم  معـرض  وفـي 
والإسـلامية مـن «الظاهرة الرّشـدية» (نسـبة إلى ابن 
رشـد)، اعتبـر المؤلـف أن أغلـب المفكريـن المعاصريـن 
مـن العـرب والمسـلمين يعتمـدون فـي بنـاء فلسـفتهم 
علـى ابن رشـد، حتـى أصبح الانتسـاب إلى ابن رشـد 
في المغرب هـو «الصك الذي يحصل بـه المثقف المغربي 
علـى الشـرعية الفكرية أو هـو الجواز الـذي يدخل به 
إلـى حظيرة المفكريـن» (كما جـاء في كتابـه الحواري 
الـذي يحمل عنـوان: «حـوارات من أجل المسـتقبل»)، 
لُ على مقلّـد مَن يطمحُ إلى تجديد  ويسـتغرب كيف يُعَوَّ

الفكر الفلسفي. 
مـن أهـم مُميزات طـه عبدالرحمـن أيضـا، أنه تجرأ 
على الفلسفة فَحَطها من عليائها، وألزمها بِفقه تُفقَه به، 
وناط بمن أراد التفلسف أن تكون وِجهته الإبداع، ومع 
أعمال طه في «فقه الفلسـفة» (الجـزء الأول والثاني)، 
وأعمال أخرى بالطبع، سـوف تتقلص دائرة الفلسفة، 
وأخذت في مشروعه حجمها الطبيعي، ولم تعد أشرف 
المعارف وأوسـعها، مبطلا بذلك دعوى كونية الفلسـفة 
في القديم (أي صلاحيتها لعامة البشر)، وعالميتها (أي 
صلاحيتها لأقطار الأرض)، وأثبت صبغتها القومية؛ أي 

أن لها سياقها التاريخي الاجتماعي اللغوي الأدبي. 
كما قال لـ»من يدعي التفلسـف في دنيا المتفلسفين، 
وهو يعيش بجسـده فقط في ديار المسـلمين، أما روحه 
وعقلـه فيهيمـان فـي ديـار الغربيـين: إن الفيلسـوف 

الحق مـن يطلب روح الحداثـة لا مظاهرها؛ ولا روح 
للحداثـة خـارج الإسـلام، ولا تفلسـف يغيـر إيمان: 
لقـد وجد طه أن أهـل الفكر من المتفلسـفة العرب، في 
العصر الحديث، قد اندفعوا في تقليد فلاسفة الغرب، 
واقتفـوا آثارهم، وتعلقوا بأسـباب لا تمُتُّ بصلة إلى 
وجودهم؛ فافتقدوا حاسـة النقد عندهم، وتقلبوا في 
أطـوار حياتهم مـن النقيض إلى النقيـض».. وما أكثر 

الأمثلة في هذا الصدد.
هنـاك ميزة أخرى مهمة سـاعدت طـه عبد الرحمن 
على تأسـيس مشـروعه العلمي، وقلمـا اجتمعت لدى 
مفكري الساحة العربية والإسـلامية، فالرجل، حسب 
عبـاس أرحيله، «عـارف بحقيقة الغـرب وعارف أيضا 
بحقيقة الإسـلام، وفي ضوء ذلك، شـرع في إناء خطة 
منهجية تطبيقية تُمكن المتفلسـف السلم العربي من أن 
يعـرف مَن هـو؛ فيُقلع عن التبعية لغيـره، وتؤهله لأن 
يُحقـق أمريـن: أن يأتي بما يستشـكله هـوَ ـ باعتباره 
مكـرا حـرا له مقوماتـه ـ من واقعـه وكينونتـه وتراثه 
وهويتـه؛ وثانيهما: أن يُبدع بمـا يُضاهي ما لدى غيره 

من أفكار ونظريات».
نقول هـذا ونحن نأخذ بعين الاعتبـار مثلا أن المفكر 
السوري مطاع صفدي، متمكن أو متتبع عن قرب للثقافة 
الغربية، ولكنه يعاني من نقص كبير في متابعة الثقافة 
العربية والإسـلامية، والعكس صحيح مع أقلام أخرى 
متتبعة لكنوز التراب العربي والإسلامي، مقابل جهلها 
بكنـوز التـراث الغربـي (وما أكثرهـا طبعـا)، بخلاف 
السـائد مع أمثال طه عبد الرحمن وأبي يعرب المرزوقي 
وعبـد الوهـاب المسـيري ومحمـد أركـون وعلـي عزت 
بيغوفتيـش.. مـن الذيـن اسـتوعبوا فـي آن، مضامين 
مجمـل هذه الكنـوز، مع وجـود فوارق جليـة طبعا في 

مضامين مشاريعهم العلمية.

تصنيع المفاهيم ووضع المصطلحات

ولأنه لا يمكن الحديث عن مشـروع طه عبدالرحمن 
من دون التوقف عند أعمالـه المخصصة لقراءة التراث 
العربـي الإسـلامي، نقـرأ للمؤلـف أنـه بفضـل كتابـه 
«تجديد المنهج في تقويم التراث» (والذي تضمن نقاشا 
رصينا مع بعض أعمـال الراحل محمد عابد الجابري)، 
قدم طه عبد الرحمن «مشروعا يُحقق للهوية الإسلامية 
العربية مجالا تداولها عقيـدة ولغة وفكرا؛ وقدم أيضا 
نظريـة تُحصن الهُوية منهجيا، وتحميها من التشـويه 
والذوبان؛ كما أبدع نظريـة تكاملية للتراث، خالفَ بها 
المتـداول من أعمـال تقويم التـراث» (ونخـص بالذكر، 
أعمـال محمـد أركـون ومحمد عابـد الجابري وحسـن 
حنفـي، وغيرهم كثير..)، وتُخـول مضامين هذا الكتاب 
بالـذات، للمؤلف الحديث عن طه عبد الرحمن، بصفته 
«عالمـا مجتهـدا، ومتمكنا مـن أدواتـه، ومقتنعا بوجهة 
نظره، شـاعرا بمسـؤوليته العلمية تجاه مـا يُقال عن 
تـراث الأمة، ومـرد ذلك أنـه اختار منذ اليـوم الأول أن 
«لا يكـون إمعـة، وأراد أن يأتي بما لم تـأت به الأوائل؛ 
رَ  فعـاداه من عـاداه، ونالـه من الحسـد ما عرفـه، وقدَّ
ره»، والسـبب كما يقول المؤلف في مقام  مجهودَه من قدَّ
آخـر، انـه  طه  «لا يرضـى لهؤلاء المتفلسـفة أن يكونوا 
نُسَـخا «كاربونيـة» مـن غيرهـم، يسـيرون فـي أنفاق 
التبعية، لا يُبدعون ولا يجتهدون.. غايته أن يتفلسـف 
علـى مقتضـى الحـق الذي سَـكنه، ولـم يرضَ لنفسـه 
أن يُصـاب بالعمـى عـن حقيقـة الوحي التـي لا حقيقة 

بعدها».
نترك مسك الختام للمؤلف، عندما توقف عند بعض 
الهدايا التي يُقدمها هذا المشـروع للباحثين المعاصرين، 
علـى الأقـل فـي المجـال التداولـي الإسـلامي العربـي، 
ومفادهـا أن كتابـة طـه عبـد الرحمـن تُعلـم الباحثين 
«كيفية تصنيع المفاهيم ووضع المصطلحات، وتُحررهم 
من تقليد غيرهم، وتكشـف لهم عن كيفيات التفاعل مع 
أفكار غيرهم، وتدعوهم أن يُحددوا أسـئلتهم وما يقف 

حاجزا على أهدافهم».

تأتي ضمن إتفاقية تعاون ومشاركة مع رابطة الكتاب الأردنيين

الثقافة رسالة محبة وسلام.. شعار الأيام 
الثقافية العُمانية في الأردن

عمان ـ «القدس العربي»
 من سميرة عوض:

تظاهـرة ثقافيـة بحـق، تقدمهـا (الأيـام الثقافيـة العُمانيـة في 
الأردن)، والتـي تسـتضيفها العاصمـة الأردنيـة علـى مـدار سـتة 
أيام بدأت في20 نيسـان «ابريل» الجـاري وتتواصل حتى 25 منه، 
وتشـتمل علـى 20 فعاليـة تقـدم فنونـا إبداعية عـدة، منهـا: فيلم 
وثائقـي، أدب الطفـل، القصـة القصيـرة، شـعر، تشـكيل، معرض 
الكتاب العُماني، موسـيقى، جولات سـياحية ثقافية، بمشاركة 30 
مبدعـا عمانيـا، و20 مبدعا اردنيا، تتوزعها هيئـات ثقافية عدة في 
العاصمـة عمان، وعدة مـدن وأماكن أردنية منهـا: عجلون، البترا، 
وصحـراء رم، وبمشـاركة الأمـين العـام للاتحـاد العـام للأدبـاء 
والكتـاب العـرب محمـد سـلماوي، وهـو كاتـب ومترجـم وأديـب 
مصري، ومن فلسـطين يشـارك الأمين العام للاتحـاد العام للأدباء 
والكتاب الفلسـطينيين ورئيس بيت الشـعر الفلسـطيني الشـاعر 
مـراد السـوداني، وتأتي الأيـام الثقافية في إطـار اتفاقية التعاون 
الثنائي التي وقّعتها الرابطة مع الجمعية العُمانية للأدباء والكتّاب 
في وقت سابق، وتقام برعاية وزير الثقافة الأردني الدكتور بركات 
عوجان، وتاليا المزيد من التفاصيل التي أعلن عنها مؤخرا في مؤتمر 
صحفـي عقد فـي قاعة «غالب هلسـا» في رابطة الكتـاب الأردنيين، 
تحـدث فيه: المنسـق العام للتظاهـرة الكاتب جعفـر العقيلي/ أمين 
العلاقات الخارجية في رابطة الكتاب الأردنيين، الملحق الثقافي في 
السـفارة العمانية الدكتور عبد الله جمعة الشقصي، رئيس رابطة 
الفنانين التشـكيليين الأردنيين غازي انعيم، نائب رئيس الجمعية 
العمانيـة للكتـاب والأدبـاء القـاص يحيى سـلام المنـذري، رئيس 

رابطة الكتّاب الأردنيين الدكتور موفق محادين.
للكتـاب  العمانيـة  الجمعيـة  تنظمهـا  التـي  الفعاليـات  وتقـام 
والأدبـاء بالتعـاون مـع رابطـة الكتـاب الأردنيين، بإسـهام ودعم 
مـن: وزارة الثقافـة، سـفارة سـلطنة عُمـان فـي المملكـة الأردنيـة 
الهاشـمية، المركـز الثقافي الملكـي، دائـرة المكتبة الوطنية، سـلطة 
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، هيئة تنشـيط السياحة، رابطة 
الفنانين التشكيليين الأردنيين، مركز «الرأي» للدراسات/ المؤسسة 
الصحفيـة الأردنيـة (الـرأي)، سـلطة إقليـم البتـرا، دارة الفنون 
- مؤسسـة خالد شـومان، وزارة السـياحة، أمانة عمّـان الكبرى، 
جامعـة عجلون الوطنية، فرع رابطة الكتاب الأردنيين في عجلون، 
مهرجان الفحيص، احتفالية عجلون مدينة للثقافة الأردنية 2013، 
وحـدة الدراسـات العُمانيـة فـي جامعـة آل البيـت، نـادي الطلبة 
العُمانيـين في الأردن، الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري 
(بيـت الأنباط)، الجمعيـة الفلسـفية الأردنية، الجمعيـة العُمانية 

للفنون التشكيلية.

برنامج فعاليات الأيام العمانية 

تنطلـق الفعاليـات في 11 ـ بتوقيت العاصمـة الأردنية- صباح 
السـبت 20 نيسـان «أبريـل» فـي المركز الثقافـي الملكي، يقـام حفل 
الافتتـاح الرسـمي برعاية وزيـر الثقافـة الأردني الدكتـور بركات 
عوجان، إدارة الحفل: آسـيا المحرزي (عُمان)، يليه افتتاح معرض 
الفن التشـكيلي ومعرض الكتب، وعرض فيلم وثائقي عن سـلطنة 

عُمان. 
كما يشتمل يوم السبت 4 انشطة أخرى، ففي 4:30 تشهد المكتبة 
الوطنية أمسية أدبية للأطفال تشارك فيها أزهار الحارثي (عُمان)، 
الدكتورباسم الزعبي وهيا صالح (الأردن)، يديرها: محمد يونس 
العبادي. ويفتتح في رابطة الفنانين التشـكيليين الأردنيين 6 مساء 
معرض التشكيل العُماني، برعاية سـعادة السفير العُماني الشيخ 
مسـلم بن بخيت البرعمي، (يتواصل المعرض حتى مساء الخميس 
25 نيسـان «ابريل» 2013)، بمشـاركة الفنانـين العُمانيين: إدريس 
الهوتـي، أسـماء آل كليب، زهـرة الجمالي، سـعيد الرويضي، عبد 
الكـريم الميمني، عدنان الميمنـي، فخر تاج الإسـماعيلي، محمد عبد 
الكـريم الزدجالـي، مـريم العمري، منـى البيتي ونادية البلوشـي. 
كما تشـهد رابطة الكتاب الأردنيين افتتـاح معرض الكتاب العُماني 
برعايـة رئيـس رابطة الكتّـاب الأردنيـين الكتاب موفـق محادين، 
(يتواصل المعرض حتى مساء الخميس 25 نيسان «ابريل» 2013)، 
وأمسـية قصصية بمشـاركة: بشـرى خلفان الوهيبـي، هدى حمد 
ووليد النبهاني(عُمان)، سامية عطعوط وسعود قبيلات (الأردن)، 

تديرها القاصة سحر ملص.
4 فعاليات يشهدها اليوم الثاني الأحد21 نيسان، أولها ندوة تبدأ 
10:30 صباحاً، فـي مركز «الرأي» للدراسات–المؤسسـة الصحفية 
الأردنية (الرأي)، حول المشـهد الثقافي في سـلطنة عُمان، الشـيخ 
أحمد الفلاحي، سعيد الصقلاوي، الدكتورعائشة الدرمكي، عزيزة 
الطائـي والدكتورمحمد المهري (عُمـان). الدكتورعليان الجالودي 
(الأردن)، تديرهـا: الدكتورهند أبو الشـعر. وفي 6 مسـاءً يقام في 
رابطـة الكتاب الأردنيين، حفل إشـهار كتاب «المشـهد القصصي في 
الأردن»، بمشـاركة يحيى سـلام المنـذري (عُمان)، يوسـف ضمرة 
(الأردن)، يديرهـا: جعفر العقيلي. يليها إعلان المشـاركة العُمانية 
في مهرجانَي جـرش والفحيص، الدكتورمحمـد العريمي (عُمان)، 
عيسى السـلمان (الأردن)، يديرها: حسين نشوان، ويختتم اليوم 
بأمسـية شـعرية بمشـاركة الشـعراء: زهران القاسـمي، المهندس 
سـعيد الصقلاوي، عوض اللويهي ومحمد الطويل (عُمان)، إيمان 
عبدالهادي وعمر العامري (الأردن). تديرها الدكتورة سهى نعجة 

(عُمان).
يوم الاثنين 22 نيسـان تقام 3 فعاليات، حيث يلتقي المشـاركون 
بوزير الثقافـة الأردني الدكتور بركات عوجان فـي وزارة الثقافة، 
ثم يتوجه المشـاركون شـمالا، نحـو مدينة عجلـون، مدينة الثقافة 
الأردنيـة للعام 2013، يزورون جامعـة عجلون الوطنية، جولة في 
الجامعة ولقاء مع إدارتها، وفي 6 مسـاء تقام أمسية أدبية في قلعة 
عجلون (قلعة الربض) بمشـاركة: بشرى خلفان الوهيبي، زهران 
القاسـمي، عوض اللويهي، محمد سـيف الرحبـي، محمد الطويل، 
محمـود الرحبي وهدى حمد (عُمان)، سـلطان الزغـول، عامر علي 
الشـقيري وعمـار الجنيـدي (الأردن)، يديرهـا: الدكتورمنصـور 

عياصرة.
يـوم الثلاثـاء 32 نيسـان يشـهد 4 فعاليـات، 11 صباحاً تشـهد 
رابطـة الكتـاب الأردنيـين قـرءات أدبية للأطفـال بمشـاركة أزهار 
الحارثي (سـلطنة عُمان) وصفيّة البكري (الأردن)، 12 ظهراً تشهد 
رابطـة الفنانـين التشـكيليين الأردنيـين (طاولـة مسـتديرة حول 
المشـهد التشكيلي في سـلطنة عُمان)، بمشاركة سـعيد الرويضي، 
فخر تاج الإسـماعيلي، محمـد عبدالكريم الزدجالـي، مريم العمري 

ومنى البيتي(عُمان)، يديرها: غازي انعيم. 
وفـي 5:30 مسـاءً يشـهد دوار باريـس/ جبـل اللويبـدة، حفـل 
توقيع إصدارات عدد من الكتّاب العُمانيين، وتوقيع إصدارات بيت 
الغشّـام للنشـر والترجمة يديرها: حسـن ناجي/ موسـيقى: فرقة 
«زرابـي» الفنية. وفي 6:45 مسـاء، تشـهد دارة الفنون-مؤسسـة 
خالد شـومان أمسـية أدبية موسـيقية بمشـاركة: عوض اللويهي، 
محمد سـيف الرحبـي، محمد الطويل، محمـود الرحبي، هدى حمد 
ويعقـوب الخنبشـي (عُمـان)، الدكتـور أحمـد النعيمـي ومناهـل 
العسـاف (الأردن)، موسـيقى: عـلاء شـاهين (الأردن)، يديرهـا: 

الدكتورفيصل دراج.
وفـي صبيحة الأربعـاء24 نيسـان، يتوجه المشـاركون جنوبا، 

نحو المدينة المنحوتة البترا، ووادي رم، في جولة سياحية وأمسية 
ثقافية فنية مفتوحة، حيث يقضون ليلتهم في وادي القمر. 

وتختتـم الفعاليـات يـوم الخميس25 نيسـان، في 8 مسـاء في 
نـادي طلبة سـلطنة عُمان في المملكة الأردنية الهاشـمية، بأمسـية 
أدبية، يشارك فيها: بشرى خلفان الوهيبي، عوض اللويهي، محمد 
الطويـل، هدى حمـد، وليد النبهاني ويعقوب الخنبشـي (سـلطنة 
عُمـان)، الدكتورة أماني سـليمان ولؤي أحمـد (الأردن)، تديرها: 

شريفة الرئيسي (سلطنة عُمان).

عوجان: العلاقات الأردنية العمانية انموذج 

القائـم  التقـى  الثقافـة الدكتـور بـركات عوجـان  وكان وزيـر 
بالأعمال في سـفارة سـلطنة عمان حمود الوهيبي، حيث أكد عمق 
وخصوصيـة العلاقـات الأردنيـة العمانية في المجـالات كافة، جاء 
ذلك وأشـار عوجـان إلى أن العلاقـات بين البلدين الشـقيقين على 
مستوى القيادة والشعب متأصلة منذ عهد المغفور له الملك الحسين 
بن طلال، وامتدت بخطى واثقة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني 

ابن الحسين ووصفها بأن «لها طابعا خاصا».
مـن جهتـه أكـد الوهيبـي أن الأردن يحظى بمكانـة خاصة لدى 
جلالـة السـلطان قابـوس والشـعب العماني، وهنـاك حرص على 
تفعيلها باسـتمرار وهذا يلاحظ من إقبال العمانيين على الأردن إما 
للعلاج، أو السـياحة أو للدراسـة فأعداد الطلبة العمانيين بازدياد 
كل عـام، وهنـاك تميز بمسـتوى الطلبة الدارسـين فـي الاردن مما 

مكنهم من تقلد مناصب مهمة في السلطنة .
وجـرى الحديـث حـول الأيـام الثقافيـة العمانية التي سـتقام 
برعاية وزير الثقافة موضحا الدكتـور عوجان أن الفعاليات تثري 
الإنسـان والمـكان، فهنـاك مشـاركات لعـدد مـن الأدبـاء الأردنيين 
وكذلـك العمانيـين، علاوة علـى أنها سـتقام في أماكـن متعددة في 

عمان ومحافظات الشمال والجنوب .

العقيلي: تظاهرة مما يمكث في الأرض

ورحـب المنسـق العام للتظاهـرة الكاتـب جعفـر العقيلي/ أمين 
العلاقـات الخارجية في رابطـة الكتاب الأردنيين، فـي أطار إدارته 
للمؤتمـر الصحفـي بانطلاق الأيـام الثقافيـة العُمانية فـي الأردن 
بتنظيـم من الجمعيـة العُمانية للكتـاب والأدبـاء والرابطة. ذاهبا 
للقـول: «هـذه الأيام التـي تُعد تظاهـرة ثقافيـة حقيقيـة، أُريد لها 
فـي المقـام الأول أن تدشـن مرحلـة جديـدة فـي مسـيرة العلاقات 
الثقافية بين البلدين الشقيقين، كما أُريد منها تأكيد قدرة الجمعيات 
والمؤسسـات الأهليـة علـى القيـام بما قـد تعجـز عنـه الحكومات 
والمؤسسـات الرسـمية في مجال التواصل لإثراء التجربة المعرفية 

لدى المشتغلين بالحرف والكلمة». 
وزاد العقيلـي «أردنـا لهـذه الأيـام التـي يشـارك فيهـا نحو 30 
مثقفا عمانيا بين قاص وشـاعر وروائي وكاتب وباحث وتشكيلي، 
أن تكـون مختلفة أو مميـزة بمقدار التميز الـذي يصبغ العلاقة بين 
الرابطـة والجمعية بخاصة، وبين المثقفين فـي البلدين بعامة، لهذا 
قررنا أن يكون جزء من هذه التظاهرة مكرسـاً للسـياحة الثقافية، 
إذ تحـط رحال الوفـد الضيف في عجلـون مدينة الثقافـة الأردنية 
لهذا العام في أمسـية أدبية تُقام على سـاحة قلعة عجلون الأثرية، 
كمـا تتجه القافلة الثقافية جنوباً إلى البترا عاصمة مملكة الأنباط، 
ومـن ثـم إلى وادي رم في أمسـية ثقافية فنية مفتوحـة. ورغبة من 
الرابطـة في أن تصطبغ هذه التظاهرة بالتثاقف والتبادل المعرفي، 
فقد ارتأت أن يشـترك عدد مـن أعضائها المبدعين من أجيال مختلفة 
إلى جانب أشـقائهم من سـلطنة عمـان في جميـع الفعاليات خلال 
التظاهـرة، وهـو ما لقـي ترحيباً كبيرا مـن القائمين علـى الجمعية 
العمانيـة للكتاب والأدبـاء، وفي طليعتهم الصديـق الدكتورمحمد 

العريمي».
وبـين العقيلي أن «هـذه التظاهرة يُـراد لها أن تتكـرر وأن تمتد 
ضمن أفقهـا العربي، فقد وُجهت الدعوة للأمين العام للاتحاد العام 
للكتـاب العـرب الدكتورمحمـد سـلماوي لحضورهـا، كمـا وُجهت 
الدعـوة لرئيس الاتحاد العام للكتاب الفلسـطينيين الشـاعر مراد 

السوداني أيضاً». 
وشـكر العقيلـي كل الجهـات الداعمـة مؤكـدا أنه «لـم تكن هذه 
التظاهـرة لتنجح وتؤتي أكلها لولا الدعم والتعاون اللذين تلقتهما 
الرابطة من مؤسسـات رسـمية وأهلية تحمّسـت لهـذه التظاهرة، 
ورأت فيها فعلا مما يمكث في الأرض، لذا لا بد أن أذكرها هنا محيياً 

القائمين عليها والعاملين فيها فرداً فرداً». 

الشقصي: عُمان.. إرث حضاري وثقافي

ونـوه الملحق الثقافـي في السـفارة العمانية الدكتـور عبد الله 
جمعة الشـقصي، في كلمة السفارة العُمانية في الأردن، أنها «إقامة 
هـذه الأيام الثقافية العُمانية فـي الأردن، تأتي في خضم صراعات 
ثقافية وحضارية تتجاذب الشـعوب، وهي صراعات ألقت بظلالها 
على الموروث الثقافي والأدبي، سـواء أكان الموروث البيئي المحيط 
بالفـرد أم الأيديولوجي المرتبـط بالأفكار والقيـم أم التكنولوجي، 
الأمر الـذي يحتم على الأدبـاء والمثقفين إقامة مثل هـذه الفعاليات 

النوعية».
وعبر الشـقصي عـن أفتخار سـلطنة عُمان بما تمتلكـه من إرث 
حضاري وثقافي، وأدباء وعلماء أجلاء أثروا، وما يزالون، التراث 
العربـي والإسـلامي، بجهدهـم وإنتاجهـم وابتكاراتهـم العلميـة 
والفكريـة، فكانـوا مصابيـح أضـاءت للعالـم الطريق فـي صنوف 
العلم والمعرفة، وأصبحت كتبهم ومعارفهم ذات قيمة وأهمية كبرى 
يسـتفاد منها في المؤسسـات المختلفة، تقيم سـلطنة عمـان، ممثلةً 
بالجمعية العمانية للأدباء والمثقفين، هذه الأيام الثقافية من منطلق 
حرصها على إقامة علاقات التواصل والتعاون الثقافي والحضاري 
مع الأشـقاء والأصدقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مختلف 
دول العالـم وإدامتها، وامتداداً للنهج الذي اختطه صاحب الجلالة 
السـلطان قابوس بن سـعيد المعظم داخل السـلطنة وعلى مساحة 
الوطـن العربـي الكبير، حيث أشـار جلالتـه إلى ذلك فـي كثير من 
المناسـبات الوطنية بقوله: «نولي تراثنا الثقافي بمختلف أشـكاله 
ومضامينـه الماديـة وغيـر الماديـة أهمية كبيـرة، ونعنى بـه عناية 
متميـزة لما له من أهمية ودور ملموس في النهوض بالحياة الفكرية 
والإبـداع والابتكار، ونبـدي اعتزازنا بوجـود مجموعة من المواقع 
الثقافيـة والطبيعيـة العمانيـة على لائحـة التراث العالمـي، والتي 
تمثـل دليلاً واضحاً على مسـاهمة العمانيين عبـر العصور المختلفة 

في بناء الحضارات، وتواصلهم مع الثقافات الأخرى».
منوهـا أنـه «ترجمـة لذلـك النهـج علـى أرض الواقـع، فقـد تم 
تخصيص جائزة تُعنى بهذا الجانب، هي «جائزة السلطان قابوس 
للثقافـة والفنـون والآداب»، التـي يتـم منحهـا للأدبـاء والمثقفـين 
والفنانين الذين لهم إسهامات واضحة في الحياة الفكرية والأدبية 

والفنية على الساحتين المحلية والإقليمية والعالمية».
كمـا تقـدم بالشـكر الجزيـل إلـى البلـد الشـقيق الأردن، ملـكاً 
وحكومـة وشـعباً، علـى الدعـم والمسـاندة الذي حظي بـه أعضاء 
الجمعيـة العمانية للكتاب والأدبـاء لإقامة هذه الفعالية على أرض 
المملكة، والشكر موصول لرابطة الكتاب الأردنيين، ووسائل الإعلام 
المختلفة التي لم تدخر جهداً في سـبيل نقل هذا الحدث الثقافي إلى 

مختلف دول العالم.

من نشاطات «الأيام الثقافية العُمانية في الأردن»

منتصر حمادة

لو قليلا من طيفك ... بدل هذه التوابيت العابرة،
لو أستطيع أن أكتب كلمة أحبك، دون أن يشهّر 

الرصاص بي 
اخاف أن أشير إلى صدري ،ولاتعلن رئتاي عن 

عش العصفور.
 أفكر أن أحرث دمي من جديد ...فالمقبرة لم تزهر 

بعد .

علمت في العتمة، أنك لست وردة بل عطرها .
كل مساء أفكر بغبار الرصاص، وبذورالورد التي 

قدمتها لي في عيد الحب.
إن قطعت ساقاي الطويلتان ،فسأحتج بشراء 

حذاء جديد .. 
الرصاصة الرابعة التي لم تطلق عليّ قتلتني .

كلما ابصرت جسدها أمامي ... تفتح في مكان 
آخر .

جسدي مطر يبصر البرعم قبل أن يتفتح فيه .
جسدي فراغ يمتلئ بالذي يعرف به .. 

آذان تطلع من جسده. آذان تصير شجراً، 
وأعشاشاً، آذان صماء.

جلس وراء الوراء، وبعينين مقفلتين، أبصر الدهر

إبهامه من حبر. إبهامه من دم. إبهامه: 
إلهامه.

الغيمة التي تشتهي القمم  ،أخيرا .. 
بصمت بالدم.

مسح نفسه عن المرآة لم تكن شيئا، فقط 
.. أبخرة كثيفة وقطرات دم 

لو لم تكن لهذه القبلة أنياب، 
لوثقت بالشفتين

أحدهم ترك غيمة يابسة على 
بابه، ولم يفكر بالمطر، الذي 

يهطل في الداخل ورقة التوت 
الحمراء. الفاكهة (الخامّة)، والله 

لا يزال يشتبه بي .

شذرات
ميلاد ديب 

المرأة في العالم العربي وتحديات الإسلام السياسي
 

لندن ـ «القدس العربي»:
يعالج هذا الكتاب أوضـاع المرأة العربية على إثر ما 
يسـمى الربيع العربي، ما الذي تغير واستجد؟ هل كان 
لهـا فيـه دور؟ وهل نالـت حقوقها؟ هل هنـاك تغيير ما 
فـي وضع المرأة العربية؟ هـل كان الربيع العربي ربيعاً 

للمرأة كذلك؟
قدمت الباحثة ريتا فرج رؤيتها حول هذا الموضوع، 
ورأت أن للمرأة مشـاركة واسـعة وواضحة في الربيع 
العربي، وأن المرأة شاركت بصورتين: صورة اندمجت 
فيهـا مع الرجل، وصورة أخرى انفصلت فيها عنه. كان 
للمـرأة اليمنية حظهـا الأوفر في هذا البحـث. ولم تكن 
المـرأة بمعـزل عـن القمع الـذي بسـطت الباحثة بعض 
مظاهره في الـدول التي جرف أنظمتهـا تيار الثورات.
لكـن علـى الرغم مـن كل هذا لم يكـن الربيـع العربي- 
حسـب الباحثة- على المرأة ربيعاً! وقد قدّمت الباحثة 
تراجعاً ملحوظاً في المشـاركة السياسية للمرأة لاسيّما 
فـي بعض الـدول التي شـهدت تقدماً ملحوظـاً في هذا 

الأمر قبل الربيع العربي كتونس ومصر.
شـنّت الباحثة التونسـية رجاء بن سـلامة هجوماً 
نقديـاً شـديداً على خطاب حـزب النهضـة فيما يخص 
النسـاء، وبيّنت تناقضه وازدواجيته بهذا الخصوص 
وغيـره. فالأسـتاذ راشـد الغنوشـي مثـلاً يثنـي على 
مجلة الأحوال الشـخصية التونسـية ويعدهـا امتداداً 
للفقه الإسـلامي، ثم هو في الوقت نفسه يعدها انحلالاً 
وخروجاً عن الشـرع! تلاحـظ الباحثة مـن خلال آراء 
الغنوشـي وغيـره من أعـلام الحركـة أن هنـاك تعدداً 
يحمـل علـى الحيـرة، لمـا فيه مـن ضبابيـة تفتقـر إلى 

الوضوح.
وتنقل بن سـلامة بعضاً من آراء الغنوشـي القديمة 
التي يصف فيها المرأة أنها أحبولة من أحابيل الشيطان، 
وتنقـل أيضاً عن بعض مفكـري حركة النهضة ما يحرم 
المرأة من المشـاركة السياسـية وغيرها.ذكرت الباحثة 
بعـض المفاصل التي تغير بها خطـاب الحركة تاريخياً، 
لتصـل إلى أنـه لا تغيير حقيقيا أصاب لـبّ فكر الحركة 

تجاه المرأة إلا على أساس سياسي ذرائعي.
تبحـث آمـال قرامـي الأمر مـن زاويـة أخـرى، فهي 
تـرى أن هنـاك ظاهرة كانـت مكبوتة سـنين طويلة في 
تونـس حتـى جـاء الربيـع العربـي فأطلـت بقرونها، 
وزواج  النسـاء،  بختـان  تطالـب  أصـوات  فتعالـت 
القاصـرات، وغيرهـا مما تعـده كراهية للمـرأة وظلماً 

لهـا، كانت تلك الأصـوات أصوات بعض السـلفيين في 
تونس. وأشارت الباحثة إلى وجود مضايقات من تلك 
الفئـات تتعـرض لها المرأة التونسـية لم تكـن معروفة 
قبـل الثـورة. وضربـت المثـل ببعـض الشـهيرات ممن 
تعرضـن لمضايقات فـي سـبيل أداء عملهن.وفي مقابل 
هذا التضييق كان للنسـاء التونسـيات نشاط مواجه 
يشـدد على مسـألة المسـاواة، والحرية وحقوق المرأة، 
كمـا أشـارت الباحثة إلـى أن هناك اتجاهـاً يعتمد على 

التراث لتعزيز ما يسمى النسوية الإسلامية.
«النسـوية الإسـلامية» في بحث هند مصطفى التي 
خصصتـه للحديـث عن الحالـة المصرية، عبـر نقولات 
عن موسـوعة غربية تفيد أن القرآن الكريم يتفوق على 
غيره في التأسـيس الفكري لـ «النسـوية الإسلامية»؛ 
متعرضـة لما يلقـاه هذا المصطلـح من نفور إسـلاموي، 

وعلماني على حد سواء.
وذكـرت هنـد مصطفـى أن هنـاك توجهـاً ملحوظـاً 
لتأصيل هذا التيار من خلال التراث، وغيره من العلوم 

الحديثة.
ولم تغفل الباحثة الجانـب التاريخي من خلال ذكر 
بعـض البـارزات المصريـات منـذ القرن العشـرين من 
أمثال عائشـة هـانم التيموريـة، وملك حفنـي ناصف، 
وبنـت الشـاطئ، وغيرهنّ ممـن يحملن فكراً إسـلامياً 
ويمكن الاستشـهاد بهن بوصفهن أمثلة لحركة نسـوية 
إسلامية امتدّت حتى العصر الحاضر متجلية في بعض 
النماذج من أمثال الدكتـورة أميمة أبو بكر، والدكتورة 

هبة رؤوف عزت وغيرهما.
غيـر أن الباحثـة تشـير إلـى أن «قضيـة المـرأة» لم 
تشـغل في تلـك النماذج مقـداراً يوازي حجـم القضايا 
الأخرى وطنية وسياسـية ، معرجة على مشاركة المرأة 
الفاعلـة فـي الثـورة المصريـة، وإن كانت لـم تنل حظاً 

يوازي القضايا الأخرى.
ومن مصر إلـى اليمن من جديد نجـد الباحثة نبيلة 
الزبيـر تشـيد بالمـرأة اليمنيـة وإسـهامها المفاجـئ في 
الثـورة اليمنيـة، بعـد مرحلـة مـن التقـدم والتراجـع 
المتفاوت في العهد السـابق بحسب الظروف والأحوال 
وإدارة الدولـة، وعلـى الرغم من التقدم النسـبي الذي 
حققتـه المرأة اليمنية في السـتينيات وما بعدها، إلا أن 

هناك تراجعاً ملحوظاً حصل عام 1993م.
لكـن هـذا لا يعنـي أن الصـورة قاتمـة جـداً فهنـاك 
ناشـطات يمنيات أسهمن في محاولة التغيير المجتمعي 
ـ منـذ مـا قبـل الثـورة ـ ذكـرت الباحثـة بعضـاً منهن.

هـذا التراجـع كان مـن أسـباب نهـوض المـرأة اليمنية 
للمشـاركة في الثورة، مضافاً إليـه العبء الاقتصادي 
الاتجاهات.ولـم  المتعـدد  والإجحـاف  المنـزل،  وإدارة 
تسـلم المـرأة اليمنيـة مـن الاعتـداء عليهـا جـرّاء هذا 
الحراك السياسي، لكن هذا لم يوقف الحراك السياسي 
للمرأة اليمنية إذ اقترح اسـم مرشحة لرئاسة الدولة، 
وتم التواصل مع بعض المؤسسات الدولية. وشرحت 
الباحثة أن وضع النساء بل الثورة نفسها تراجع بعد 

المبادرة الخليجية ـ حسب رأيها .
هـل يختلف وضع المرأة السـورية عن وضع المرأة 
اليمنية؟ الباحثة سـيرين خوري أوضحت ما تعانيه 
المرأة السـورية ـ شأنها شـأن المرأة الشرقية عموماً ـ 
من تمييز جنـدري، وعادات وتقاليد تجعلها إنسـاناً 
مـن الدرجـة الثانيـة، تعانـي مـن إرهـاب المجتمـع 
ضاربـة مثلاً بنظـرة المجتمـع للمطلقة، ومـا يجيزه 
مـن زواج القاصرات، مبدية تشـاؤمها من مسـتقبل 
المـرأة بعـد الثـورة إذ تتنبـأ بأنها لن تنـال حقوقها 
حتـى بعد الثورة، علـى رغم مشـاركتها الفاعلة في 

الحـراك المجتمعي، وعلى رغم مـا تعرضت له من الأذى 
والاعتقال والاعتداء بـل الاغتصاب أحياناً جراء ذلك ، 

مثلها مثل الرجل سواء بسواء.
وكان للمرأة الليبية نصيب في بحث آمال العبيدي، 
وهي أيضاً توافق من سـبقها من الباحثات في أن المرأة 
العربية شـاركت في الثـورات بفاعلية وتأثيـر ولكنها 
علـى الرغم من ذلك عانت من الإقصاء والتهميش أثناء 
التحول الديموقراطي، هذا التهميش عائد إلى أسـباب 
اجتماعيـة وثقافية كما تقول.وعلـى الرغم من حصول 
المـرأة الليبية سياسـياً وحقوقًيا وتشـريعًيا على حظ 
نسـبي لا بأس به، إلا أنهـا عانت تهميشـاً واضحاً بعد 
الثـورة، ذكرت لـه أمثلة واضحة تعرضـت فيها حقوق 

المرأة إلى تراجع وتهميش.
الباحثـة فاطمـة أزرويل تكلمـت عن المـرأة المغربية 
وأكـدت أيضـاً مشـاركة النسـاء الفاعلـة فـي الثورات 
العربية، لكنها عادت أيضاً وأكدت أن السـاحة الثقافية 
المغربية تخلو من حديث يخص المرأة وقضاياها بشكل 

أساسي.
وعلـى الرغم من تقدم ملحوظ بدأ منذ الأربعينيات، 
ثـم السـبعينيات حققته المـرأة، إلا أن مدونـة الأحوال 
الشـخصية المغربية على سبيل المثال كانت مجحفة كما 
ترى الباحثة بحق المـرأة وتعاملها بدونية، ما أدى إلى 
نضـال بعـض الحقوقيات للإصـلاح غير أن مـا حققته 

المناضـلات لـم يكـن شـيئاً يذكـر لأنه لـم يتعـد بعض 
النواحي الأسرية دون بقية الحقوق المنشودة.

كان الطـرف الثانـي فـي النـزاع حول الحقـوق هو 
الإسـلاميون كما تقول الباحثـة الذين رفضوا بعض ما 
قُرر من حقوق للمرأة كمثل مناصفة المطلقة مال زوجها، 
وقامت مظاهرات لإثبات هذا الحق ووجهت بمظاهرات 
يقودها الإسـلاميون كانت سـبباً في سحب المقترحات 
حول هذا الأمر.ولكن الصبر مفتاح الفرج! إذ أعلن الملك 
المغربي محمد السـادس عن المدونة الخاصة بالأسـرة 
والتـي أنالت المرأة مزيداً مـن الحقوق أكثر من أي وقت 

مضى.
تخلص في ختام بحثها إلى أن المرأة المغربية حظيت 
بتقـدم مقبول فـي الحقوق قبل الربيـع العربي وبعده، 

لتكون أوفر حظاً من النساء في دول أخرى.
ثم تعرض الباحثة لمى الدهيني سـير بعض النساء 
الناشـطات في مجال حقـوق المرأة، وتعـرض لما جرى 

لهنّ من إيذاء في هذا الصدد.
أما الباحثـة ميرفت حاتم فقد قدمت سـردية مجملة 
حـول النسـاء ودورهن فـي الثورات في بعـض البلاد 
العربية.وخاتمـة الكتاب بنص، ترجمـه وقرأه لنا عن 
اللغة الألمانية جورج كتورة، للمؤلفة غابي كراتوشفيل 
بعنـوان «النسـاء العربيـات الجديـدات» تطـرح فيها 

تجارب نساء عربيات نجحن في مجالات متعددة.
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 تداعيات

1 ـ تكون الصورة الثقافية الملفقة للعمل الأدبي، دائما محشوة بلحظات 
الإلهام والصفاء، لحظات مركبة مسبقا ولها غاية محددة، كأي بضاعة 
مكتملة ومهيّأة للفرجة. هذه الصورة ـ البضاعة موجّهة ضمنيا لمحاولة 

تمثل اللحظة الحقيقية لما يعتمل في النتاج الأدبي. والحال أنه في مثل هذه 
اللحظات نفسها يتمّ العكس. إذ أنّ فعل التصنع والأسطرة اللامرئي هو الذي 

يصرّ على أن يمضي بطرقه المزيفة إلى فرض المفارقة واصلا بذلك إلى أعلى 
درجات التهويم.

2ـ كل المؤسسات الثقافية اليوم منظمة داخليا، غير قابلة للاختراق، 
وكاملة العدّة تماما لا ينقصها أي شيء. الدليل على ذلك أنّ كل أولئك الذين 

كانوا يطمحون في ما مضى إلى التغيير يأملون الآن في تسيير مثل هذه 
المؤسسات بموجب نفس الشروط التي تشترطها، وقيادتها تماما كما هي 

بكل ما تتضمنه من السلطة والهيبة. صار يحدث هذا كما لو أنه قد قضي 
على تلك الفكرة القديمة التي تقول، كل مؤسسة كيفما كانت هي قابلة للنقد 
والتغيير، ثمّ إنه لم يعد يحدث هذا بخلق حجج جديدة ودفعها إلى الواجهة 

لتبرير هذا الشيء الواقع. لأن فعل التبرير نفسه صار عندهم تافها وغير 
مجد. وببلوغ هذه النتيجة سيهتمّ الكلّ بدراسة وسائل السيطرة وكيفية 

استثمارها سريعا داخل القنوات الثقافية، عوض الالتفات إلى وعود الثورة 
الثقافية وأحلامها وفراديسها.

 3 ـ في عالم الثقافة المقلوب، يعتبر الدوام اللانهائي لفعل الخلق والإبداع، من 
البدع الخطيرة التي يجب التصرف بسرعة للحدّ من تأثيراتها قبل أن تجرف 
معها كل شيء. وبهذا الشكل لم يعد من حقّ المبدع أن يصرّح بأنه يملك كامل 

الصلاحية للعوم بحرية مطلقة ومن دون قيد، داخل فضاءات الإبداع. لأن 
أخلاقية مجتمع الاستهلاك المسطح واقتصاد السوق (الموضوعة أساسا 
للفرجة ومن أجل الفرجة) هي التي صارت تتكفّل جدّيا بمثل هذه الأمور، 
رغم تدنّي أهمّيتها، بتدبيج قوانين تجارية كابحة وكاسرة لكلّ جموح في 

الإبداع خارج الإطار المرسوم له سلفا.
  4  ـ على النقد الراديكالي لثقافة اليوم أن يكون شاذّا وغير محتمل بالكامل. 

عليه أن يعلن (خاصة في وجه من يجدها متينة ورائعة ومؤهلة للبقاء) أنّ 
قواعد بناءاتنا الرمزية كلّها هشّة وقابلة للعطب، ومن ثم القيام بكشف 

دقيق عن طبيعتها الحقيقية، حتى تكون عناصر المحاكمة متوفّرة لإشاعتها 
عند الضرورة.

 5 ـ في مرحلة ثقافية يعتقد البعض أنّها أبعد ما تكون عن التأزّم، يصير من 
الصعب الفصل في القضايا الهامشية لأنّ أدنى شروط الفهم التاريخي لما 

يقع شبه منعدمة. هنا في دائرة التجاهل كما هو الحال هناك، في هاوية 
النسيان، لا يتم تحاشي الإشكال إلا من أجل السقوط في أحضان التبلّد..
 6  ـ الاعتقاد في إمكان فهم مراد أي حركة ثقافية بالتعلق فقط بما تظهره 
لنا علنا وكأنه كشف لنية طيبة سخافة ما بعدها سخافة. علينا أن نقول 

في خط أسلافنا المزعجين، إن استغلال قوى الجهل فجر للعبودية الجديدة 
(العبودية الاختيارية طبعا في أوج تجلياتها).

7  ـ يحلّ رعب الثقافة بمجرد ما تدخل رأسا إلى عصر الفرجة والابتلاع 
الاستهلاكي الفارغ. لهذا يبقى الهامش العريض مكانا مناسبا للأشياء 
الاستثنائية الساخرة التي يستحيل على أي كان استردادها في صيغ 

سطحية عارضة، كما يحاول أن يفعل ذلك، عبثا، بعض المتبرجزين 
المتحايلين لأسباب غامضة تخصهم. 

8 ـ  لدى كل مسؤول عن الثقافة في عالمنا العربي نية مبيتة (مشدودة إلى 
نوع من التديّن الكهنوتي) في ترك الأعمال الثقافية كما كانت عليه في 

البداية، وكما هي عليه الآن من التعفّن الرمزي. لنبدأ فقط بتمييز هذه الحالة، 
ثم نتغلغل في تحليل معطيات أخرى. سنجد أنّ وراء كلّ هذا يكمن دافع 

لاشعوريّ غريب، هو أقرب إلى دافع الموت والتدمير. إنه دافع الفناء في حبّ 
الجثث والموتى الذي كان يجد لقوته، تأثيرا كبيرا على عادات بعض الطوائف 

القديمة.
  9ـ الثقافة التوسعية المهادنة، تولد عادة من رحم تلك التيارات المفبركة 
المتفائلة بغد مشمس، التي لا تتشبث بأهداب المستقبل، إلا لمنفعة خفيّة 

مبطنة بآمال مثالية مفتعلة، توجه بها قطعان البشر التائهة.
 10 ـ ليس هناك من مجال للنقد في ثقافة كلّ مناصريها عصريون يدّعون 
التجديد والحداثة. إلا إذا كان هذا النقد، يعرف كيف يستظلّ بالصبر في 

انتظار ما سيأتي به المدّ الأسود في عزّ الطوفان اليومي.
 11 ـ سيكون من الواجب الآن، إعلان الحرب على ثقافة الفرجة دفاعا عن 

دغل مكثف لقدرات معرفية جمالية ملتبسة، راسخة في كتب عظيمة ونادرة، 
مازالت أطيافها تحوم حولنا. هل سيكون فقط من الواجب؟ بل أكثر، هو 

مقدر وحتمي. 
كتب بإشكاليات معقدة ورغم ذلك بسيطة وواضحة ؛ زوايا متعددة للنظر 

مقترنة بأبعاد ومسافات؛ الفصل والوصل فيها خارج التضبيب، خارج 
العراقيل، خارج الخلط؛ رهاناتها كبيرة ورائعة، متجاوزة لتلك العدمية 

السوداء مدوخة العقول.
12 ـ الثقافة الراهنة في حاجة إلى استراتيجيات متعددة محايثة بالمطلق 

لتجاربها العنيفة متوقعة بحذاقة ما تستهدفه، منشغلة باستمرار باللحظات 
التاريخية القصوى. أما الثقافة التي لا تفكّر في ذلك بالمرة، فإنها ستصير 

طبعا، مع مرور الوقت، حظيرة حقيقية للنفايات.
 13ـ ليست التجارب الثقافية نتائج كارثية تقبر، بل صيرورات متفردة 

مثيرة دوما للأسئلة، ثم إن المزايدات الثقافية (المقنعة بالزعيق وردود الفعل 
العقيمة) لا يمكن أن تنتج من جديد، سوى ارتماءات رجعية بائسة.

 

شذرات في تشخيص ثقافة  الراهن
 

«الهندوس يصعدون إلى السماء»: الرحلة المفارقة
■ تعـود علاقـة الرواية بمحكي السـفر إلـى نهاية القرن 
الثامـن عشـر وبداية القرن التاسـع عشـر، وذلك فـي إطار 
بحـث الروائيـين الأوربيـين عـن آفـاق جديـدة لتخييلاتهم 
الروائية، انطلاقاً من وعي جمالي، سـاعدت عليه التحولات 
الثقافيـة والسياسـية التي عرفتهـا أوربا ابتـداء من القرن 
علـى  والاقتصـادي  العسـكري  وانفتاحهـا  عشـر،  الثامـن 
العديـد من المناطـق في كل أنحاء العالـم، فأتيحت لكثير من 
الروائيين الأوربيين الفرص للسفر إلى بلدان بعيدة، بإيعاز 
من مهام رسمية أوكلت إليهم، فغدوا نصوصهم الروائية بما 
رأوه أو عاشوه أو تراءى لهم أو تخيلوه، بل هناك من خلّف 
نصوصاً رحلية مستقلة مثل فلوبير والكسندر ديما وأندري 

جيد وغيرهم. 
وأتيحت في القرن العشرين لكثير من الكتاب والروائيين 
العـرب فرص السـفر أو الإقامة فـي بلدان أوربيـة أو عربية 
والذيـن عملـوا على اسـتثمار جزء كبيـر من هـذه التجربة 
في أعمالهم الروائية. وهنـاك عدد قليل جدا منهم من خصها 
بكتب مسـتقلة تُبقي على الصلة بين الرحلي والروائي وتمد 
الجسـور بينهما مـع وعي كبير بهذا التداخل بين الجنسـين؛ 
أمثال محمد حسين هيكل، علي الدوعاجي، عبد الكريم غلاب 
وغيرهم. وتزايد في الآونة الأخيرة عدد النصوص الرحلية 
التـي وقعـت باسـم روائيـين عـرب معروفـين أمثـال خليـل 
النعيمي، حسـونة المصباحـي، أحمد المدينـي، إبراهيم عبد 
المجيد، علي بدر، شعيب حليفي، يوسف المحيميد.. ويتطلب 
منـا هـذا التراكم وقفة تأمـل نقدي في هـذه التجربة اللافتة 
في السـرد العربي، كما يطرح أسـئلة حول خصوصيات هذا 
اللون من الكتابة السردية ومدى تقاطع الواقعي والتخييلي 
فيـه وأيضاً تداخل وتفاعل الروائي والرحلي فيه وكيف يتم 

تذويب الحدود بينهما؟
ومـن بـين الروائيـين العـرب الذيـن انخرطـوا فـي هذه 
التجربة الروائي والقاص العراقي وارد بدر السـالم والذي 
صـدرت لـه، حتـى الآن، أربـع روايات وهـي: طيـور الغاق 
(2001) مولد غْراب (2001) شبيه الخنزير (2004) وعجائب 
بغـداد (2012). وتجلى هـذا الانخراط في كتابـه الهندوس 
يصعدون إلى السـماء الصادر سنة 2011.   والذي كان تمرة 

رحلة قصيرة قام بها الكاتب إلى الهند سنة 2006.
ينطلق وارد بدر السـالم، عن وعي، مـن أهمية هذا اللون 
مـن الكتابة فـي الثقافة العربيـة محاولاً، في نصـه الرحلي 
هـذا، الخـروج عن النمط السـائد فـي كتابة الرحلـة، وذلك 
بالسـعي لتطوير هـذا النوع مـن الكتابة السـردية الأصيلة 
فـي الثقافـة العربيـة والقابلـة للتطويـع والتجديـد، نظـراً 
لكونها نوعاً سـردياً مفتوحاً وطيعاً وقـادراً على ملاءمة كل 
السياقات الثقافية والجمالية والانفتاح على باقي الأجناس 
الأدبيـة، لأنـه مـا يـزال دوماً فـي طـور التكويـن والإنجاز. 
يقـول وارد بدر السـالم: «حاولت في هـذه الرحلة أن أخرج 
عـن النمط التأليفي السـائد فـي كتابة الأسـفار الجغرافية، 
فعـين السـائح في تعـدّت المشـاهدات المتتاليـة والجماليات 

المتواتـرة في طبيعـة خلابة كطبيعـة الهمالايا العجيبة، 
وكان الواقع العياني الـذي كنت فيه بتركيباته المختلفة 
يحيلنـي دائمـاً إلى واقع متـوار خلف حضـور عابر هو 
الآخـر في ذاكرتـي، ذلك الواقع الذي عشـت فيه وجئت 
منه وسـأعود إليه في نهايـة المطاف، لكنـه يقفز أمامي 
في كل لحظة ويحضر بقوة وعناد كنقيض مضاد لواقع 
مختلـف يزهـو بجماليـات كبيـرة.»(ص.18.) فهنـاك 
إقرار من الكاتب بالبعد المفارق المؤسـس لفعل السـرد 
في هذا العمـل الرحلي التخييلي، وهو بذلك يؤكد على 
البعـد الروائـي لعملـه، من خـلال التصريـح بتداخل 
الواقع والخيال كميثاق يعلنه الكاتب قائلا: «لن تكون 
هناك فاصلة مرئية بـين الحقيقة والخيال.»(ص.15.) 
بمقصديـة سـردية تسـعى إلـى القبـض علـى التوتر 
والقلق المبطن للحسـرة التي تعتري الذات والناتجة 
عن انتقالها إلى عالم يشـكل نقيـض العالم الذي أتى 
منـه علـى كثيـر مـن الأصعـدة السياسـية والعقدية 

والاقتصادية والأمنية والإثنية. 
بناء على ما سـبق ستنشـغل هذه الورقـة بإبراز 
كيفية حضـور الروائي في بناء هـذا العمل الرحلي، 
وكيف يسـهم في إخراج هذا النص الرحلي عن نمط 
الكتابـة الرحليـة السـائدة كمـا أعلن ذلـك الكاتب. 
وذلـك من خـلال تركيز تحليلنـا علـى تمظهر نصي 
جعل هذا النص ينطبع بحس روائي، وهو المفارقة.
إذا كانـت المفارقة هـي روح الروايـة عند جورج 
لوكاش الذي يقـول: «كل رواية[...] هي بالضرورة 
قصـة تنافر وانهيار وإخفاق، إذ نجد ظاهر الحياة، 
وباطنهـا علـى خـلاف كامـل مـع بعضهمـا... ومن 
هنـا جاءت طبيعـة الروايـة التي تحتـم المفارقة.»  
باعتبـار هـا هـي حالـة الأمـور المعاكسـة للتوقع، 
فـإن رحلـة بـدر وارد السـالم بأكملهـا مفارقة، إذ 
أن المفارقة مكون نصي أساسـي بـانِ لها؛ فالكاتب 

لـم يكن ينـوي الرحلة إلـى الهند، وإنمـا كان يريـد الذهاب 
مـن أبو ظبي إلى العـراق فجاءت الرحلة صدفـة. وما يقوي 
المفارقـة هو أنـه حتى وهو في الهند يذهـب إلى العراق دون 
انتقال عبر الأمكنة، من خلال ما كان يسـتحضره من أحداث 
ومفارقـات تجـري بعراق ما بعـد التحرير. فعـلاً هي مفارقة 
يحدثهـا السـارد الكاتب للقـارئ؛ فيعتقد أنه سـيأخذه إلى 
الهند لكنه يأخذه إلى العراق والهند معاً بشـكل مفارق يصل 

في كثير من محطات النص إلى ذروة التنافر.
وباعتبـار المفارقة إشـارة إلى كل ما هو غيـر متوقع وغير 
مألوف، فـإن كاتب الهندوس يصعدون إلى السـماء يُكسـر 
أفـق انتظـار القـارئ، وهـو ما يُسـمّى كسـر معيـار التوقع. 
ويتجلـى ذلك في انتظـار القـارئ لعجائب الهنـد وغرائبها 
المتداولـة، فـإذا بالكاتب ينقله إلـى عجائب الهنـد والعراق 
فـي الآن ذاته وبشـكل مفـارق. كما يتجلى تكسـير الأفق في 
كون هذه الرحلة سـياحية من المفروض أنها سـتكون فرصة 
للشـعور بالارتياح لكنها تخيب أفق انتظار القارئ من خلال 
هيمنـة الشـأن العراقـي عليهـا فيهيمن علـى السـارد القلق 
والتوتر وعدم الارتياح كقـدر لا يرحم. فجاءت «الكتابة عن 
هـذه الاصطدامات النفسـية المتناقضة بعيدة عن تسلسـلها 
المنطقـي السـياحي. قريبـة مـن روح التاريـخ العراقـي في 

احتداماته السود.» 
ومـا يجعل هذا العمل مفارقاً أيضاً، هو أن الغرابة ليسـت 
بالضرورة في مكان بعيد وغير مألوف، وإنما الغرابة توجد 
فـي القريـب والمألـوف فـي الوطـن العـراق الـذي يحضنها 
ويفرخهـا يومـاً عن آخـر؛ فالعراق من خـلال الحس النقدي 
الذي يطلع به المحكـي الرحلي طافح بالغرائب التي تضاهي 
غرائـب الهنـد، فحـين يكشـف السـائح عـن عجائـب الهند 
المرغوب فيها، والتي تستهوي السياح من كل أنحاء العالم، 
يكشـف بالمقابل عـن عجائب العـراق المرفوضة، 

فيقدمها لنا بحس سـاخر. محـاولاً التأكيد علـى أن عجائب 
العـراق أغرب مـن عجائب الهنـد: «بلادنا يـا صديقتي رُبما 
صـارت أعجب من الهند بغرائب مـا يجري فيها.» (ص.94.) 
وتمثلـت هـذه الغرائـب بالنسـبة للكاتـب فـي التحـولات 
الكارثيـة وغيـر المتوقعـة التي طالت كل شـيء فـي عراق ما 
بعـد التحريـر وأرجعت العـراق إلى قـرون خلـت؛ تغيرات 
مسـت الأشـخاص والمواقع والمواقف والسلوكات والعادات 
والاحتفالات وغيرها، فصارت العراق في نظر الكاتب أغرب 

من بلاد الهند.
تُعد المفارقة حقلاً للتنافـر والتوتر نظراً لكون هذا الأخير 
يعـد أحـد الشـروط المتحكمـة فـي الروايـة،  لأنـه واحد من 
المكونـات الجوهرية التي ينبني عليهـا جنس الرواية، وهو 
علامة فارقة في إنتاجه. وهذا ما يحصل في رحلة الهندوس 
يصعـدون إلى السـماء، التي تعبر في كثير مـن المواقف عن 
تنافـر انتقادي؛ يتعلق الأمـر بالتنافر الذي يحدثه السـارد 
بـين ما يراه فـي الهند وما يوجد بالعـراق. فقد تمت الرحلة، 
كما أشـرنا أعـلاه، بدافع سـياحي وهو الهـروب من الوضع 
العراقـي المميـت والمرعـب. فـكان السـارد يريـد من سـفره 
تحقيـق الانفصال عـن الوضع العراقـي وتفضيل الموت على 
مـتن طائـرة على الذهـاب إلى بغـداد التـي تخبئ لـه الموت 
فـي أي لحظـة، لكنه لم يسـتطع تحقيق الانفصـال لأنه كان 
مسـكوناً بالخـوف من المجهـول العراقي. يقـول: «فما الفرق 
بـين أن تمـوت في سـيارة مفخخـة غـادرة أو أن تمـوت في 
انفجار طائرة.»(ص.28.) فحدث الاتصال داخل الانفصال، 
وهـو مـا ولّـد المفارقة والحضـور فـي الغياب والخـوف في 
الفـرح والقلق فـي البهجـة؛ حين نقلنـا الكاتب إلـى غرائب 
الهنـد وغرائـب العـراق فـي الآن ذاتـه، فالأولـى تسـتدعي 
الثانية. وتقدم فعل السـرد، والحالة هاته، باعتباره جسـراً 
بـين عالمين متنافرين. الأمر الذي جعل السـرد يتأسـس على 
مواجهـة بـين عالمين مفارقـين وهمـا الهنـد والعراق، 
الأول بعجائبـه الإثنيـة والعرقيـة والدينية والثاني 
بغرائبه السياسـية والطائفيـة والتقتيلية وضبابية 
مسـتقبله. وفـي غمرة هاتـه المواجهة السـردية يبدو 
السـارد أسـير عالم لا يسـتطيع الفكاك منه. إذ يدفعه 
الواقع المشـاهد إلى اسـتنفار واقع مستحضر لا يغادر 
ذاكرته ولـو للحظة زمنية، فينعكـس الوضع العراقي 
علـى مشـاهدات الرحالـة لينقلهـا لنـا بنفس سـردي 
مشـوب بالتوتر والتنافر والمفارقة بين المرئي والمحلوم 
به الجميل والفاتن الذي صار بالنسـبة للكاتب بمثابة 
خيـال وبـين المعيـش الهـارب منـه والقـاض لمضجعه 
والجاثـم على صـدره. وبذلـك يفضل الكاتـب الجمالي 
ويختـاره علـى حسـاب الواقعي المقيـت المـروع: «فأنا 
ذاهب إلـى بغداد فكيـف تغير الاتجاه عنـدي في لحظة 
فضلـت فيهـا الجمالـي الخيالي علـى الواقعـي الصعب 
الـذي يمـور بالمـوت!»(ص.27.) وكأن الهمالايـا صارت 
واقعـاً متخيـلاً مـن فـرط أحداثـه ومشـاهده الطريفـة 
والغريبة التي كانت بالنسـبة له واقعاً خيالياً افتراضياً 
وملاذا يحتمي به، ولو بشـكل مؤقت، من سـطوة واقعه 
العراقي الرهيب. فكل ما هو جميل في الهند يبدو للسـارد 
محض خيال يقابله شيء واقعي مرعب في العراق. وهو 
مـا جعل خطـاب هذا النص خطاباً نقدياً مسـائلاً مشـككاً 
مفـككاً تقويضياً باحثاً عـن مكامن الخلل، يـروم الخروج 

والانفصال عن النمط السائد في الكتابة الرحلية.
كمـا هـو معلـوم فالمقارنـة خصوصيـة بنائيـة ميـزت 
الكتابـات الرحلية منذ هيرودوت ورحلته الشـهيرة، لكن 
بـدر وارد السـالم يلبسـها لبوسـاً روائياً ألا وهـو المقارنة 
المفارقـة المدعومـة بحس نقـدي. وتجلـى ذلك فيما سـماه 
الكاتب عين السـائح التي «لم تكتف بالجغرافية المباشـرة 
الصـورة  عمقهـا  إلـى  جذبـت  بـل  الخارجـي،  وسـطحها 

المتناقضـة لوطـن ممزق بالاحتلال والمليشـيات السياسـية 
والطائفيـة والعرقيـة. وحاولـت أن تتعمق في صـورة تلك 
الجغرافيـة المخيفـة، منطلقـة مـن حاضنـة الهمالايـا كمكان 
تكتنفهـا  محليـة  حاضنـة  إلـى  وجميـل،  ومدهـش  خـارق 
الصراعـات المختلفـة..»(ص.19.) وهو ما يعكـس اضطرابا 
نفسـياً عاشـه السـارد انطلاقـاً مـن صدمـة العالـم المرئـي 
الحاضن للروعـة والجمال والغريب والعجيب مقابل العالم 
العراقي الذي يريد الانفصال عنه الحافل بنقيض ذلك المروع 
والطافح بالموت والدم في أبسـط السلوكات، بما فيها بعض 
الشـعائر الدينيـة كالاحتفـال بعاشـوراء وقمـع الحريـات. 
فيرصـد الواقع المشـاهد والواقـع العراقـي الغائب الحاضر 
في ذهن القارئ. وما يقرب هذه الرحلة من الرواية ويمنحها 
طابعها المفارق هو ابتعادها عن الرحلة السـياحية المعهودة 
المنشـغلة بالمرئـي والمشـاهد وذلك بسـبب الحضـور القوي 
واللافـت للوضـع العراقي. وهـو ما يؤكد عدم قـدرة الكاتب 
علـى تجاوز محنة الوطن. فالرحلة السـياحية تقتضي خلو 

الذهن من كل المنغصات. 
لا يتوقـف السـارد عند رصـد التنافر الحاصل بـين الهند 
والعراق. بل يكشـف في أكثر من مناسبة عن الوضع المفارق 
في العراق الذي يجمع بين كثير من المفارقات الغريبة، فصار 
بلـدا للمتناقضـات. فهـو بلـد يدعـي الديمقراطيـة وتتقوى 
فيه الميليشـيات والعسـكرة. يقول: «على الرغـم من وجود 
الديمكراتـس ولدينـا حكومـة منتخبة برايـة العباس وأهل 
البيت.. وفي البلاد فيالق وجيوش وعصابات مختلفة يقود 
بعضهـا عنتـرة بن شـداد، وبعضها الآخر يقودها هيلاسـي 
لاسـي..» (ص.93.) ومـن مفارقاتـه أيضـاً أنـه أزال صـدام 
وصـارت كل جماعـة تصنع صدامهـا. العراق أصبـح عراك: 

«فصار اسمه عراك..»(ص.94.)
 وممـا يجعـل النـص الرحلي عمومـاً مفارقـاً، هـو أننا لا 
نعرف ذواتنا وخصوصياتنا المميزة إلا من خلال الغير الذي 
نرتحل إليه. يحاول الكاتب أن يصف البلد المرتحل إليه بكل 
أبعاده الجغرافية والتاريخية والأسطورية والإثنوغرافية، 
من أجل الكشـف عـن كل أسـرار غرائبيته وسـحره وفتنته 
وقدرتـه على تجـاوز كل العراقيـل التي قد تقـف عائقا أمام 
تقدمه الغريب، لكـن الوضع العراقي بأحداثـه الغريبة كان 
يقطـع عليـه تأملاته، فجعـل هذا النـص مفعمـا بالتقابلات 
الكثيـرة بين الهنا والهنـاك على جميع الأصعدة السياسـية 
والدينيـة.  والسياسـية  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
ولتشـخيص هذا التنافر والمفارقة بين العالمين توسل الكاتب 
بأسـلوب المقارنة السـاخرة التي تبطن نقد الوضع العراقي 
لأن مأخذ السـاخر للأمور لا يمكن أن يكـون إلا مأخذا نقدياً. 
نظـراً لكون السـخرية تتنافى تماما مـع الوثوقية والاعتقاد 
الراسـخ.   يقـول: «فـإذا كان القـرد يطير في الهند ويسـوق 
البايسـكلات، فـإن في العـراق كل شـيء يطير: السـيارات 
تطير والبيوت تطير والمـدارس تطير ودوائر الدولة تطير.. 
لدينا البشـر تطير والكلاب تطير والأشـجار تطير والأهوار 
تطيـر والوزارات تطيـر ولا تنـزل..» (ص.95.). وذلك نظراً 
لكـون السـخرية هي فـن إنتـاج المفارقـات.  لأنهـا تعبر عن 
موقـف إيديولوجـي مـن العالـم فالتعليق السـاخر يختزل 
موقـف الكاتـب ممـا يـرى ومـن مـا يسـتحضره بخصوص 
الوضع العراقي. وبذلك يصير النص محاكمة نقدية ساخرة 
ولاذعة للمسـخ الكارثي الذي طال العراق بعد التحرير على 

جل الأصعدة.
وتتميـز هذه الرحلـة أيضاً بحضور قـوي للحس النقدي 
الـذي لم يسـتطع الكاتـب التخلص منه والـذي انصب على 
الوضـع العراقـي ومفاجآتـه وانحداراته، والـذي يعلن عن 
رفضـه له، باحثاً عـن وطن لم يوجد بعد. لكنـه في كثير من 
الأحيـان مـا يعمـم النقد ليشـمل العرب، بشـكل عـام، كنقد 
السـائح العربي الـذي لا يقصـد الهمالايـا: «فتصبح واجهة 
ومقصدا للسـياح من كل أنحاء العالم؛ مـا عدا العرب الذين 
المراقـص والبـارات والحانـات والديسـكوات  تسـتهويهم 

والشراميط في دول شرق آسيا!»( ص.59.) 
سـعينا مـن خـلال هـذه القـراءة إلى رصـد تفاعـل الروائي 
والرحلـي في نـص الهندوس يصعـدون إلى السـماء من حيث 
اسـتثمار الكاتـب للمكـون الروائي فـي صياغة نصـه الرحلي. 
فبينـا أن الكتابـة الرحليـة كانـت فـي وعـي وارد بدر السـالم 
موصولـة برؤيـا مفارقة بـين الاتصال والانفصال بـين الواقعي 
والمتخيـل بين عجائـب الهند وغرائب العـراق.  ويمكن أن نقول 
إن اعتماد الكاتب المفارقة بوصفها اجتراحاً لَأسـلوب مغاير في 
كتابـة الرحلة وهو أسـلوب كان موفقاً في التجسـير بين عالمين 
متنافريـن وطافحـين بالغرائـب والعجائـب. كما نؤكـد أن هذا 
العمل شـهادة إبداعية عن تردي الوضـع العراقي بعد التحرير 
وذلـك من خـلال سـعي الكاتـب القبض علـى مفارقاتـه بحس 
سردي ساخر يمنح النص جاذبية القراءة ويبقي على غرائبية 
النص الرحلي لكنه يعطيها حسـاً روائياً مفارقاً. ويؤكد هذا أن 
بدر وارد السالم على درجة كبيرة من الوعي بفن الرحلة بجعله 
يتخذ طابعاً روائياً وتمثل ذلك في بثه فيها روحاً ساخرة وبناء 
مفارقاً سـمح للكاتب باتخاذ موقف نقدي واضح مما يجري في 
العـراق من تحـولات كارثية، علـى جميع الأصعـدة، والتي من 

المستحيل أن يتخذ منها الكاتب موقفاً حيادياً.

جمال أكاديري

وارد بدر السالم

لوحة للمغربي محمد البندوري

المبدع المغربي محمد البندوري 
يعرض جديد أعماله بباريس

باريس ـ  «القدس العربي»:

 يعرض الفنــان العالمي والناقــد الباحث محمــد البندوري 
جديد أعماله التشــكيلية بباريس أيام 18ـ 19 20- أبريل 2013 
تحت شــعار «جواهــر مغربية» فــي حلة مرموقة ســبيس أر، 
حيــث يقدم أعماله الأخيرة في حلة جديــدة ومختلفة، تتوحد 
حول الاحتفاء بالحــرف، كمعطى تراثــي وثقافي يتجلى في 
خصوصيات الفن المغربــي العريق. ويرى محمد البندوري أن 
خصوصية هذه التجربة ترصد الحروف المغربية التي تتبدى 
فــي كل مقومات التراث والثقافة المغربيــة بكل ما تحتويه من 

جماليات التي حكمتها عبر التاريخ الثقافة الواعية. 
ويضيف البندوري أن هذا منهج قويم في الاحتفاء بالحرف 

ككيان وهوية وثقافة نابعة من تصورات ومنطلقات فريدة.
 وحســب المهتمين العرب والغربيين، فــإن الفنان والباحث 
والناقــد المغربــي محمــد البندوري قد أســس لمنهــج واع في 
الفن العربي والعالمــي. وهو واحد من الخطاطين الذين حولوا 
الحرف الواحد إلى وســيط ثقافي وفني دلالي. وعرف بفنيته 
وثقافته من خلال منابر متعددة في أنحاء متفرقة من العالم. 

وهو أول فنان باحث يعطي الخط المغربي بعدا فنيا مغايرا 
بالمعنــى الحقيقي ومســارا ممنهجا في التعبير حســب معظم 
المهتمــين، وكان أول الذيــن وضعــوا قواعد تقريبيــة في هذا 
الخط، وإن أعماله تعكــس خصوبة الإبداع. وخصوبة الخط، 
بإعطائــه قيمة جمالية وفنية في ارتبــاط بالفراغ خارج الإطار 
المفروض، وقد عــزز أبحاثه وأعماله من خــلال حوار الحرف 

والثقافة والفن، فأضحى لغة عالمية.

■ عند تقاطع شــارعي الحرية والســعادة 
وقف هو بعقوده الخمسة أمام واجهة إحدى 
المقاهــي الثقافيــة .. تنعكــس علــى الواجهة 
الزجاجية ملامح شبح .. تأمل كثيرا .. حاول 
أن يتبــين تقاطيــع وجــه لــم يعد وجهــه .. لا 
يعرف منذ متى لم يعد يذكر شيئا عن ماضيه 
.. يدرك جيــدا أنه في رقعة مــن جغرافيا هذا 

الوطن ينتظره حاضر ومستقبل.. 
الليلــة الماضيــة زاره الحلــم ذاتــه .. صبي 
وفتــاة يمتطيــان الحصان الخشــبي الذي لا 
يبــرح مكانــه .. امــرأة تجلــس القرفصــاء .. 
أمامهــا تنتصب شــجيرة الزيتــون وبقبضة 
يدها اليمنى أمسكت بعض الأغصان اليابسة 
.. و»هو» فوق الكرسي الخشبي العتيق .. بين 

يديه رواية أو كتاب .. ماذا حدث بعدها ..؟!
هذا ما لا يتذكره .. غشاوة وضباب يمنعانه 
من متابعة المشــهد .. يحاول جاهدا أن يتذكر 
.. ألم شــديد يشــطر دماغه نصفــين .. يضع 
رأســه بين راحتي كفيه .. يعصره .. يســحقه 
.. خمســة رجال الفتاة ســقطت عن الحصان 
.. يــداه مقيدتان .. الصبي يصــرخ .. عصابة 
ســوداء .. رجل يمســكه من ذراعه .. شجيرة 

الزيتون دهست .. الكتاب اعتقل .. حجز .. 
ماذا حدث بعدها .. من هو .. من هؤلاء !؟ لا 
يذكر «هو» شيئا .. غريب في عالم من الغرباء 

.. يبحث عن نفســه في وجوه الآخرين .. لكنه 
لا يعثــر علــى أي شــيء .. ســوى دفعات من 
الشقاء والشرود والخوف واللائمان .. يشك 

. أحيانــا أنه أصبح لا مرئيا .. شــفافا  .
يحــدث أحيانــا أن يصطدم «هو» 
عمــدا بأحدهم ليؤكــد وجوده .. 
لكنه يقابــل بلا مبالاة .. بإقصاء 

.. برفــض .. لا ينتبــه لوجــوده .. 
لا يعيــره اهتمامــا ولا يلتفت إليه 

أحد ..
يــدرك جيــدا أنــه أصبــح على 

هــذا  وأن  الجنــون  عتبــات  آخــر 
الخيط الرفيع الــذي يفصله عن 
مملكــة التيه والضيــاع لابد وأن 
ينقطــع ذات صبــاح .. هذا إن لم 

يكــن إنقطــع فعــلا ذات زمن وأن 
 .. والــرؤى  التهيــؤات  هــذه  كل 

العصابة   .. البــاردة  الحجــرة 
الأســئلة   .. الســوداء 

التي  المتناســلة  الكثيرة 
لم يعثــر لها –يومها- 
هــي  جــواب  مــن عــن 

صنعه وابتكاره .. دليل 
وهمه وجنونه ..

وآثــار   !! وجنونــه  وهمــه 
الجرح فوق حاجب عينه اليمنى 

والمتقاطعــة  المتوازيــة  الخطــوط  هــذه  وكل 
والأشــكال الهندســية والكلمــات وكل هــذه 
النحتيــات المرســومة بعناية وإتقــان الفنان 
علــى صدره وذراعيه وأجــزاء من خصره ألم 

تكن لحظات إلهام وإبداع أحدهم ..!!
وهــم وجنــون .. وهــم .. جنــون .. متوهم 

 .. الأحداث ومجنــون  عليــك  تختلط 
والأماكن .. لا إســم لك والوجوه 

.. لا عائلة .. لا أصدقاء 
.. لا تاريخ .. لا ذكريات 
.. لا ماضــي .. لا حاضــر 

ولا وطن .. 
متوهــم ومجنون .. هــذه حقيقتك .. 
أو هكــذا يجب أن تكون .. ثــم .. ثم أنت من 
إختــار هذا الطريق المســدود .. طريق الخبز 
والكرامــة .. ههــه أنت مــن إختــار أن يكون 

وحيدا غريبا منبوذا ..
متوهــم ومجنــون .. تظــن وأمثالــك أن 
لكم فضــلا على كل هــذه الوجــوه المغمورة 
بجرعــات إضافيــة مبالــغ فيهــا مــن الحرية 
والجــرأة والإنطــلاق .. هذه الوجــوه التي لا 
تعيــرك اليــوم إهتماما .. أتعرف مــاذا ؟؟ في 
أي لحظة يمكن أن توضع نقطة نهاية لقصتك 
.. لوجــودك .. أن تنتهــي كأي حقيــر .. كأي 
منســي .. كأي متشــرد .. مراهق يدهســك .. 
أو مجنــون يطعنك أو في أحســن الأحوال أن 
تمــوت في ركن .. في زاويــة .. وحيدا دون أن 

ينتبه إليك أحد .. أن تموت ببطء .. ببطء .. 
 متوهــم .. مجنــون .. هــذا أنــت .. هكــذا 
عشــت .. هكذا كنت .. هكذا ســتبقى .. وهكذا 

ستنتهي ..

قص
«هــــو» نزار كريم اسليماني

بوشعيب الساوري
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منوعات

 

الحمل:
 المشاكل المادية تحوز اهتمامك بشكل مميز حاول استغلال هذه المرحلة 
لتنظيم ميزانية اعمالك ومشاريعك ـ يوم السعد الجمعة رقم الحظ 11.   

الثور:
 احد الاشخاص يوقظ في قلبك الحنين الى علاقة قديمة. كن واعياً 

ومنطقياً ولا تتسرع في اتخاذ القرار. توافق مع برج الحوت.   
الجوزاء: 

انت تملك الكثير من المواهب لكنها بحاجة لمزيد من التنمية فحاول ان 
تصغي الى نصائح المخلصين وشاور من هم أكبر منك سناً.   

السرطان:
التفاهم المتبادل بينك وبين الحبيب يضعك في قمة السعادة. لاتتسرع في 

حكمك على صديق مخلص. تعاطف مع برج الجوزاء.   
الاسد: 

تسلح بالوعي والمنطق ولا تدع علاقاتك الاجتماعية تؤثر على حياتك 
المهنية، نظم اوقاتك وكرس جهودك للأمور المهمة فقط.   

العذراء: 
بعد طول صبر وانتظار ستصلك رسالة من الحبيب توضح اشياء كثيرة 

كانت غامضة بالنسبة لك. يوم السعد الاربعاء ورقم الحظ 9.   
الميزان:

الوقت الآن ملائم لاعادة النظر في بعض الأمور فلا تكترث لبعض 
الأشخاص الذين يسعدهم ان يروا الفوضى تخيم على أعمالك.   

العقرب:
 أمورك العاطفية في تحسن ولكن حاول أن تتقرب من الحبيب اكثر 

فالجراح التي سببتها له عميقة ولن تندمل بسهولة.   
القوس: 

الحظ هذا اليوم سيكون رفيقك الدائم ويساعدك كثيراً على النجاح في 
مشروع كنت تعلق عليه آمالاً كبيرة. يوم السعد الأحد ورقم الحظ 6.   

الجدي:
 امنياتك سوف تتحقق وتنعم بعلاقة مميزة مع انسان مميز. انباء من 

الخارج من صديق قديم قد تزعجك بعض الشيء.   
الدلو: 

المشاكل التي تعاني منها انت مسؤول عنها بالدرجة الأولى فانظر الى 
الأمور بتجرد وبعيداً عن الانانية . وحاول أن تعمل على توفير الاجواء 

الهادئة.   
الحوت:

 ستحقق انتصارات خلال هذا اليوم فكن حذراً وتجنب الاشخاص الذين 
يتوددون اليك في الظاهر وهم في داخلهم يضمرون لك السوء.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج
انس محمود الشيخ مظهر

حقيقـة انـا لـم اتفاجأ بآخـر تصريحـات المطربة 
احـلام فـي البرنامـج الفنـي (عـرب ايـدول) لأننـي 
وببسـاطة ومـن  خـلال متابعتـي لحلقاتـه سـابقا 
وحاضرا  اكتشفت انني امام شخصية متوترة في كل 
شيء ان كان في تعليقاتها على المشاركين والجمهور 
او فـي تعاملها مـع زملائها في لجنـة التحكيم وحتى 
في اختيار وطريقة لبسـها. وما دفعنـي ان اكتب في 
هـذا الموضـوع اننـي  ومنذ اولـى الحلقات المباشـرة 
لهـذا البرنامـج  شـعرت بمحـاولات احـلام التركيز 
علـى جوانـب سياسـية فـي برنامج فنـي خصوصا 
مع المشـاركة القادمة من كردسـتان، فبعد ان ابدعت 
برواس في اغنية قـدك المياس بكلمات كردية ومزاج 
كردي وموسـيقى شـرقية راقية  ، وبـدلا من ان تركز 
احـلام على هذه النقطـة التي تعتبـر تفصيلة فريدة 
مـن نوعهـا فـي البرنامـج .. وضعـت كل الجوانـب 
الفنيـة جانبا وبدأت بسـؤال الجمهور  (تعرفون هي 
مـن وين جاية)  ليرد عليها الفنـان راغب علامة الرد 
الطبيعـي ويرد عليها  الـرد الطبيعـي  بأنها (جاية) 
مـن كردسـتان العراق .. إلا انها اجابـت بان برواس 
(جايـة) من بابل ومن عشـتار ومـن الجنائن المعلقة 
الخ... وفي اخـر حلقة من البرنامـج افصحت احلام 
وبصراحـة عن مـا تضمر مـن روح عنصريـة لتنتقد 
برواس على تعريف قناة ( الام بي سي) لها بأنها من 
كردسـتان العراق وقالـت انها تتمنـى ان يكتب على 
انها من العراق  وحسب لان  كردستان جزء لا يتجزأ 

من العراق .
هكـذا كلام لا يعتبـر مبـررا ابـدا وليـس لـه ادنـى 
علاقـة بفكـرة البرنامـج ولا بالأهـداف التـي يصبـو 
اليها البرنامج . فأحلام ليسـت سياسـية من ساسات 
المنطقـة ولا هـي مختصة بعلـم الجغرافيا السياسـية 
لتخـوض فـي هكـذا موضـوع شـائك ، فالبرنامج هو 
برنامـج فنـي بعيد عـن كل مـا يتعلق بالسياسـة ولا 
اتصور ان معـدي البرنامج قد اتوا بأحلام حتى تلقي 
على العالم محاضرات في جيوسياسية المنطقة وإنما 
وظيفتها الوحيدة هي ابداء الرأي والنصح للأصوات 
المشـاركة لتقديم الافضـل . اما ان تتحـول بقدرة قادر 
الى سوبرمان تتدخل في كل صغيرة وكبيرة حتى ان 

لم تكن من اختصاصها فهذا شيء مضحك .
يبـدو ان محاولات احـلام المتكررة فـي التعامل 
الفج مع برواس هي للتأثير على تصويت الجمهور 
لها وهذا يتناقض مع الحيادية التي من المفترض ان 
يتسـم بها كل الحكام ، وبدلا مـن هذه التصريحات 
العنترية من قبل احلام كان من الممكن التركيز على 
ان وجـود برواس تمثلا تلاقحـا حقيقيا بين نمطين 
من الموسـيقى والمزاج الفني العربي والكردي الذي 
يمكن ان ينتج عنه موسـيقى جميلـة وراقية تكون 
رافدا للموسـيقى بين الشـعبين  ، لكن للأسـف فان 
العقـد النفسـية للبعض تحـاول جـر البرنامج الى 
مساحات عنصرية حاقدة لا ناقة له فيها ولا جمل .

 والمضحك ان احلام تأبـى على برواس ان تعرف 

نفسـها بأنهـا اتية من كردسـتان العـراق ولكنها في 
نفـس الحلقـة وفي نبـرة  تشـير الى عقـد مركبة من 
العنصريـة ركـزت علـى انـه يجـب ابقـاء الصـوت 
الخليجي فـي البرنامـج وأقصت المتسـابق العراقي 

الاخر من اجل الصوت الخليجي . 
برواس جاءت من كردستان العراق تحمل معها 
صوتـا شـجيا وإحساسـا مرهفـا يظهر فـي عذوبة 
صوتها وتنقلاتها السلسلة بين الطبقات  وأجادتها 
للمقامات  لتقدم نفسـها كسـفيرة سلام بين شعبين 
جمـع بينهمـا تاريـخ  طويل مـن التلاحم المشـترك 
. جـاءت وهـي تحمل معها رقة نسـمات كردسـتان 
شـعبها  ومحبـة  جبالهـا  وتحـدي  اهلهـا  وطيبـة 
للشعب العربي لتنال اعجاب الشارع العربي ليس 
في العراق فحسـب بل فـي معظم الـدول العربية ،  
وكما قال لها الفنان راغب علامة هي جسـر للتلاقح 
الحضاري بين نوعين من الموسـيقى قد يفتح الباب 
لنمط جديد من الموسـيقى تسـتفيد منها الموسـيقى 
العربيـة التـي تلاقحت مـع الكثير مـن الحضارات 
موسـيقيا ، فلا يسـتطيع احـد مثلا انـكار ان معظم 
الاغاني العربية التي نتسـلطن عليها اليوم هي في 
الاسـاس مقتبسـة من اغانـي اجنبية سـواء كانت 
تركيـة ام فارسـية ام حتـى يونانيـة وايطالية كما 
هـو الحال فـي الكثيـر من اغانـي عبدالوهـاب وأم 
كلثـوم او فيـروز، ورغم ان بـرواس لا تجيد الكلام 
باللغـة العربيـة إلا انهـا تفهـم الموسـيقى العربيـة  

واحتياجاتهـا  اكثـر بكثيـر مـن الذين ظهـروا على 
السـاحة الفنيـة فـي الـدول العربيـة . ولا اعـرف 
مـا هـذه الحساسـية الزائدة مـن اقليم كردسـتان 
العـراق ومـن قبـل فنانـة خليجيـة ؟ وما طـول ان 
كلمة كردسـتان متبوعة بكلمة العراق اذا الموضوع 
لا يتعدى مجـرد تخصيص اكثر لانتمائها باعتباره 
شـيئا ملموسـا ولا يمكن انكاره ، فبـرواس لم تقل 
انها لا تمثل العراق ، ومثلما يكتب لباقي المشـاركين 
اسـماء مدنهم فـي بعض الاحيـان مـع الدولة فمن 
الطبيعي ان يكتب كردسـتان مع العـراق باعتباره 
اقليمـا داخـل هـذه الدولـة . للأسـف فـان الافـكار 
المتخلفـة تنتـج دائمـا اناسـا متخلفـين موتوريـن 
ينعكس على كل افكارهـم وتصرفاتهم في أي زمان 

وأي مكان . 
اطالـب برواس بمقاضاة احلام قضائيا لتقصدها 
التأثير علـى تصويت الجمهور لها خصوصا في هذه 
ا لمرحلـة المهمة من البرنامج  وأقـول لها ايضا .. غني 
كما تشـائين فالجمهـور العربـي والجمهـور الكردي 
يحبـك كما انت لا كمـا يحبون ان تكوني ... وسـواء 
غنيـت باللغـة الكرديـة او العربيـة فالموسـيقى هي 
لغة عالمية تخاطب الوجـدان  ويفهمها الجميع ماعدا 
الجامدين فكريا وروحيـا ولا اتمنى ان تكون الفنانة 

احلام  منهم . 
دهوك - كردستان العراق 
Portalin2005@yahoo.com

عنصرية تعليقات احلام السياسية حول المتسابقة الكردية برواس 

 فيلم فتح ملفات اسرائيل الدموية

«الحراس»: شهادات الجواسيس الجريئة!
■ طيلـة اكثر من ثلاثين عاماً، اعتقلوا وسـجنوا 
وعذّبوا ودمّروا وقتلوا مقاومين ونشطاء ومواطنين 
فلسـطينيين، في حرب قذرة لا هـوادة فيها قيل انها 

«ضد الإرهاب».
وأدواتـه  الاسـرائيلي  الاحتـلال  آلات  تقنيـو 
وجواسيسه هؤلاء فجّروا منذ فترة زلزالاً سياسياً 
في إسـرائيل، وأثاروا مؤخراً ضجـة إعلامية ملفتة 
في باريس إثر عرض فيلم تسـجيلي اسـرائيلي في 
عنوان «الحراس» (إخـراج درور موديح)، لا يخلو 
مـن الجـرأة والصراحة، فتحـوا فيه بعـض ملفات 
الدولـة العبرية الدمويـة، واعترفوا بمسـؤوليتهم 
عـن عمليات عنـف ودهـم واعتقال وتعذيـب وقمع 
مئـات  بحيـاة  أودت  وتدميـر  وقتـل  واسـتنطاق 

الفلسطينيين.
يتحـدث الفيلـم عـن «مآثر هـؤلاء الجواسـيس 
الكبـار، ويتطـرق الى بعض ما فعلـوه عندما تولوا 
رئاسة جهاز الشين بيت المكلف بـ «مكافحة الإرهاب 
(متابعة الشـؤون الاسلامية)، وحماية السياسيين 
والدبلوماسـيين والعلماء والتجسس على وكالات 
هـذا  علـى  تعاقـب  وقـد  العالميـة.  الاسـتخبارات 
الجهاز سـتة من كبـار القادة الامنيين في اسـرائيل 
خـلال الفتـرة مـا بنـي 1980 مـع افراهـام شـالوم 
و2011 مع يوفال ريسـكين، مـروراً بيعاكوف بيري 
 ،(1996-1994) جيلـون  وكارمـي   ،(1994-1988)
ريشـتر  وآفـي   (2000-1996) أيالـون  وآمـي 

.(2005-2000)
يحصر الفيلم اهتمامه بالمهمة الاساسـية المنوطة 
بهـذا الجهـاز وهـي مـا يسـمى «مكافحـة الإرهـاب 
الفلسـطيني «. ويتطرق الى بعض ما ارتكبه هؤلاء 
الجواسـيس مـن جرائـم، ويفسـح لهـم فـي المجال 
للتعبيـر عـن افكارهـم وآرائهم. ويقـول ان الحرب 
مهنـة قـذرة، وان السياسـة الاسـرائيلية الراهنـة 
ليسـت اخلاقيـة ولا هي فعالـة او مجديـة. ويعتبر 
ان هـؤلاء الجنـرالات الجواسـيس قـد فشـلوا في 
مهمتهـم، وانهم منذ مقتل رابين فقدوا الثقة بالطبقة 
السياسـية الاسـرائيلية. ويتهـم الاجهـزة الامنيـة 
الاسـرائيلية بأنهـا لا تحرك سـاكناً فـي التعامل مع 
المتطرفـين الصهاينة. ويرى ان من شـأن اي ضربة 
قاتلة توجّه للفلسطينيين ان تزيد من حدة الكراهية 
وان تؤدي الى مزيد مـن العنف، وان هاجس الامن 
حجـة واهيـة لا تنضـب يسـتعملها «اسـتراتيجيو 
الجمـود». ويضيـف انـه آن الأوان لوقـف كل هـذا 
والجلـوس الى طاولـة المفاوضات، وان سياسـات 
زعماء اسرائيل تعرّض اسرائيل للخطر، وان هؤلاء 
السياسـيين جبناء ويكذبون على الشعب ويدّعون 

انهم يعملون من اجل السلام مع الفلسطينيين.
وصـل الفيلـم الى هـذه الاسـتنتاجات من خلال 
شهادات هؤلاء الجواسيس التي لا تخلو من الجرأة 
وان جاءت متأخرة وبعد احالتهم على التقاعد. هل 
ندمـوا على ما فعلوه؟ ماذا يقولون؟ يتحدثون الآن 
عن دولة فلسـطينية، عن السـلام، عن الحوار، عن 
شـركاء فلسـطينيين. وينتقدون الطبقة السياسية 
الاسرائيلية بشدة. ومن أبرز وأقوى هذه الشهادات 
شـهادة افراهام شالوم. يقول شالوم: «بدأنا العمل 
فـي الضفة الغربيـة وغزة في مكافحـة الارهاب من 
دون ان نعـرف تمامـاً مـا هـو الارهـاب. بحثنا عن 
محاورين يمكنهم مساعدتنا على فهم الفلسطينيين 
وطريقة تفكيرهم، فتحدثنا مع اشخاص من مختلف 
الفئـات والشـرائح الاجتماعية. وهكـذا ولدت عند 
الجانب الاسـرائيلي فكرة الدولة الفلسـطينية. انا 
شخصياً تحمست لهذه الفكرة وذهبت الى الاراضي 
مع عدد كبير ومتنوع من الاشخاص المهتمين بالشأن 
الفلسـطيني. ولكننا لم نكن نعرف تماماً ماذا علينا 
ان نفعـل لأننا لم نتلـق اية تعليمات مـن الحكومة. 
(..) نجحنـا فـي التحكـم بالإرهـاب ولكننا نسـينا 

القضية الفلسطينية».
«المستقبل  شالوم:  ويضيف 
اننـا  أعظـم.  والآتـي  مظلـم 
نهـدم انفسـنا بأنفسـنا. نهدم 
شـبيبتنا بـان نجعلهـا تقـوم 
تحـول  جيشـنا  قـذر.  بعمـل 
شـأن  احتـلال،  جيـش  الـى 
الجيش الالمانـي خلال الحرب 
ونحـن  الثانيـة،  العالميـة 
تحولنا الى اناس قساة تجاه 
تجـاه  وخصوصـاً  انفسـنا 
ويضيـف:  الفلسـطينيين». 
«لا أحـد من رؤسـاء الوزراء 
في إسـرائيل اهتـم بالقضية 
داخـل  لا  الفلسـطينية، 
حـدود 1967 ولا خارج هذه 
الحدود. ما الفرق بين غولدا 
مائيـر وبيغن؟ لا شـيء. لم 
تكن لهما اي علاقة بالعرب. 
مائير قالت انها فلسطينية. 
بيغـن لـم يقـل هذا لأنـه لم 
يكن يهتـم بالأمر. مع بيريز 
تغيرت الاجواء ولكنه فعل 
مـا فعلـه أسـلافه. لـم اعد 

اثق بالسياسيين.
ياكوف  ينتقـد  وبدوره 
بيري السياسيين، ويقول 
بيـت  الشـين  رئيـس  ان 
يذهـب  بـان  مكلّـف  غيـر 
الـوزراء  لرئيس  ويقـول 
مـا اذا كان يجب الحديث 
لا.  ام  الفلسـطينيين  مـع 
لـم  شـامير  ان  ويقـول 
يصـدق ولا للحظـة انـه 
يمكـن التوصل الـى عقد 

اتفـاق سـلام مع العـرب. ويضيف: 
«ان اغتيـال رابين قتـل الامل. بسـبب اغتيال رابين 
وبسبب موقف اسرائيل فان فرص عقد اتفاق سلام 
حقيقـي مـع الفلسـطينيين تراجعـت كثيـراً حتى لا 

اقول شيئاً آخر».
ومـن جهتـه يتحـدث آمـي ايالـون عـن بعـض 
ممارسـات الشـين بيت ضد الفلسـطينيين، ويقول: 
«لقـد فرضنـا علـى ملايين الاشـخاص ان يعيشـوا 
ويتألمـون  يتعذبـون  وجعلناهـم  تطـاق،  لا  حيـاة 
باسـتمرار. لمـاذا؟ مـن اجـل لا شـيء، اذ لا يمكـن 
تحقيق اي انتصـار في هذه المعركـة المتفاوتة (...) 
القينـا القبض علـى إرهابي وكبلنا يديـه ثم قتلناه 
علـى الرغم من انه لم يعـد يمثل اي تهديد لنا. لماذا؟ 
بـأي حق؟» ويقـول: «بـاراك يتفاخر بأنـه بنى من 
المسـتوطنات اكثر مما فعل نتنياهـو. ولكن هل هذا 

هو الحل؟».
الفيلسـوف  عـن  فينقـل  ديسـكين  يوفـال  امـا 
«ان  قولـه:   (1994-1903) ليبوفيتـز  الاسـرائيلي 
بلـداً يحكم شـعباً معاديـاً يتحول الى دولـة أمنية» 
ويضيـف: «ان اسـرائيل تعانـي مـن الفسـاد الذي 
اصـاب كل الانظمـة الكولونياليـة. فمـن جهة، على 
السـلطة ان تقمـع الثـورة الفلسـطينية، ومن جهة 
ثانية عليها ان تلجأ الى خدمات الخونة والمتعاونين 

العرب».
اما آفي ديشـتر فيقول ان الاسـاليب العسـكرية 
لا تصنع سـلاماً. ويضيـف: «ليس صحيحـاً القول 
انـه لا يوجـد شـركاء في الجانـب الفلسـطيني. ان 
علاقات الثقة هي التي تبني السـلام. يُبنى السـلام 
في الحديث مع الآخر، مـع كل الآخرين. لا يوجد اي 

بديل عن الحوار».
وبدوره يشدد كارمي جيلون على اهمية الحوار، 
وعلـى انه «لا يمكن لإسـرائيل ان ترفض الحوار مع 

أعدائها».

والدولـة  والسـلام  الحـوار  عـن  الـكلام  هـذا 
الفلسـطينية وإدانة الطبقة السياسية ليس جديداً 
في إسـرائيل ولكن الجديد، ربما، هـو انه يأتي هنا 
في سياق شـهادات لجنرالات- جواسيس تحمّلوا 
مسـؤوليات امنيـة كبيـرة ومـرّوا بتجـارب كثيرة 
توصلـوا معها الى قناعة اساسـية وهـي ان الطبقة 
السياسـية فـي اسـرائيل لا تريـد السـلام. ولعـل 
هـذا اكثـر ما لفـت الاعلام الفرنسـي الذي اسـتقبل 
الفيلم باهتمام شـديد الى درجة ان الكاتب والمعلق 
جيرار حـداد اعتبر انه «فعل سياسـي هائل، اراده 
وصمّمه هؤلاء الرجال الستة. ويجب فهمه على هذا 
الاسـاس. انها ثورة النخب الإسرائيلية». ستيفان 
مارشـان، في «لاريفي»، يذهب ابعد من ذلك، يقول: 
«مذهلة اعترافات ارباب التسميم هؤلاء بقدر ما هي 
مفجعـة ومخيفـة. كما لـو ان هؤلاء الرجال السـتة 
يكتشـفون فجأة ان كل هذه الدناءة، كل هذا العنف 
والتعذيـب، والبيـوت المهدّمـة، وأشـجار الزيتون 
المقلوعـة، وحواجـز الطرقـات التـي تجعـل حيـاة 
النـاس مسـتحيلة، لم يخـدم امن اسـرائيل في اي 

شيء على الإطلاق».
ومـن جهتهـا تـرى المعلقـة جولييـت موريـو ان 
تقـول  «خطيـرة  الجواسـيس  هـؤلاء  اعترافـات 
السياسـة  فشـل  اسـباب  وتشـرح  اللامعقـول 
الفلسطينية للدولة العبرية. انه اتهام قوي وعنيف 

موجّه للقيادات الاسرائيلية. انه حدث تاريخي».
ومن جهته يقـول فرديريك فيرني ان «اسـرائيل 
لا تسـمع ولا تـرى آلام الفلسـطينيين، ولا هـي ترى 
مصالحهـا الحقيقيـة (..) منـذ مقتـل رابـين لـم تعد 

لإسرائيل لا إستراتيجية ولا نظرة مستقبلية».
وبدوره يبالغ المعلق فرانسـوا سوران هو أيضا 
في «لا ريفي» كذلك، بالإشـادة بجرأة الجواسـيس 
الاسـرائيليين واعترافاتهـم ومواقفهـم النقدية من 

ويسـأل:  السياسـية،  الطبقـة 
ان  الفيلـم  لهـذا  هـل كان يمكـن 
يـرى النور في بلـد آخر؟ وكأنه، 
بـأن  يوحـي  السـؤال،  بهـذا 
اسـرائيل واحـة ديمقراطيـة في 
العالـم بأسـره! وسـؤاله يقودنا 
حـد  اي  الـى  آخـر:  سـؤال  الـى 
يمكـن اسـتعمال هـذا الفيلـم فـي 
الدعاية لإسـرائيل وفي الاشـادة 
يمكن  الإسرائيلية؟  بالديمقراطية 
بالتأكيد لاسـتعماله الـى حد كبير 
لهذا الغرض. وهذا ما لم يتردد عن 
اللجوء اليه اكثر من معلق فرنسي. 
ولكـن مـا مـن شـك فـي ان افلامـاً 
كثيـرة انتجـت وتنتـج فـي العالم 
يدين فيها اصحابها ماضي بلدانهم 
الاسـتعماري وحاضـر مجتمعاتهم 
وعجـز الطبقـات السياسـية فيهـا 
عن فهم واسـتيعاب مـا تواجهه من 
خطيـرة.  اسـتراتيجية  تحديـات 
الاسـرائيلية  الديمقراطيـة  ان  ثـم 
تـكاد  فهـي  وملتبسـة.  محـدودة 
تقتصـر على الاسـرائيليين وحدهم، 
وهـي، بالتأكيد تقف عنـد حدود امن 
اسـرائيل. وهـذا مـا لاحظـه رينيـه 
باكمان في «لونوفيل اوبسـرفاتور». 
اعترافـات  ان  «صحيـح  بقولـه: 
المتأخـرة مذهلـة  قـادة الشـين بيـت 
واسـتثنائية ولكنهـا، وان كانـت غير 
مسبوقة، فهي مضللة وخادعة. لا تدل 
لا علـى ثـورة اخلاقية عنـد اصحابها 
ولا على اهتداء الحكومة الاسـرائيلية 
للشفافية. فالقضية الغامضة والمظلمة 
للسجين X، عميل الموساد على الأرجح 
والذي مات «سراً» في زنزانة في سجن 
الرملـة عام 2010، ولـم يعلن عن وفاته 
حتـى اليـوم، تذكّرنـا بـان الرقابـة في 
اسـرائيل حول كل مـا يتعلق بالأمن لا تـزال قائمة، 

وشديدة».
هذا صحيح تماماً. والصحيح ايضاً هو ان الفيلم 
لا يتطرق الى امور في منتهى الأهمية منها، مثلاً، ان 
اسرائيل تستولي على اراضي الفلسطينيين بالقوة، 
وتطـرد السـكان، وتمضـي في بنـاء المسـتوطنات 
ولا هـو يتوقف بما فيـه الكفاية عند مـا يتعرض له 
الفلسـطيني مـن إذلال ومضايقـات وظلـم وتمييـز 
عنصـري وإنـكار وكراهيـة. والأهـم من هـذا كله لا 
يطرح الفيلم اي سـؤال حول الاسـباب التي تجعل 
الفلسـطيني يلجـأ الـى الإرهـاب». لا احـد يهمه ان 
يعرض الاسـباب والدوافع التي تقـف وراء ثورات 
الفلسـطيني وانتفاضاته وإقدامه على الاستشـهاد 
والتضحية بحياته. ولا يعبّر هؤلاء الجواسيس عن 
اي احسـاس بالندم عمّا ارتكبـوه من جرائم، وإنما 
هـم يكتفون، بكل بسـاطة، بملاحظة فشـل عمليات 
الاغتيال والتعذيب والتدمير في كسر إرادة الشعب 
الزعمـاء  سياسـات  جـدوى  وعـدم  الفلسـطيني، 
ورؤسـاء الحكومات، ويقولون مدى احتقارهم لكل 
هؤلاء الزعماء باستثناء إسحاق رابين وبدرجة اقل 
شـيمون بيريز والمسـالة عندهم خطأ اسـتراتيجي 
بالـذات  المسـالة  يرتكبـه سياسـيون، وكأن هـذه 
منفصلة عن قناعات صهيونية راسـخة في المجتمع 
الاسـرائيلي كما انهم نادراً جداً ما انتقدوا انفسـهم 
وممارسـاتهم الارهابية وعنفهم الشديد وقسوتهم 
المفرطـة فـي التعامـل مـع الفلسـطينيين. ولكنهـم، 
مـع ذلك، قالـوا كلمـة حق. ويجـب ان نعتـرف لهم 
بذلـك. وهي كلمة تندرج في سـياق تيار سـينمائي 
في اسـرائيل لا يتـورع عن انتقـاد الدولـة العبرية 
بدرجـات  الفلسـطينية،  وسياسـتها  وسياسـييها 

متفاوتة من الحدّة والموضوعية.

المتسابقة الكردية برواس

سمير الحجاوي ٭ 

فيلم لمخرجة المانية فلسطينية الأصل يطرح اسئلة عميقة:

«غضب السلحفاة» يتوج بالذهب في مهرجان 
الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية

■ حتـى السـلاحف تغضب وتفـوز بالذهـب، وهذا 
مـا حـدث فعـلا فـي الدوحـة حيـث فـاز فيلـم «غضب 
السـلحفاة» بالجائزة الذهبية لفئة الأفلام الطويلة في 
مهرجان الجزيرة الدولي التاسـع للأفلام التسـجيلية 

بعد أن تنافس مع 250 فلما لحصد الذهب.
لا ادري لمـاذا اختارت المخرجة الالمانية الفلسـطينية 
الأصل باري القلقيلي هذا الاسـم لفيلمها الذي حمل في 
طياته أسـئلة الهوية: «من أنا؟» ومـن أكون؟ وإلى أين 
امضي؟ وهي أسـئلة وجوديـة عميقة، فرغم تحدر هذه 
الفتـاة من أب فلسـطيني هاجـر إلى المانيـا قبل نصف 
قـرن ومن أم المانيـة وهي مولـودة في المانيا وعاشـت 
حياتهـا كلهـا هنـاك، الا ان الفلـم يكشـف عـن جوانب 
مـن الصـراع الداخلـي لـدى هـذه الصبية التـي كبرت 
واكتشـفت فجـأة أنها المانية باسـم مختلـف «قلقيلي» 
وشـكل مختلف أيضا، وان والدها يتحدث في التلفون 
بلغـة لا تفهمها ولا تعرف عنها شـيئا، فهـو يتحدث مع 
أهله بلغة عربية ليست أكثر من «طلاسم» بالنسبة لها، 
فهي تلقت تعليمها في مدارس المانية لا تدرس شيئا عن 

اللغة العربية أو الإسلام.
حبكـة الفلم لم تكـن معقدة، بل كانت سـهلة للغاية، 
فهـذه الفتاة أرادت أن تكشـف الفناء الخلفـي لثقافتها 
الفلسـطينية العربيـة، فمـا كان منهـا إلا أن اصطحبت 
شـاهد العيان الأهم في رحلة العـودة إلى الوطن.. إلى 
فلسطين، لكشف كل الأسـرار، وهذا الشاهد هو والدها 
موسى، الذي غادر فلسطين صبيا ليعود اليها مع ابنته 
كهلا، وهي الابنة التي حرصت على اكتشاف جذورها، 
فعمـدت إلى تصويـر الرحلة منـذ نزولهـا ووالدها في 
مطـار القاهـرة، والرحلـة الصعبة من القاهـرة وحتى 
معبر رفـح على حدود مصر مع قطاع غـزة، بما في ذلك 
مـن معاناة وانتظـار لسـاعات طويلة علـى المعبر لكي 
يسـمح لهمـا بالمرور، وهـي معاناة تفاعلـت معها باري 
القلقيلـي ووثقتها بالكاميرا التي لـم تكف عن الدوران 
والتسـجيل، نقلت من خلال صورها المشـاعر المحترقة 

والألم الذي يعتصر القلب.
لـم تتوقـف مخرجة «غضب السـلحفاة» عـن إمطار 
والدهـا، بطـل الفلـم، بوابـل مـن الأسـئلة الوجوديـة 
الاسـتفهام  مـن  الكثيـر  فيهـا  أسـئلة  وهـي  الكبـرى، 
والاسـتغراب والاسـتنكار والنقـد، إلـى الدرجـة التي 

كانت تغضب والدها وتجعله يترك التصوير ويغادر.
باري القلقيلـي التي اختارت لها أمها الالمانية اسـما 
فارسـيا، مـن يـدري، ربمـا كانـت تظـن أن هذا الاسـم 
عربـي، أو انـه لا فـرق بين العـرب والإيرانيـين، فكلهم 

عرب أو أتراك في عرف الألمان.
كان واضحا في الفلم أن باري القلقيلي كانت تعيش 
«قلق الهويتين»، فهي عندما كبرت اكتشـفت أنها المانية 
«ناقصـة شـيئا مـا»، تريد أن تبحـث عنه، فعـادت إلى 
فلسـطين، أو قطـاع غزة، لتكتشـف 

أنهـا لا تنتمـي أيضـا إلى هـذا المـكان، فأقاربهـا وأولاد 
أعمامهـا وعماتهـا وخالاتهـا يتحدثون لغـة لا تفهمها، 
ويعيشـون بطريقـة لـم تتعـود عليهـا، فكانـت تلـوذ 
بالصمـت، وأحيانا كانت نظراتها لا تخفي الاسـتغراب 

والاستنكار أو حتى الضياع والتوهان.
بـاري بحثت في قطاع غزة عن هويتها الفلسـطينية 
في كل زاوية، وفي كل فنجان من الشـاي وفي الجلسة 
تحـت شـجرة العنـب «الداليـة» وفـي الحـوش، وفي 
النـوم علـى «الجنبيـات» أي الفرشـات الملقيـة علـى 
«الصبـة» وهو الاسـمنت المسـلح الذي يسـتخدم بدلا 
مـن البلاط في الغـرف.. لقد كانت تبحـث في فلمها عن 
كل شـيء، عن الحاضر والماضي والمستقبل، عن الواقع 
والتاريـخ، عن اللغة والحـرف، باختصار كانت تبحث 
عن فلسـطين، فهي تريـد أن تكون فلسـطينية.. بحثت 
عن فلسـطين فوجـدت أن اليهود الإسـرائيليين احتلوا 
أرضها ..لكنها وجدت أن الفلسـطينيين اسـتولوا أيضا 
على منزل أبيها في قلقيلية.. كيف ذلك؟ كيف يسـتولي 
الأعداء على الأرض ويسـتولي الأشقاء على الدار؟ أي 
فلسـطين هذه التـي نبحث عنهـا وأي هوية هـذه التي 
تتفجـر في داخلنـا فتقودنا إلى الوطـن .. الوطن الذي 
نريـده ونقتـرب منه لكنـه يهرب بعيدا عنـا .. هذه هي 
نهايـة «غضـب السـلحفاة» المفتوحة .. نهايـة طرحت 
الكثيـر مـن الأسـئلة الكبيرة التـي «تخرمـش» الروح 
وتدمـع العـين وتدمـي القلب لكنهـا تفتح أبـواب الأمل 
أن الأجيـال الفلسـطينية التي لم تشـاهد فلسـطين في 
حياتها مسـكونة بحـب فلسـطين، وأنهـم وان كانوا لا 

يسكنون فلسطين فان فلسطين تسكنهم..
رائـع هـذا الفلـم وجميل «غضـب السـلحفاة» الذي 
اسـتحق الذهـب، وجميـل هـذا المهرجان الـذي جعلنا 
نعيـش على مـدى 4 أيام تجـارب الشـعوب وقصصها 
التي يرويها أبناؤها، فشـكرا لشبكة الجزيرة العملاقة 
الجزيـرة  مهرجـان  وإدارة  الجزيـرة  لإدارة  وشـكرا 
للأفلام التسـجيلية وشـكرا للمخرج المبـدع والإداري 
الرائع عباس أرناوؤط وشـكرا لدينامو المهرجان عماد 
قطوش ولكل الشـباب والفتيات الذي سـهروا وبذلوا 

جهودا كبيرة لنشاهد سينما ملتزمة هادفة رائعة.

٭ كاتب من فلسطين
hijjawis@yahoo.com

وليد شميط

باري القلقيلي
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

(النسوان مبيعرفوش يكدبو) 
وأطفال اللاجئين السوريين يشاكسون المراسلة

وارضيات 

■ من تضطره الظروف القاهرة أن يجلس أمام شاشة التلفزيون، خاصة 
إن كان محليا أو ثنائي البث، وأخص بالذكر التلفزيونات الحكومية، ويجد 

نفسه مصادفة أمام برنامج خاص بالأطفال، ستصيبه الدهشة ويتملكه 
الوجوم، طبعا بعد أن يكون قد مر بمرحلة الشك والريبة، تجاه «التهبيل» 

الذي يقابله على الشاشة، بدون أدنى شعور من قبل الجهة الإعلامية، 
بالخجل أو الأسف ولا حتى الاحترام!

لم يعد صندوق الدنيا!
■ أتحدث عن برامج الأطفال على شاشات عربية كالتلفزيون الأردني 

والفضائية المصرية، وتلفزيون فلسطين والمستقبل، والعديد العديد من 
تلك الشاشات التي يبدو أنها متمسكة جدا بالعادات والتقاليد التلفزيونية 
القديمة، في طريقة الخطاب الموجه للأطفال، والمتقولبة داخل علبة ضيقة، 

ذات فتحة محدودة الزاوية، كانت تسمى في الماضي صندوق الدنيا. 
هذه البرامج وعلاوة على أنها زائدة عن الحاجة في الجرعة التلفزيونية، 

بسبب عدم المتابعة والاهتمام من قبل المعنيين الرئيسيين، وأقصد الصغار، 
فهي أيضا متخلفة وبدائية بل ومضحكة، وأحيانا مخجلة، في طريقة 

عرضها للمادة، وأسلوب المذيعين والمذيعات الغائب عن الوعي المتكون 
لدى أطفالنا في الألفية الثالثة، والذي نعرف أنه يسبق وعي مقدمي تلك 

البرامج البلهاء، ومعديها بمراحل.
 تلك المراحل التي مرت مرور الكرام على مخططي الفترات البرامجية، 
في التلفزيونات العربية، وخاصة فيما يتعلق بجمهور الأطفال، الذي 
هو أصلا عازف عن عادة المشاهدة التلفزيونية، باتجاه عالم الاتصال 

والتكنولوجيا، الذي يرضي غرور درايته وإحاطته بالأمور . ولو حدث 
وقرر أن يقضي بعض الوقت أمام الشاشة الفضية، فإن خياراته القليلة لن 

تمر أبدا، على تلك القنوات، إلا من باب الفكاهة والسخرية !

العيب فيكم وليس في الجيل 
■ ورغم أنني شخصيا تربيت وتعلمت من تلك البرامج الحوارية الجميلة، 
وأذكر هنا برامج «ماما أنيسة والصغار» و»الرسام الصغير»، التي كانت 
تعرضها شاشة تلفزيون الكويت، ولكنني متيقنة أن لغة الحوار الهادئ، 

وأسلوب التلقين المتكرر، والاستعانة بالوسائل التعليمية، والأغاني 
الخفيفة، والمسابقات التنافسية، لم تعد تجدي نفعا مع هذا الجيل.

وهذا ليس عيبا في الجيل، لأنه لم يقرر أن ينسلخ مثلا عن المبادئ والقيم 
الأساسية، بحيث صار أكثر حداثة وأسرع التقاطا للإشارة.

 لكنه عيب في الأجيال التي سبقته، ولازالت تتمرس خلف نفس الديالوج، 
والصور البلاغية المبالغ بها حقيقة، والاصرار على استخدام أصوات 

مستعارة، على أساس أنها تشبه أصوات الأطفال، واللجوء إلى كلمات 
وعبارات أقسم أنها اندثرت من قاموس أولادنا وبناتنا، منذ عقدين من 

الزمن . وهذا طبيعي يا جماعة، فمفرداتنا في الماضي، لم تعد تتواصل أو 
تقنع أوتتقاطع، أو تشتبك حتى مع إدراك الحاضر، وطريقة استقباله . 
فما بالكم بالأفكار والديكورات والموسيقى والجرافيك؟ أعتقد أن الأمر 

بحاجة إلى إعادة نظر، من قبل المعنيين في برامج الأطفال.. هذا إن كان 
هناك معنيون أساسا!

الستات معرفوش يكدبو!
■ ربما ينظر للموضوع على أن براءة الأطفال قد بدأت بالاختفاء 

التدريجي، لصالح الانفتاح على الغرب، والتي يعتبرها البعض «بجاحة» 
وقلة تهذيب كما قال أحد المتصلين ردا على تقديم أحد الخبراء التربويين 

 CBC في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبو» والذي يعرض على قناة
المصرية، في حلقة تناولت حوار الأجيال، وصعوبة التقاط المفاهيم 

والمعاني التي يستخدمونها في لغتهم، والتي يراها كثير من الأهالي أنها 
خارجة عن المألوف، وغير مقبولة بل وتشكل منحنى خطر في برنامج 

التربية. 
وقد كانت المذيعات الثلاث اللواتي يقدمن حلقات البرنامج، خمسة أيام 

في الأسبوع، وعلى الهواء مباشرة، مشدودات بشكل ملفت للانتباه، 
وتحاول كل واحدة فيهن أن تتقدم على الأخرى، بطرح الأسئلة على 

الخبير، بأسلوب يقترب من الرجاء، وكأن كل واحدة منهن كانت تطرح 
أسئلتها الشخصية، والتي ظهرت فيما بعد أنها فعلا شخصية، وتنم عن 

وجود مشاكل حقيقة وكبيرة في حوارهن مع أولادهن ، لم تتوان أي منهن 
في التعبير عنها، أو تحاول أن تعلو على المشهد العام، لتقدم نفسها أنها 
خبيرة الخبراء، والمترفعة بثقافتها وعلمها عن هذه المشاكل التافهة، كما 

تفعل مذيعات كثيرات في برامج مشابهة، وعلى قنوات أكثر مشاهدة! 
وهذا في الحقيقة سر نجاح البرنامج، رغم حداثته، ودخوله إلى بيوت 
عربية ومصرية، عبر سيدات لا يعانين عقدا في الذكاء والعلم والجمال 

والحضور. 

البراءة في البقاع
■ وعودة لبراءة الأطفال التي لم تغب كما أكد الخبير التربوي، ولكنها 

تأخذ شكلا وطابعا يتماشى مع لغة العصر الحديث، فإن تقرير «العربية» 
الذي أعدته وقدمته المراسلة غنوة ياسين في البقاع، والذي تناول وضع 

الأطفال السوريين اللاجئين في المنطقة، هذا التقرير سجل نسبة مشاهدة 
كبيرة على اليوتيوب، بسبب كواليسه المضحكة رغم بكائية المشهد العام. 

التقرير ركز كما باقي التقارير الخاصة بمخيمات اللجوء، على واقع الحال 
التعيس، والظروف المعيشية بالغة الصعوبة، التي يواجهها أطفال اللجوء 

السوري .. التشرد والبرد والمرض والحنين والخوف، عوامل تشترك 
فيها التقارير الإخبارية المهتمة باللاجئين، وإن اختلفت أسماء الأماكن. 

المثير في تقرير العربية أنه كشف عن حجم براءة الأطفال، ونسبيتها 
ومدى تلونها مع تلك الظروف، والأهم من ذلك قدرتها على البقاء على قيد 
الوجود، رغم صعقات الموت المتلاحقة، قتلا وتشريدا وهلعا وشرا من كل 

الصنوف .
الأطفال كانوا يشاكسون المراسلة، ولم يعينوها على إنهاء رسالتها 

الإخبارية، وحين كانت تتلعثم وتنسى الكلمات، يقفزون أمامها ليذكروها 
بها، ثم يضحكون ويتراكضون حولها أثناء التسجيل، حتى لا يمكنها أن 

تنتهي من عملها. 
شقاوتهم المتقصدة، وشغبهم اللذيذ أوصلا رسالة أبلغ من التقرير نفسه، 

وهو أن البراءة قرار، لصاحبها فقط الحق في اتخاذه، أو التخلي عنه 
طوعا!

٭ كاتبة من الأردن

تحزنها مسحة الحزن على وجوه المصريين 
كارول سماحة: عشت الحرب الأهلية 

ولا أخشى المظاهرات او الاوضاع غير المستقرة بمصر
القاهرة ـ 

من سلامة عبد الحميد:

اعتبرت المطربة اللبنانية كارول سـماحة 
الجديـد  ألبومهـا  بإطـلاق  احتفالهـا  أن 
«إحسـاس» مـن العاصمة المصريـة القاهرة 
أمر طبيعي كون القاهرة إحدى أهم الأسواق 
التـي يلقـى الألبوم فيهـا رواجا واسـعا منذ 
طرحـه فـي الثالـث عشـر مـن آذار/مـارس 

الماضي وحتى الآن. 
وقالت سـماحة في مؤتمر صحفي الاثنين 
الماضـي فـي القاهرة إنهـا سـعيدة بتحقيق 
ألبومهـا المرتبـة الأولـى فـي التوزيـع علـى 
مـدار الأسـابيع الأربعة الماضية في السـوق 
المصرية ، مشـيرة إلى أن السبب ربما يكون 
الطابـع العـام المسـيطر علـى الألبـوم الذي 
قدمتـه بالكامـل باللهجة المصريـة لأول مرة 

في تاريخها. 
كارول  كتبـت  أغنيـة   13 الألبـوم  ويضـم 
«حخونـك»  بعنـوان  منهـا  أغنيتـين  بنفسـها 
و»مـش طايقـاك» بينما تعاونت فـي الأغنيات 
الأخـرى مـع شـعراء مصريـين وعـرب وهـي 
«احضني» و»إحسـاس» و»أنا جيـت» و»إنت 
طفـل كبير» و»وحشـاني بـلادي» و»الأفراح» 
و»يومـين شـهرين» و»مـا بنتحملـش بعض» 
و»تعودت» و»خودني معاك» و»مش معقول». 
وردا علـى سـؤال حول لجوئهـا للتعاون 
مع شـركة روتانـا إنتاجيا لأول مرة بسـبب 
بعكـس  الطابـع  مصـري  الألبـوم  كـون 
ألبوماتها السـابقة، قالت المطربـة اللبنانية 
إنها تعاقدت مع روتانا بالأساس على إنتاج 
العرض الاسـتعراضي المسـرحي «السيدة» 
المقرر أن يظهر للنور في آب/أغسطس القادم 
وأن الألبـوم كان جزءا مـن التعاقد ولم يكن 
طابعـه الخـاص ظهر فـي تلك الفتـرة وإنما 
جاء الطابـع المصري من خـلال التوفيق في 

اختيار الكلمات فقط. 
وروت كارول قصـة تعاقدهـا مـع روتانا 
لأول مـرة بعدما تولت بنفسـها إنتاج جميع 
ألبوماتهـا السـابقة منـذ بـدء تركيزها على 
الغنـاء بعيـدا عن عملها الأساسـي والمفضل 
فـي المسـرح الاسـتعراضي ، قائلـة :»كنـت 
أحضـر حفلا بمناسـبة إطلاق روتانـا كافيه 
روتانـا  بمسـؤولي  والتقيـت  المغـرب  فـي 

وتحدثـت معهـم وديـا حـول نيتـي لإنجـاز 
عرض اسـتعراضي كبير وأنني أبحث حاليا 

التفاصيل الإنتاجية». 
وتابعت :»وصلني من روتانا بعد أسبوع 
عرض مفصل لإنتاج الاسـتعراض نظرا لأن 

روتانـا كانت ترغب في أن تكون أول شـركة 
إنتاج في الشـرق الاوسـط تتصـدى لإنتاج 
مثل هـذا النوع مـن الأعمال الفنيـة الصعبة 
والمكلفـة ، ووافقـت بالفعـل لأنهـم يمتلكون 
عنـي  ويرفعـون  لذلـك  اللازمـة  الخبـرات 

مسـؤوليات كثيـرة تجعلنـي أتفـرغ لمهمتي 
الأساسية في الجانب الفني». 

وقالـت إن تعاقدها مع روتانا خاص فقط 
بالاسـتعراض الغنائي «السـيدة» المقرر أن 
يضـم محتوى نصفه مصري ونصفه لبناني 

بينهـا أغنيـات قدمتها علـى مدار مشـوارها 
وأغنيـات ألبومها الجديد «إحسـاس» وأنها 
بعـد ذلـك حـرة تمامـا ، نافيـة ارتباطها مع 
روتانا بعقد طويل المدى كما هي عادة غيرها 

من المطربين. 
وفيما يخـص قراراها بإطلاق الألبوم من 
القاهـرة وفتـرات التسـجيل والتحضير في 
مصر في ظل الظروف الأمنية القائمة، قالت: 
«أنـا عشـت معظـم عمري فـي لبنان وسـط 
الحرب الأهلية فكيف أخشـى مـن مظاهرات 
أو ظروف أمنية غير مسـتقرة في مصر. فقط 
يحزنني مسـحة الحـزن التـي ألاحظها على 
وجـوه المصريـين والتـي لـم تكـن موجودة 

سابقا». 
وردا علـى مـا أثارتـه أغنيـة «وحشـاني 
بلادي» في ألبومها الجديد بسبب استخدام 
مقدمـة موسـيقية لموسـيقار الأجيـال محمد 
عبد الوهـاب من أغنية «ليلة حب» للسـيدة 
أم كلثوم ، قال طوني سمعان مدير العلاقات 
العامة في روتانا إنه لا صحة مطلقا حول كل 
ما تردد من عدم حصـول روتانا على حقوق 
اسـتخدام موسيقى الموسـيقار عبد الوهاب 
، مشـيرا إلـى أنهـم اتخـذوا كل الترتيبـات 
وجمعيـة  المالكـة  الشـركة  مـع  القانونيـة 
المؤلفـين والملحنـين المصريـة وأنـه لا صحة 
لإقامـة دعوى قضائية من أسـرة الموسـيقار 

الراحل. 
وحكـت كارول عن ظـروف تنفيذ الأغنية 
، قائلـة: «كنـت أرغـب فـي أغنيـة تعبـر عن 
الوحشـة التي يعيشـها الكثير من المواطنين 
العرب حاليا وتعبر عن شـعوري الشخصي 
بمـا يعيشـه العـرب حاليـا واقتـرح الموزع 
جان ماري رياشـي أن نسـتخدم فيها مقدمة 
موسـيقية تراثية وكنت متخوفة لكن عندما 
أنجزت الأغنية بكلمات الشاعر محمد جمعة 
حققت نجاحا كبيرا في كل الدول العربية». 

وختمت كارول سماحة المؤتمر بأن طلبت من 
الحضور عدم إطلاق لقب «فنانة استعراضية» 
عليها خـلال تغطياتهم للعرض الاسـتعراضي 
الـذي تعمل بـكل تركيزها حاليا علـى إنجازه ، 
وقالـت :»كان لقب الفنانة الاسـتعراضية فيما 
مضـى لقبا محترما يسـعد به مـن يحمله بينما 
بـات حاليـا يطلـق على مـن لا موهبـة لها ومن 
تجيد بعضا من الرقص أو التلوي أمام الكاميرا 

أو على المسرح». (د ب أ)

كارول سماحة

ريتشي هيفينز

«باكستريت بويز» تنال نجمة على رصيف الشهرة بهوليوود

وفاة الموسيقي الأمريكي الشهير ريتشي هيفينز 
عن عمر 72 عاما 

■ لوس أنجلـس - (يو بي اي) كرمت هوليوود فرقة 
«باكستريت بويز» بنجمة على رصيف الشهرة.

وذكـر موقع «بيبـول» الأميركي أن فرقة «باكسـتريت 
الشـهرة  رصيـف  علـى  نجمـة  علـى  حصلـت  بويـز» 

بهوليوود.
وأشـار إلـى انه بعد مـرور 15 سـنة على إطـلاق أول 

ألبوم يحمل اسـم فرقتهم، كشـف كل مـن آي جي ماكلين 
وبراين ليتريل وهوي دورو وكيفن ريتشاردسون ونيك 
كارتـر عن نجمتهـم التي تحمل الرقـم 2485 على رصيف 

الشهرة.
وعبـر أعضـاء الفرقـة عـن فرحتهـم الشـديدة بهـذا 

التكريم، شاكرين كل معجبيهم على دعمهم الدائم.

■ نيويـورك – رويترز: أعلنت وكالـة للمواهب وفاة 
أسـطورة موسـيقى الفولـك الأمريكيـة ريتشـي هيفينز 
الذي افتتح مهرجان وودستوك الموسيقي التاريخي عام 
1969 وألهـب حماس الحضور بنسـخته من أغنية «طفل 
بلا أم/الحرية» بنوبة قلبيـة يوم الإثنين (22 ابريل) عن 

عمر 72 عاما.
فـي  الفولـك  موسـيقى  عالـم  فـي  هيفينـز  وانطلـق 
نيويـورك فـي السـتينيات مـن القـرن العشـرين وغنى 
للزعيـم الروحي للتبـت الدلاي لامـا والرئيس الأمريكي 

الأسبق بيل كلينتون.
وقـال تيـم دريـك رئيـس وكالة روتـس لرويتـرز إن 
هيفينـز توفـي فـي منزلـه بمدينـة جيـرزي فـي ولايـة 

نيوجيرزي.
وقالـت أسـرة هيفينـز فـي بيـان «وبعيـدا عـن 
موسيقاه فإن من قابلوا هيفينز سيتذكرون طبيعته 
السـمحة والحانية وحس الدعابـة لديه وحضوره 

القوي.»
واشتهر هيفينز بعزف الجيتار الصوتي وتقديم نسخا 
مفعمة بالعاطفة لأغاني فريـق البيتلز والمغني الأمريكي 
الشـهير بوب ديلان وفريق ذا هـو. وكان هيفينز يناصر 

قضايا الحرية الشخصية والأخوة.

وكان هيفينز قد قال «إنها معجزة.. لأنه من يدري ماذا 
سـيحدث. أنا منفتح لأي شـيء يحدث وأحيانا أكون في 

المكان الصحيح.»
وتوقف هيفينـز عن القيام بجولات قبـل ثلاثة أعوام 
وأطلـق ألبومه الأخير «نوبادي ليفت تو كراون» في عام 

. 2008
«طفـل  لأغنيـة  هيفينـز  ارتجلهـا  نسـخة  وتحولـت 
بـلا أم» إلـى أغنية «الحريـة» الشـهيرة التـي غناها في 
مهرجان وودسـتوك وأصبحت نشـيدا لجيل الهيبيز في 

الستينيات.
وافتتـح هيفينـز المهرجـان وظـل يعزف ويغنـي لمدة 

ثلاث ساعات وحقق نجاحا كبيرا.
واسـتخدم المخـرج الكبير كوينتين تارانتينو نسـخة 
مختلفـة من أغنية «الحريـة» كموسـيقى لفيلمه «تحرير 

جانجو» الحائز على جوائز في عام 2012 .
وغنى هيفينز في حفل تنصيب كلينتون عام 1993 كما 
غنـى مرات عديدة للدلاي لاما وشـارك بأغنية «جاسـت 
لايـك ايه وومـن» في حفل الذكرى الثلاثـين لرحيل بوب 

ديلان في عام 1992 .
وفـي عـام 1967 أطلـق هيفينـز أول ألبوماتـه وكان 

بعنوان «ميكسد باج» وبلغ عدد ألبوماته 25 ألبوما. 

«علي» المصري بطل دراما إيطالية
تصدى لمشكلة الهوية لدى المهاجرين 

■ نيويورك - من إيموك بيبياك: على خلفية أوروبا التي يزداد فيها تعدد الثقافات ، يستكشف فيلم «عينا علي 
الزرقاوين» الصراعات بين الهويات العرقية والدينية والقومية بعيني شاب مصري مسلم ينشأ في إيطاليا ويدعى 

«علي».  وعرض الفيلم ، الذي أخرجه كلاوديو جيوفانيسي ، لأول مرة مساء أمس الاثنين في مهرجان تريبيكا 
السينمائي في نيويورك. 

وتلقي هذه الدراسة الإيطالية لمسألة الانتماء الضوء على الصعوبات التي يواجهها المهاجرون ، كما أنها ركزت على 
قضية محددة وتجنبت التعميمات والصور النمطية. 

يدور الفيلم حول أسبوع مهم في حياة علي /16 عاما/ ، يبدأ فيه الصراع بين هويته القومية والدينية في تدمير حياته 
تقريبا. 

وتوثق القصة مشكلة جوهرية في حياة المهاجر ، وتظهر كيف أن تمسكه بشق من هويته يمكن أن يتسبب في حرمانه 
التام من شق آخر. 

يبدأ علي رحلته مع التشرد على مدار أسبوع عندما ترفض أمه المسلمة المحافظة قبول علاقته مع فتاة إيطالية وتقول له 
ببساطة: «نحن مختلفون» ، في إشارة إلى اختلاف القيم الدينية والأخلاقية. 

وسرعان ما يجد الفتى نفسه في الشارع ، ويرفض العودة إلى المنزل ليلقن والدته درسا ، حتى لو كان ذلك يعني نومه 
في شقة مكتظة مع أحد أصدقائه المسلمين أو قضاءه الليل على أحد المقاعد. 

ورغم ذلك ، سرعان ما يدرك علي أنه لا يستطيع العودة إلى المنزل حتى لو أراد ذلك بسبب خلافه مع المهاجرين الرومان 
الذين يتربصون به ، الأمر الذي يزيد من الصراع بشأن الهوية القومية. 

تتطور الأحداث إلى حد أن يكافح علي للبقاء على قيد الحياة ، ويدرك حينئذ أنه وحده بعد أن تخلى عنه أصدقاؤه واحدا 
تلو الآخر للنجاة بحياتهم. 

ويضطر علي إلى مواجهة مشكلاته وحده ، سواء تلك الكامنة داخل هويته المعقدة أو القوى الخارجية التي تهدد 
بتدميره. 

ويسلط الفيلم ، الذي تتحدث شخصياته بثلاث لغات مختلفة هي الإيطالية والعربية والرومانية ، الضوء على اللغة 
باعتبارها عاملا مثيرا للانقسام ، ويظهر أن الافتقار إلى لغة مشتركة يمكن أن ينثر بذور الريبة بين الناس. 

وتسعى شخصيات الفيلم باستمرار إلى طلب الترجمة ، ولكن الوسطاء أمثال علي المفترض أنهم متعددو اللغات 
والثقافات يواجهون العزلة لعدم وضوح انتماءاتهم للآخرين. 

وبينما يسلم علي بالعداء المتزايد تجاهه من مختلف الأطياف الاجتماعية ، يتمسك الفتى بهويته الإسلامية ، إذ يدرك أن 
تحقيق التوازن والمساواة بين هويته الإيطالية والمصرية مجرد وهم ، تماما مثل العدستين اللاصقتين الزرقاوين اللتين 

يغطي بهما عينيه ذاتا اللون البني الداكن. 
وينتهي الفيلم بإلقاء الضوء على تقطع أوصال العلاقات وظهور مقعد شاغر على مائدة طعام أسرة علي ، في إشارة إلى 

القوى المتضاربة التي تتسابق لتشكيل هوية الفتى علي. (ا ب ا)

روبرت دي نيرو وشيا لابوف مرشحان
لبطولة فيلم حول الجاسوسية 

■ لوس أنجليس - (د ب أ): يجري نجم هوليوود روبرت دي نيرو والممثل شيا لابوف مفاوضات للمشاركة في فيلم 
جديد حول الجاسوسية للمخرج دي جيه كاروسو. 

وقال موقع «هوليوود ريبورتر» إنه من المقرر أن تنتج شركة «باراماونت» الفيلم الجديد ، الذي يحمل اسم «سبايز كيد» 
(ابن الجاسوس) ، ويجسد فيه دي نيرو شخصية الأب الجاسوس بينما يلعب لابوف دور الابن. 

الفيلم مقتبس من سلسلة مقالات درامية من ست أجزاء للصحفي براين دينسون نشرتها صحيفة «أوريجونيان» في عام 
2011 ، تحكي القصة الحقيقية لجاسوس خائن يجند ابنه ليواصل نشاطه. 

وذكر موقع «هوليوود ريبورتر» أن القرار النهائي لدي نيرو ولابوف بشأن المشاركة في الفيلم سيتوقف على السيناريو. 

اخبار فنية

لقطة من فيلم «عينا علي الزرقاوين»
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السعودية «حريصة» على عدم
دعم اسعار الغاز للشركات مستقبلا 

■ الرياض - د ب أ: أكد مسـاعد وزير النفط السـعودي الأمير عبدالعزيز 
بـن سـلمان حرص المملكـة العربية السـعودية على عـدم دعم اسـعار الغاز 

مستقبلاً التزاما منها بقواعد منظمة التجارة العالمية. 
وقـال الأميـر عبدالعزيـز بن سـلمان تصريح خـلال مؤتمـر صحافي عقد 
فـي ختـام منتـدى جدة التجـاري أمـس الاول ونقلتـه الصحف السـعودية 
امس الثلاثاء «أن وزارة النفط السـعودي والجهـات المعنية تخصص الغاز 

لشركات تعود منتجاتها للوطن، وليس لمنتجات غرضها فقط التصدير. 
وأضـاف إن تنافسـية الصناعـات السـعودية أكبـر بكثير مـن الفرقعات 
الإعلامية الغير مبررة والغير علمية، قائلا»ما يقال بأننا سـننتقل بصناعتنا 
إلى أمريكا كلام ساذج». وانتقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بعض الشركات 
الوطنيـة لتقديمها معلومات خاطئة وغيـر صحيحة للإعلام بغرض الحفاظ 

على مصالحها بدلاً من الحفاظ على مصالح البلد. 
وبخصـوص تأثير الغـاز الصخري على أسـعار الغاز، قال مسـاعد وزير 
النفـط السـعودي، إن هنـاك تأثيراً على أسـعار الغـاز من اكتشـافات الغاز 

الصخري الجديدة، لكن حجم هذا التأثير مبالغ فيه إعلامياً. 

استطلاع: الذهب سينهي عام 2013 
منخفضا ولكن لن يتهاوي 

■ لنـدن - رويتـرز: أظهر اسـتطلاع أجرته رويترز امـس الثلاثاء أن من 
المتوقـع أن تنهـي أسـعار الذهب عـام 2013 عند مـا بـين 1450-1550 دولارا 
للأوقيـة في تعاف جزئي إثر هبوط حاد هز ثقة المسـتثمرين بعد 12 عاما من 

المكاسب دون انقطاع.
وتوقـع معظم 29 محللا مصرفيا واستشـاريا شـاركوا في الاسـتطلاع أن 
تظل الأسـعار فـوق 1400 دولار وأن تجد دعمـا بعد أن منيت بأكبر خسـارة 
فـي يومين فـي 30 عاما ليهوى الذهب لأقل مسـتوى منذ أوائـل عام 2011 في 

الاسبوع الماضي عند حوالي 1321 دولارا للأوقية .
ويقـل الذهـب الآن نحو 25 بالمئة عن مسـتواه القياسـي الذي سـجله في 

ايلول/سبتمر 2011 عند 1920.30 دولار.
وتوقع الاسـتطلاع أن يسـجل الذهـب 1627 دولارا للاوقية هـذا العام في 
المتوسـط بانخفاض نحو ثمانية بالمئة من 1775 دولارا في اسـتطلاع سـابق 

في كانون الثاني/ديسمبر.
ويتوقع المحللون أن يكون متوسط السعر 1585 دولارا في 2014 منخفضا 
من المتوسـط القياسـي للعام الماضـي عنـد 1668 دولارا على اسـاس أحدث 

متوسط للأسعار حسب بيانات رويترز. 

افتتاح مؤتمر غرف التجارة الدولية 
في الدوحة وتوصيات لمنظمة التجارة العالمية

■ الدوحة - ا ف ب: بدأت في الدوحة امس الثلاثاء فعاليات مؤتمر غرف 
التجـارة العالمية الثامن بمشـاركة مندوبين عن 12 الف غرفة تجارية من مئة 
بلد لتبادل الافكار ولمضاعفة مشاركة القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد 

العالمي.
ويعـد مؤتمر غرف التجـارة العالمي الـذي ينظم كل عامين مـن قبل اتحاد 
الغرف العالمي التابـع لغرفة التجارة الدولية «المنتدى الدولي الوحيد لقادة 
غرف التجارة والذي يتيح لهم تبادل الخبرات وأفضل الممارسـات ومشاركة 

الأفكار وتطوير شبكات العلاقات» بحسب المنظمين. 
ويجمـع هذا الحدث الـذي يعقد للمرة الاولى في بلـد عربي مجتمعا عالميا 
يضم أكثـر من 12 الف غرفة تجارة برؤسـائها ومدرائهـا التنفيذيين وافرادا 

من مجتمع الأعمال. 
وحضر جلسـة الافتتاح الرسمية ولي عهد قطر و نائب الامير الشيخ تميم 
بـن حمد آل ثانـي الذي افتتح المعـرض المصاحب للمؤتمر وقـام بجولة على 

اجنحة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المشاركة. 
وكانـت اجتماعات تمهيدية انطلقت على هامش المؤتمر يوم الاثنين رفعت 
خلالها غرفة التجارة الدولية جملة من التوصيات للدول الاعضاء في منظمة 
التجـارة العالمية «لانقاذ جانب مـن مفاوضات الدوحة» بحسـب ما جاء في 

بيان تم توزيعه على الصحافيين. 
وتتمحـور توصيـات غرفـة التجـارة الدوليـة حـول خمـس نقـاط هـي 
«استكمال عقد اتفاقية التسهيلات التجارية ومنح حق النفاذ للاسواق دون 
رسـوم جمركية او حصص مفروضة للصـادرات من الدول الاقل نموا ووقف 
دعـم الصـادرات الصناعيـة والغـاء القيـود على تصديـر الغذاء وتوسـيع 
نطـاق التجارة في منتجـات تكنولوجيا المعلومات وتشـجيع نمـو التجارة 

الالكترونية عالميا». 

الصندوق العربي للإنماء يقرض اليمن
203 ملايين دولار لدعم مشاريع إنمائية 
■ صنعـاء - يـو بـي اي: حصـل اليمن يـوم الاثنين على 3 قـروض لدعم 
مشـاريع إنمائية من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

بمبلغ 203 ملايين دولار. 
وذكـر بيـان لـوزارة التخطيـط اليمنية أن القـروض الثلاثـة خصصت « 
للإسـهام في تمويل مشـاريع إعادة إعمار المناطق المتضـررة بمحافظة إبين، 
وإنشـاء وتجهيز المستشـفى التعليمي في جامعة عدن وتحسـين وتوسـعة 

طريق صنعاء - الحديدة».
ويسـتفاد من القـرض الأول بمبلـغ 35 مليـون دولار «لمسـاعدة الضحايا 
والمتضررين والمهجرين بمدينة زنجبار بمحافظة أبين إلى جانب الإسهام في 

ترميم وإعادة تأهيل أو بناء معاهد فنية، وصناعية وزراعية».
وسيخصص القرض الثاني «لتمويل مشــروع إنشاء وتجهيز المستشفى 
التعليمي بجامعة عدن بهدف دعم تحسين الخدمات الصحية في مدينة عدن 

بمبلغ 63 مليون دولار» .
وخصص القرض الثالث «لتمويل مشـروع تأهيل وتوسعة طريق صنعاء 
العاصمة صنعاء  البري بين  إلى تحسين الاتصال  – الحديدة والذي يهدف 

والمنطقة الغربية لليمن بمبلغ 105 ملايين دولار» . 
يشـار إلـى أن إجمالـي مبالغ الصنـدوق العربـي للإنماء لدعم المشـاريع 

الإنمائية في اليمن خلال العقد الماضي وصلت إلى نحو ملياري دولار.

شركة تركية تفوز بعقد  
جزائري بقيمة 420 مليون

 دولار لانشاء خط ترمواي
■ الجزائـر - يـو بي اي: فـازت الشـركة التركية يابي ميركيـزي بصفقة 
إنجاز خط تراموي بولاية سـيدي بلعباس شـمال غـرب الجزائر بقيمة 420 

مليون دولار .
وقال بيان صادر عن شـركة مترو الجزائر الحكوميـة يوم الإثنين إن خط 

تراموي يمتد لمسافة 13 كيلومترا وحددت مدة إنجازه 38 شهرا.
وأشـار البيـان إلـى أن هـذا الخـط سـيربط أحياء هامـة بمدينة سـيدي 

بلعباس التي تعد من أكبر مدن الغرب الجزائري.
وتوقـع البيـان أن يبلغ عدد مسـتعملي هـذا الخط بـ 25 مليـون راكب في 

2015 و35 مليون راكب في 2035.
وينـدرج هذا المشـروع ضمـن خطة الحكومـة لإنجاز 14 خـط تراموي في 
المـدن الكبيـرة بقيمة 6 مليـارات دولار ، وذلـك ضمن برنامـج تحديث النقل 

الحضري.

■ القاهرة - رويترز: أعلنت إنتل كورب أنها ستطلق 
مع اتصالات مصر أول هاتف ذكي يعمل بمعالج إنتل في 
منطقة الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا وقالت الشركة 

الأمريكية إن استثمارها في مصر طويل الأجل.
وقـال مايـكل بيـل نائـب رئيـس إنتـل أكبـر شـركة 
لصناعـة الرقائق الإلكترونية في العالم إن الشـركة لها 
اسـتثمارات «كبيـرة» فـي مصـر. لكنه رفـض الإفصاح 
عن حجمها. ويعمل الهاتـف الذكي إي-20 بمعالج إنتل 
اتـوم الجديـد الـذي تصـل سـرعته إلـى 1.2 غيغاهرتز 
ونظـام التشـغيل أندرويـد. ويبلـغ طول شاشـته التي 
تعمـل باللمس 3.5 بوصـة وهو مزود بكاميـرا تبلغ دقة 
وضوحها خمسـة ميجابيكسل وله سـعة تخزينية تبلغ 

أربعة غيغابايت.
ويطـرح الهاتف الجديـد في السـوق المصرية بنهاية 

هذا الشهر.
وقـال بيـل نائب رئيـس إنتل ورئيس قسـم المحمول 

والاتصالات في الشركة في مقابلة مع رويترز أمس الاول 
على هامش إطلاق الهاتف الذكي «هذه الأجهزة المرتبطة 
بالمشـغلين جزء مهـم من اسـتراتيجيتنا. لكي نظهر قوة 
رقائقنـا نقـوم بإنتاج الهاتـف بأكمله .. نقـدم التصميم 

والدعم ونقوم باختبارها على شبكات المشغلين».
واضـاف «نعتقـد أن اتصـالات سـتنطلق بقـوة فـي 
السوق المصرية في مجال الهواتف الذكية ... ونعتقد أن 
أعـدادا كبيرة سـتتحول إلى اسـتخدام الهواتف الذكية 

في السنوات القليلة المقبلة».
وتابـع لبقـول أن إنتـل تعاونت مع اتصـالات لإنتاج 
هاتف ذكي على مسـتوى مرتفع من الأداء وسعر معقول 
فـي إطار شـراكة بدأت فعليا قبل نحو سـتة أشـهر. لكن 

بيل لم يكشف عن سعر الهاتف الجديد.
واتصـالات مصـر شـركة تابعـة لمجموعـة اتصـالات 
الإماراتيـة وهي واحدة من ثلاث شـركات تقدم خدمات 

الهاتف المحمول في مصر. 

وقال بيل «لدينا اسـتثمار كبير في مصر .. وفي قسـم 
الهواتـف والحواسـب اللوحيـة لدينـا فريق مـن بضع 

مئات العاملين في مصر».
وقد بدأت انتل العمل في مصر عام 2001 وتنفذ حاليا 
عـدة برامج لتعزيز اسـتخدام التكنولوجيا في مجالات 
التعليم وريادة الأعمال والبحث العلمي وتطوير البنية 

التحتية.
وقال بيـل «هذا بالنسـبة لنا اسـتثمار طويل الأجل. 
مصر جزء حيوي من اسـتراتيجيتنا فـي المنطقة ونحن 

هنا لنستثمر على المدى البعيد.»
وتتحول إنتل بقوة إلى تصنيع رقائق الهواتف الذكية 
والحواسـب اللوحيـة بعـد تراجـع مبيعات الحواسـب 
الشـخصية. وقد أطلقت عدة هواتف ذكية بالتعاون مع 
مشـغلين محليين للهاتف المحمول في بريطانيا وروسيا 
والهنـد. وبلغت إيرادات إنتل في الربـع الأول من العام 

12.58 مليار دولار. 

إنتل ستطلق بالتعاون مع «اتصالات مصر» التابعة
للامارات هاتفا ذكيا وتلتزم باستثمار طويل الأجل 

■ القاهـرة - رويتـرز - يـو بـي آي: 
توقعـت مصـر ان ينمـو الاقتصاد بنسـبة 
3.8 في المئة في السـنة المالية التي تبدأ في 
تموز/يوليـو المقبـل في حين طـرح وزراء 
الخطـوط العامة لموازنة 2013-2014 أمام 

مجلس الشورى امس الثلاثاء.
والرقم الذي ذكره امس وزير التخطيط 
المصري اشـرف العربي أمـام المجلس يقل 
قليـلا عـن أحـدث توقعـات لـه شـخصيا 
للنمو فـي السـنة المقبلة عند أربعـة بالمئة 
ولكنـه أعلى مـن توقعات الحكومـة للنمو 
في السنة المالية الحالية 2012-2013 عند 

2.5 في المئة.
السـيد  المرسـي  الماليـة  وزيـر  وقـدم 
الضريبيـة  الزيـادات  تفاصيـل  حجـازى 
وتخفيضـات الانفـاق المقترحـة بمـا فـي 
ذلك خطـة توفير 36.3 مليـار جنيه (5.25 
مليار دولار) من خلال ترشـيد دعم الطاقة 

باستخدام البطاقات الذكية.
وأعلن الوزير المرسـي السـيّد حجازي 
امس أن العجز فـي الموازنة العامة للدولة 
للعام المالـي 2014/2013 يبلغ 197.5 مليار 

جنيه (حوالي 28.581 مليار دولار).
واوضـح في بيـان ألقـاه أمـام مجلس 
الموازنـة  مشـروع  «حجـم  إن  الشـورى 
العامـة للدولة للسـنة الماليـة 2014/2013 
يبلـغ 820.1 مليـار جنيـه، ويمثـل حجـم 
لاسـتخدامات  المسـتهدفة  الاعتمـادات 
الموازنة موزعـة ما بين المصروفات البالغة 
حيـازة  ومتطلبـات  جنيـه  مليـار   692.4
الأصـول الماليـة البالغـة 13.2 مليار جنيه 
والخارجيـة  المحليـة  القـروض  وسـداد 

البالغة 114.5 مليار جنيه».
تُمثـل  «المصروفـات  أن  عـن  وكشـف 
84.4٪ مـن الحجم العام للاسـتخدامات 
بمشـروع الموازنة، فيما تغطـي الإيرادات 

نسبة 71.8٪ من حجم المصروفات ليصل 
العجز النقدي في الموازنة العامة الجديدة 
إلـى 197.5 مليار جنيه بنسـبة 9.5٪ من 
النـاتج المحلـي الإجمالي»، مشـيراً إلى أن 
«إجمالـي الناتج المحلي ارتفـع في الموازنة 
العامـة الجديـدة ليصل إلـى 2.1 تريليون 
جنيـه مقابـل 1.7 تريليـون فـي الموازنـة 
الحالية التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو 

المقبل».
وأوضـح حجازي أن «حجـم الإيرادات 
العامـة للموزانـة يبلـغ 497.1 مليار جنيه 
والمتحصـلات من حيـازة الأصـول المالية 
يبلـغ 11.2 مليـار جنيـه والاقتـراض مـن 
خـلال الأوراق المالية بالأذون والسـندات 

وغيرها مبلغ 311.7 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المصروفات البالغة 692.4 
مليار جنيه تتمثل في الأجور وتعويضات 
العاملين بمبلغ 172.2 مليـار جنيه بزيادة 

30 مليار جنيه عن الموازنة العامة الحالية، 
 30.7 بملبـغ  والخدمـات  السـلع  وشـراء 
مليـار جنيه والفوائـد المحلية والخارجية 
182 مليـار جنيـه والدعـم والمنـح والمزايا 
الاجتماعيـة 205.5 مليـار جنيـه، بزيـادة 
نحـو 23 مليار جنيه والمصروفات الأخرى 
مبلغ 38.3 مليار جنيه وشراء الأصول غير 

المالية «الاستثمارات» 63.7 مليار جنيه.
ويناقـش أعضـاء مجلـس الشـورى 
(الغرفـة الثانيـة مـن البرلمـان المصري) 
العامـة للدولـة علـى  الموازنـة  مشـروع 
مدى عدة جلسـات بصفتـه صاحب حق 
التشـريع التي حازها بشـكل مؤقت بناءً 
علـى إعـلان دسـتوري أصـدره الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي أواخـر تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2012 وإلى حين انتخاب 

مجلس للنواب.
الدولار يساوي 6.9176 جنيه مصري.

مصر: توقع نمو بنسبة 3.8٪ وتصاعد عجز الموازنة الى اكثر من 28.5 مليار دولار

■ بيـروت - رويترز: قـال محافظ 
ريـاض  المركـزي  لبنـان  مصـرف 
سـلامة امس الثلاثاء إنـه يتوقع نموا 
اقتصاديـا أكثر من اثنين بالمئة في عام 
2013، وهي وتيرة بطيئة نسبيا للعام 
الثالـث علـى التوالـي في ظـل انعدام 
وتداعيـات  السياسـي  الاسـتقرار 

الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.
وقـال سـلامة للصحافيـين «النمـو 
الحقيقـي الذي نتنظره سـيكون فوق 
الاجـواء  (كانـت)  اذا  بالمئـة.  اثنـين 
الـذي  والموسـم  مواتيـة  السياسـية 
يحقق معظـم النمو بلبنـان هو ما بين 
حزيـران وايلـول (يونيو-سـبتمبر) 

يمكن أن نتعدى هذه الأرقام».
وكان سـلامة يتحـدث فـي مؤتمـر 
صحافـي لإطلاق الـدورة 21 للمنتدى 
الاقتصـادي العربي يومي 9 و10 ايار/

مايو المقبل في بيروت.
وأشـارت تقديـرات إلـى أن معـدل 
النمـو الاقتصـادي بلـغ 1.5 بالمئـة في 
2012 فـي البلـد الـذي يعتمـد جزئيـا 
على السياح القادمين من دول الخليج 
العربية في موسم الصيف. وتراجعت 
السـياحة العام الماضي بسبب تحذير 
السـفر  مـن  لمواطنيهـا  الخليـج  دول 
إلـى لبنـان. لكـن بعـض المسـؤولين 
اللبنانيـين توقعـوا زيـادة فـي اعداد 

السياح الخليجيين هذا الصيف.
وتمتـع لبنـان الـذي يبلـغ تعـداد 
بنمـو  نسـبة  ملايـين  أربعـة  سـكانه 
إلـى  وصـل  المحلـي  للنـاتج  إجمالـي 
حوالـي 7 و8 بالمئـة سـنويا بين عامي 
2007 و2010 . لكـن هذا الرقم انخفض 
بشـكل حاد في عام 2011 بعد الإطاحة 
سـعد  الـوزراء  رئيـس  بحكومـة 

الحريـري والاضطرابـات السياسـية 
التي أعقبت ذلك.

أبعـد  إلـى  التوتـرات  وتصاعـدت 
مـن ذلـك ووصلت الـى مواجهـات في 
الشـوارع في طرابلس بشـمال لبنان 
مـع  بيـروت  العاصمـة  الـى  وصـولا 

تصاعد الأزمة السورية.
فـي  لبنـان  مصـرف  حاكـم  وقـال 
مـع  مقارنـة  إنـه  الصحافـي  المؤتمـر 
الوضع في الدول العربية غير النفطية 
«فان لبنان عنده وضع ايجابي بنموه 
وبهـذه الخطـة التحفيزية للتسـليف 
عززنا إمكانيات النمو بشكل (يضمن) 
ركـود  أو  تراجـع  أي  نواجـه  لا  أن 

بالإقتصاد اللبناني.
فـي  عمـد  لبنـان  مصـرف  وكان 
وقـت سـابق هـذا العـام إلـى تنفيـذ 
تحفيزيـة  إجـراءات  لحزمـة  خطـة 

لدعم الاقتصـاد ومن ضمنها تسـليف 
بفائـدة  ليـرة  مليـار   2200 المصـارف 
واحد بالمئـة لقطاعات الانتاج والبيئة 

والاسكان.
وقال سلامة «من ناحية الامكانيات 
التمويليـة المتوفـرة اذا نظرنـا حولنا 
فـي البحـر المتوسـط نجـد ان لبنـان 
لديـه ما يكفي مـن العمـلات الاجنبية 
فـي قطاعـه المصرفي ومصـرف لبنان 
ليسـتطيع ان يمول حاجاته في العام 
2013 وهذا عنصر أساسـي يساعد في 

الثقة وبالنمو».
أضاف «بالنسبة للاقراض السكني 
نعتبـر ان أكثر مـن 40 بالمئـة قد حجز 
لقـروض سـكنية .القـروض التـي لها 
علاقة بالابحاث والتطوير والقروض 
والطاقـة  بالطاقـة  علاقـة  لهـا  التـي 
البديلـة مازالـت بحاجة الـى جهد من 

زكـي  ابـو  رؤوف  وقـال  المصـارف». 
الرئيس التنفيـذي لمجموعة الاقتصاد 
الاقتصـاد  لمنتـدى  المنظـم  والاعمـال 
العربي في بيروت إن المؤتمر سيتناول 
وتحديـات  العربـي  العالـم  وضـع 
الانتقـال وتحقيق الاسـتقرار وإطلاق 
عجلـة النمو في بلـدان الربيع العربي 
.  وسـيخصص المنتدى جلسة تتناول 
موضوع النفط والغاز في لبنان ودول 
شرق المتوسـط بكافة جوانبه التقنية 
وذلـك  والجيوسياسـية  والقانونيـة 
فـي ضـوء الاكتشـافات والمناقصـات 

المرتقبة في لبنان.
ومـن بـين المشـاركين فـي المنتـدى 
للتنميـة  السـعودي  الصنـدوق 
ومجموعـة البنـك الاسـلامي للتنمية 
والمؤسسـة العربية لضمان الاستثمار 
وائتمان الصادرات والشركة العربية 

الـوزراء  مـن  والعديـد  للاسـتثمار 
ومحافظي المصـارف المركزية من عدة 

دول عربية.
وقال ابو زكي «مجرد انعقاد المؤتمر 
فـي هـذا الوقـت بالـذات هـو مؤشـر 
ايجابي كبير والمؤشـر التالي المهم هو 
وجود مشاركة خليجية خصوصا اننا 
نعـرف فـي الفترة الاخيـرة كان هناك 
إحجام خليجـي عن المجيء الى لبنان 
وهذه المشاركة من مؤسسات حكومية 
ومن قطـاع خاص هي مؤشـر ايجابي 
على حصول تحسـن في التوجه نحن 

لبنان».
وأضاف «صار فيه عودة إلى لبنان 
والمستثمر (الخليجي) الذي كان يدير 
ظهـره إلى لبنان ادار وجهه إلى لبنان 
وصـار عنـده اهتمـام وهذا قـد يتبعه 

اهتمام بحركة الاستثمار». 

محافظ المركزي اللبناني يتوقع نموا اقتصاديا فوق ٪2 

الحكومة المصرية تدرس اصدار 
سندات  اسلامية لتمويل خط للسكك 

الحديد بتكلفة 4.5 مليار جنيه 
القاهـرة - رويتـرز: قـال مستشـار   ■
لوزيـر الماليـة المصـري امـس الثلاثـاء إن 
الحكومـة تدرس إصدار سـندات إسـلامية 
(صكـوك) لتمويل إنشـاء خط سـكة حديد 
يربـط مدنا صناعيـة حول القاهـرة بتكلفة 

4.5 مليار جنيه (650 مليون دولار).
وقال أحمد النجار مستشـار وزير المالية 
للتمويل الإسـلامي فـي اتصال مـع رويترز 
إن الوزارة تلقت دراسـة جـدوى من وزارة 
النقـل لإنشـاء خط سـكة حديد بقيمـة 4.5 

مليار جنيه يتم تمويله بصكوك سيادية.
وذكر أن المشـروع سـيربط أربع مناطق 
صناعية هي العبور وبدر وبلبيس والعاشر 
من رمضان ويشمل خطا عاديا لنقل الركاب 
قد يتم تشـغيله خارج ساعات الذروة لنقل 

البضائع لزيادة مردوده الاقتصادي.
ويناقش مجلس الشورى حاليا مشروع 
قانون ينظم إصـدارات الصكوك الحكومية 
القطـاع الخـاص لأول مـرة فـي  وصكـوك 

مصر.
للمسـاعدة  للصكـوك  مصـر  وتحتـاج 
فـي تمويـل عجـز موازنـة متفاقم وإنشـاء 
مشروعات جديدة تخفف الغضب الشعبي 
المتأجج منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 
التـي أطاحـت بالرئيـس السـابق حسـني 

مبارك.

وقـدر وزيـر المالية المرسـي حجـازي أن 
تـدر الصكـوك علـى مصـر عشـرة مليارات 

دولار سنويا.
وذكـر النجـار أن وزارة الماليـة تـدرس 
تمويـل مشـروعات أخـرى بالصكـوك منها 
الرمـال  مـن  المعـادن  لاسـتخراج  مشـروع 

السوداء وإنشاء صوامع غلال.
لاسـتخراج  مشـروعا  «نـدرس  وقـال 
الموجـودة  السـوداء  الرمـال  مـن  المعـادن 
بكثافة في (محافظة) كفر الشيخ بتكلفة 3.4 
مليار جنيه» مشـيرا إلى إمكانية استخراج 
مـواد مثل اليورانيوم من هـذه الرمال التي 

يتم تصديرها حاليا في صورة مادة خام.
ووفقـا للنجـار سـتكون أولويـة إصدار 
الصكوك الحكومية للمشروعات ذات البعد 
الاجتماعي كمشروع لإنشـاء صوامع غلال 
بتكلفـة أربعة مليارات جنيه تحتاجها مصر 
أكبـر مسـتورد قمح فـي العالم لرفـع كفاءة 

تخزين الحبوب.
وأبلغ مستشار الوزير رويترز مطلع هذا 
الشـهر أن ثمانية بنوك أجنبيـة منها اتش.
اس.بي.سي ودويتشه وأبوظبي الإسلامي 
وكريدي أغريكول وسيتي تقدمت بعروض 
مصريـة  حكوميـة  صكـوك  أول  لتسـويق 

متوقعة في يونيو.
الدولار يساوي 6.92 جنيه مصري.

النفط يتراجع صوب 99 دولارا للبرميل
اثر بيانات محبطة من الصين وألمانيا 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجع خام برنت صـوب 99 دولارا للبرميل امس الثلاثـاء بعد بيانات 
عـن الصناعـات التحويلية من الصين وألمانيا جاءت أضعف من المتوقع مما أضفى مسـحة قاتمة 
على آفاق الطلب على الوقود. وانخفض سـعر مزيج برنت تسليم حزيران/يونيو دولارا واحدا 
إلـى 99.39 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 1008 بتوقيت جرينتش بينما هبـط الخام الأمريكي 

الخفيف تسليم حزيران 86 سنتا إلى 88.33 دولار.
وهبط مؤشـر اتش.اس.بي.سـي لمديري المشتريات إلى 50.5 في نيسـان/ابريل من 51.6 في 

الشهر السابق مع انكماش طلبيات التصدير الجديدة في الصين.
ومسـتوى 50 نقطة على المؤشـر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش عن الشـهر السـابق. 
وجـاءت تلك البيانات في أعقاب نمـو أقل من المتوقع للناتج المحلـي الإجمالي الصيني في الربع 

الأول من العام وهو ما أطلق موجة بيع قوية الأسبوع الماضي.
وهناك أيضا انخفاض غير متوقع في أنشطة الأعمال بين الشركات الألمانية رغم ارتفاع مؤشر 

مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو قليلا متوافقا مع توقعات المحللين. 
وأمـس الاول اغلـق برنت فـوق 100 دولار لاول مرة في خمس جلسـات مع اقبـال تجار على 

الشراء نظرا لهبوط النفط دون هذا المستوى المهم من الناحية النفسية. 
وانخفـض برنت أكثر من عشـرة بالمئة مـن نحو 111 دولارا للبرميل في اوائل الشـهر نتيجة 

بواعث قلق تجاه النمو العالمي.
وأطلـق الانخفاض تكهنات بأن منظمة أوبك ربما تعيـد النظر في الامدادات في اجتماعها في 

31 أيار/مايو رغم أن ليبيا قالت إنها تسعى لزيادة حصتها الإنتاجية في المنظمة.
وفي ضوء النمو المتوسـط في الصين من المتوقع أن تبقي السعودية على إنتاجها دون تغيير 
خلال الربع الثاني من العام بعدما خفضت الإنتاج 700 ألف برميل يوميا في الشهرين الأخيرين 

من 2012.
وسـاهمت المخاوف حـول الامدادات بفعل العنف في دول منتجة للنفـط (ليبيا والعراق) في 
تقليص هبوط الأسعار. واستفاد سعر برنت أيضا من الاشتباكات في نيجيريا أكبر منتج للنفط 

في أفريقيا وتوقف صادرات خامها بوني الخفيف لأسباب قاهرة.
ويتعرض إنتاج نيجيريا النفطي لسـرقات على نطاق واسـع وهو ما دفع رويال داتش شـل 

الأسبوع الماضي لإغلاق خط أنابيب نيمبي الذي ينقل 150 ألف برميل يوميا من الخام.
وربما يرتفع الإنتاج في أنحاء أخرى في أفريقيا والشـرق الأوسـط مع استئناف ضخ النفط 
مـن جنـوب السـودان وتخفيـف عقوبـات الاتحـاد الأوروبي علـى سـوريا لإتاحة المجـال أمام 

المعارضة لبيع النفط. 

المندوبيـة  قالـت  رويتـرز:   - الربـاط   ■
السـامية للتخطيط فـي المغرب امـس الثلاثاء 
إن الاقتصـاد المغربي نما 4.8 فـي المئة في الربع 
الأول مـن العـام عـن الفترة نفسـها مـن العام 
الماضي مسـجلا وتيرة أسرع من الربع السابق 

مع تعافي قطاع الزراعة بعد طقس سيء.
وتسارع النمو بشكل كبير عن النمو السنوي 
في الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 2.8 
في المئـة وتتوقـع المندوبية أن ينمـو الاقتصاد 
5.8 فـي المئة فـي الربع الحالي مقارنـة بالفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وقالـت المندوبيـة التي توقعت نمـو اقتصاد 
المغـرب 5.5 فـي المئة هـذا العام إنهـا تتوقع أن 
يزيـد محصـول الحبـوب علـى سـبعة ملايـين 
طـن فـي 2013 ارتفاعا من 5.1 مليـون في العام 

الماضي حينما تضرر المحصول جراء الجفاف.
وأضافت المندوبية في بيان إن قطاع الزراعة 
نمـا 16.4 في المئة فـي الثلاثة أشـهر الأولى من 
2013 وهـو مـا دفـع النـاتج المحلـي الإجمالـي 
للنمـو 4.8 في المئـة رغم تباطؤ نمـو القطاعات 
غيـر الزراعية إلى 3.3 في المئة مـن 4.4 في المئة 
العام الماضي. وأعلنت الحكومة أنها سـتخفض 
الإنفاق الاسـتثماري هذا العـام 15 مليار درهم 
(1.8 مليـار دولار) مـع تزايـد الضغـوط علـى 

المالية العامة.
وقالـت وزارة الماليـة أمس الإثنـين إن عجز 
الميزانيـة وصـل إلـى 22.9 مليـار درهـم أو 2.2 
فـي المئة من النـاتج المحلي الإجمالـي في الربع 
الأول مـن العام مع هبـوط إيـرادات الضرائب 

5.7 فـي المئـة إلـى 46.25 مليار درهـم وهو أقل 
من المسـتوى المسـتهدف في ميزانية 2013 عند 
50 مليـار درهم. ويدرس المغـرب كيفية إصلاح 

نظام دعم الغذاء والطاقة المكلف.
واسـتهلك الدعم ما يزيد عـن 12 مليار درهم 
فـي الربع الأول وسـيرتفع الإنفـاق على الدعم 
إلى 66 مليار درهم هذا العام من 53 مليار درهم 
فـي العام الماضـي إذا لم يتم إجـراء إصلاحات 

بحسب بيانات وزارة المالية.
وزاد الإنفـاق العام فـي الربع الأول 14.7 في 

المئة إلى 78.8 مليار درهم.
وتقلـص العجـز التجـاري للمغـرب 5.2 في 
المئة في الربع الأول عن الفترة المقابلة من العام 
الماضي ليصل إلى 44.79 مليار درهم (5.3 مليار 

دولار) مع تباطؤ الواردات.
وانخفضت إيـرادات السـياحة 1.6 في المئة 
بينمـا هبطـت التحويـلات مـن ثلاثـة ملايـين 

مغربي يقيمون في الخارج 3.8 في المئة.
المباشـرة  الأجنبيـة  الاسـتثمارات  ان  غيـر 
قفزت 43.9 فـي المئة إلـى 10.58 مليار درهم مع 
قيام الشـركة الوطنية للاستثمار ببيع حصتها 
في شـركة لمنتجات الألبان وشركة للبسكويت 
إلـى شـركات أجنبيـة مقابـل نحـو 900 مليون 

دولار. 
من جهة ثانية قال مسـؤول مغربي لرويترز 
امـس إنه مـن المتوقـع أن يوقـع المغـرب إتفاق 
قرض بقيمـة 2.4 مليار دولار الشـهر القادم مع 

البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف عن 

اسـمه إن المغرب إتفق على حزمـة اقتراض من 
البنـك سـيحصل بمقتضاهـا علـى 600 مليـون 
دولار سـنويا مـن 2013 إلـى 2016. وسـيتلقى 
المغـرب جزءا صغيـرا من هذا المبلـغ في صورة 

منحة. 
وسيتم التوقيع الرسمي على صفقة القرض 

الشهر المقبل.
وقال المسؤول إن المغرب من المتوقع أن يجمع 
نحـو 1.5 مليـار دولار هذا العام مـن خلال أول 
عملية بيع سندات إسلامية (صكوك) مع إتخاذ 
قـرار نهائـي في هذا الشـأن فـي يوليـو تموز. 
وأضـاف «فـي الوقـت الصحيـح سـنختار أقل 
الخيـارات تكلفـة. تبدو الصكوك أكثـر جاذبية 
لنـا عـن السـندات التقليديـة لكن ذلـك يعتمد 
على الأسـواق. من يعلم مـا يمكن أن يحدث في 

غضون ثلاثة أو أربعة أشهر؟».
ووافـق البرلمـان فـي كانـون الثاني/ينايـر 
الماضي على قانون يتيح للحكومة والشـركات 

إصدار صكوك.
ووصـل عجـز الميزانية في المغـرب إلى 22.9 
مليـار درهـم أو 2.2 فـي المئة من النـاتج المحلي 
الإجمالـي في الربـع الأول من العـام مع هبوط 
إيـرادات الضرائـب 5.7 فـي المئـة إلـى 46.25 
مليار درهم وهو أقل من المستوى المستهدف في 

ميزانية 2013 عند 50 مليار درهم.
وقالت الحكومة المغربية إنها ستقلص الدين 
العام إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

رغم زيادة عجز الميزانية.
وكان وزير وزير الشـؤون العامة والحكامة 

المغربي قد قال امـس الاول إن إصلاح صندوق 
الموازنـة، أو مـا يعـرف فـي المغـرب بـ»نظـام 
المقاصة»، لا يزال قائما وينتظر القرار السياسي 
ليضع بذلك حدا لتكهنات بأن تقليص الحكومة 
مؤخـرا لنفقـات الإسـتثمار سـيؤجل إصـلاح 
الصنـدوق الذي طالما شـكل عبئا علـى ميزانية 

الدولة.
ويدعـم الصنـدوق السـلع الأساسـية مثـل 
السكر والزيت والدقيق (الطحين) وغاز الطهي 
وتفاقمت الأعباء بسبب الأزمة المالية في منطقة 

اليورو وارتفاع أسعار النفط.
وارتفعـت تكلفـة الصنـدوق فـي السـنوات 
ضخـم  ممـا  الدراهـم  مليـارات  إلـى  الماضيـة 
عجـز الميزانية ودفـع الحكومـة لتقليص تكلفة 
الاسـتثمار بمبلـغ 15 مليـار درهـم (1.8 مليـار 

دولار).
وقـال نجيب بوليـف وزير الشـؤون العامة 
والحكامـة لرويتـرز «مشـروع إصـلاح نظـام 
المقاصة جاهز من الناحية التقنية ولا ينتظر إلا 

القرار السياسي المتوافق بشأنه.»
ويسـتورد المغـرب كل حاجاتـه مـن الطاقة 
تقريبا ووصلت نفقات الصندوق العام الماضي 
إلـى 53 مليـار درهـم. وبسـبب ذلـك بلـغ عجز 
الميزانيـة خـلال هـذه الفتـرة 7.1 فـي المئة من 

الناتج المحلي الاجمالي.
وبخصـوص مـا إذا كانت الحكومة سـتلجأ 
إلـى رفع الأسـعار فـي الأفـق القريـب لتجاوز 
الأزمـة الماليـة قـال بوليـف «لحـد الآن لـم يتم 
إتخاذ أي قرار فـي هذا الإتجاه.. لكن من المؤكد 

أن الإصلاحـات الهيكليـة لا بـد أن تكـون لهـا 
تكلفة».

فـي  مهمـا  دورا  المقاصـة  صنـدوق  ويلعـب 
الحفاظ على السـلم الإجتماعـي خاصة في ظل 
تزايـد احتجاجـات الربيـع العربي. وتسـببت 
الزيـادة فـي الأسـعار فـي المغرب في سـنوات 
1981 و 1984 و 1990 فـي اضطرابـات خلفـت 
عشرات القتلى والمعتقلين ومجهولي المصير في 

عهد العاهل الراحل الحسن الثاني.
وقـال بوليـف «هـدف الحكومة هـو الحفاظ 
على القـدرة الشـرائية للمواطنين مـع الحفاظ 
أيضـا علـى تنافسـية المقـاولات وكـذا الحفاظ 
علـى قـدرة الميزانية علـى التمويـل». وأضاف 
«وبالتالي فإن عملية الإصلاح ستتم وفقا لهذه 
المعادلة كما أن الإصلاح سيتم بالتدريج ووفق 

الأولويات».
وبخصوص قرار تقليص نفقات الإسـتثمار 
الظرفيـة  تقتضيـه  «قـرار  إنـه  بوليـف  قـال 
الحاليـة المتمثلة في إكراهات التوازنات الماكرو 
إقتصاديـة وهـو قـرار يهدف إلـى الحفاظ على 

توازن المالية العمومية».
وقـال إن الإصلاحـات الهيكليـة التـي تضم 
المقاصـة  صنـدوق  «إصـلاح  إلـى  بالإضافـة 
صنـدوق  وإصـلاح  الضريبـي  الإصـلاح 
التقاعـد وإعادة النظـر في النفقـات العمومية 
هـي إجـراءات إسـتراتيجية مـن شـأنها إقرار 
المـدى  علـى  إقتصاديـة  الماكـرو  التوازنـات 
المتوسـط والبعيـد وحماية الإقتصـاد الوطني 

من الوقوع في أزمات جديدة.»

الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 4.8 في المئة بفضل تعافي القطاع الزراعي

■ تونـس - يو بي اي: أعـرب طالب الرفاعي، الأمين 
العـام لمنظمة السـياحة العالميـة، عن تفاؤله بمسـتقبل 
السـياحة فـي دول الربيـع العربـي، فيمـا رفـض وزير 
السياحة التونسـي وصف القطاع السـياحي في بلاده 

بأنه «يحتضر».
وقـال الرفاعـي ليونايتد بـرس إنترناشـيونال على 
هامـش اجتماعه امـس الثلاثاء مـع جمال قمـرة، وزير 
السـياحة في الحكومة التونسـية المؤقتـة، إنه على ثقة 
بأن «القطاع السياحي في دول الربيع العربي سيستعيد 

عافيته على المدى المتوسط والبعيد».
واعتبر أن دول «الربيع العربي ستكون أكثر استفادة 
مـن التطورات التي عرفتها، باعتبار أن السـياحة مثلها 
مثل أي صناعة أخرى تسـتفيد من مناخ سيادة القانون 

والشفافية والديمقراطية».
وقال إن سـيادة القانـون والشـفافية والديمقراطية 
هي مبادئ أساسـية سـوف تنعكس تدريجيـاً على نمو 
أكبـر في مجـال السـياحة التـي «نعتقد انها سـتنتعش 
خلال السـنوات القليلة المقبلة فـي دول الربيع العربي، 
باعتبـار أننا ننظـر إلى التحـولات التي عرفتها بشـكل 

إيجابـي». ولكنـه اعترف بـأن قطاع السـياحة في دول 
الربيع العربي تأثر بشـكل لافـت خلال العامين الماضيين 
نتيجـة الأوضاع الأمنيـة وحالة الغموض التي سـادت 

تلك الدول.
وقـال «لابـد لقطـاع السـياحة أن يتأثـر علـى المـدى 
القصير،ومباشـرة بالأحـداث والتطـورات السياسـية 
والأمنيـة، فهـذا أمـر طبيعـي ويحصـل أثنـاء كل تطور 
مفاجئ كما حصل في دول الربيع العربي، ولكن مستقبل 

هذا القطاع يدعو إلى التفاؤل».
ومـن جهتـه رفـض جمال قمـرة وزيـر السـياحة في 
الحكومة التونسـية المؤقتـة وصف قطاع السـياحة في 
بـلاده بأنه «يحتضر»، وقال إن هذا الوصف «مبالغ فيه 

ولا يعكس حقيقة تطور ونمو هذا القطاع».
وأوضح أن قطاع السياحة في بلاده تأثر سلباً خلال 
العامين الماضيين بسـبب التطورات الأمنية التي عرفتها 
البـلاد بعـد ثـورة 14 ينايـر2011 التـي أطاحـت بنظام 
الرئيس السـابق زين العابدين بن علي، ولكن الأمر «لم 

يصل إلى مستوى الكارثة».
وتُحذر الأوسـاط الإقتصادية التونسـية من مخاطر 

اسـتمرار تراجـع أداء القطاع السـياحي فـي البلاد، ولا 
تتـردد في القول إن هذا القطاع مقدم على كارثة حقيقية 
إذا تواصلـت الأوضـاع الأمنيـة علـى مـا هـي عليـه من 
انفلات. وتعترف الحكومة التونسية المؤقتة بأن مخاطر 
جدية باتت مُحدقة بهذا القطاع الذي سجّل تراجعاً على 
مسـتوى عدد السياح الوافدين بحوالي مليوني سائح، 

ما ساهم في تدني مداخيله السنوية.
وبحسـب بيانـات رسـمية فـإن القطـاع السـياحي 
التونسـي فقد خـلال العامين الماضيين أكثـر من مليوني 

سائح، ونحو 3 آلاف فرصة عمل.
ويُعتبر القطاع السـياحي واحداً مـن أبرز القطاعات 
الهامة في تونس، حيث يساهم في تغطية نحو ٪63.5 
مـن عجز الميـزان التجاري للبلاد، كما يسـاهم بأكثر من 

5٪ من إجمالي مصادر توفير النقد الأجنبي.
وقـد تأثر هـذا القطـاع الذي يُشـغل نحـو15 ٪ من 
إجمالي اليد العاملة التونسية، كثيرا بعد ثورة 14 يناير 
2011 بسـبب الانفلات الأمني والاحتجاجات الشـعبية 
والاعتصامات والاضرابات التي مازلت متواصلة لغاية 

الآن.

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية متفائل بمستقبلها في دول الربيع العربي
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■ برلــين - د ب أ: أظهــر مســح 
الاقتصاديــة  للمعنويــات  رئيســي 
صــدرت نتائجــه امــس الثلاثاء أن 
منطقة اليورو لا تزال تشــهد ركودا 
خلال الشــهر الجاري، ما يشير إلى 

تباطؤ ممتد في المنطقة. 
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث 
الاقتصاديــة، بمقرها فــي لندن، إن 
مؤشــرها المجمع لمديري المشتريات 
لقطاعــي التصنيــع والخدمات في 
المنطقــة والــذي يتابع عــن كثب، لم 
يطــرأ عليــه تغييــر ليظل عنــد 46.5 

نقطة في نيسان/أبريل. 
دون  المؤشــر  قــراءة  وتشــير 
حــدوث  إلــى  نقطــة   50 مســتوى 

انكماش اقتصادي. 
وهذا الشــهر هو الخامس عشــر 
فيــه  يشــير  الــذي  التوالــي  علــى 
المســح إلى انكمــاش في النشــاط 
الاقتصادي لتكتل العملة الأوروبية 

الموحدة. 
أجــري  مســح  إلــى  واســتنادا 
شــركة  آلاف  خمســة  نحــو  علــى 
جاءت قراءة الشــهر الجاري متفقة 

وتوقعات المحللين. 
قــال كريــس ويليامســون كبير 
الاقتصاديين لدى ماركيت إنه «على 
الرغــم من عدم تغير مؤشــر مديري 
نيســان/أبريل،  فــي  المشــتريات 
يشــير المســح إلى ضعف مقلق في 
الاقتصاد فــي بداية الربــع الثاني، 
التباطــؤ  أن  علــى  مؤشــرات  مــع 
سيشــتد أكثــر علــى الارجــح فــي 
الأشــهر القادمة بدلا مــن أن تخف 

حدته». 
ومن المرجح أن يزيد مسح مؤشر 
مديري المشــتريات القاتم الضغوط 
الأوروبــي  المركــزي  البنــك  علــى 
للإقــدام علــى خفض آخر لأســعار 
الفائــدة أو اتخــاذ إجــراءات دعــم 
نقدية أخرى للمســاهمة في تعزيز 
الثقــة الاقتصادية فــي تكتل العملة 

الموحدة. 
وقال رئيس البنــك ماريو دراغي 
مطلــع الشــهر إنــه البنــك ومقــره 
للتحــرك»  «جاهــز  فرانكفــورت 
لتعزيز منطقة اليورو التي تتعرض 

للركود. 

كبيــر  فالــي  ماركــو  وقــال 
الاقتصاديــين فــي شــؤون منطقة 
اليورو لدى مصــرف يوني كريدي 
الإيطالي إننا اجمــالا نعتقد الآن أن 
البنك المركزي الأوروبي ســيخفض 
ســعر إعــادة التمويل (القياســي) 
بمقدار 25 نقطة أســاس في غضون 

الشهرين القادمين». 
وســيؤدي خفض الفائدة بمقدار 
ربع نقطة مئوية إلى تراجع تكاليف 
الاقتراض إلى مستوى متدن بشكل 

قياسي عند ٪0.5. 
وتبــددت الزيادة الطفيفة بمكون 
مديــري  مؤشــر  علــى  الخدمــات 
المشتريات نتيجة تراجع في المكون 
الــذي يقيس المعنويات فــي القطاع 

الصناعات التحويلية. 
ومــن المرجــح أن يبــدد تراجــع 
للقطاع  مؤشــر مديري المشــتريات 
فــي  مســتوى  لأدنــى  التصنيعــي 
أربعــة أشــهر آي آمال بأن تســاعد 
الصادرات في قيادة عملية انتشال 
تكتــل العملــة مــن الركــود خــلال 

الأشهر القادمة. 

مديــري  مؤشــر  تراجــع  وأدى 
اقتصاد  أكبــر  لألمانيــا  المشــتريات 
في أوروبا إلى تأكيد حالة الضعف 
المســتمرة فــي منطقة اليــورو التي 

تضم 17 دولة. 
وهبــط المؤشــر بالنســبة لألمانيا 
إلى مــا دون حاجــز 50 نقطة للمرة 
الأولى منذ تشرين ثاني/نوفمبر ما 
يشــيرإلى أن اقتصادهــا ينزلق في 

منطقة من الإنكماش. 
«تجــدد  إن  ويليامســون  وقــال 
الهبــوط فــي ألمانيــا ســيزيد أيضا 
المخاوف مــن أن محرك النمو الأكبر 
في المنطقة يعود إلى الوراء ومن ثم 
يجر المنطقة للخلف في وقت يستمر 
فيــه تباطؤ حــاد بوجــه خاص في 

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا». 
لكن هنــاك المزيد من المؤشــرات 
المتضاربــة التي تصدر من فرنســا 
صاحبــة ثانــي أكبــر اقتصــاد في 
المنطقــة، إذ ارتفــع مؤشــر مديــري 
المشــتريات لفرنســا من 41.9 نقطة 
فــي آذار/مــارس ليصل إلــى أعلى 
مستوى في أربعة أشــهر عند 44.2 

نقطة هذا الشهر. 
ويظهر أحدث مســح لماركيت أن 
بــات  لفرنســا  الاقتصــادي  الأداء 
مواكبــا لاداء معظــم الاقتصــادات 

الضعيفة الأخرى بمنطقة اليورو. 
الخبيــر  كينيــدي  جــاك  وقــال 
الاقتصــادي الكبير لــدى المجموعة 
إن «تســارع عملية شطب الوظائف 
والضغط المستمر على أسعار السلع 
والخدمات النهائية يســلط الضوء 
أيضا على الضغــوط التي تتعرض 
لها الشــركات (في فرنســا) وسط 
ظروف اقتصادية قاسية»، مضيفا 
أنه «لا يزال يبدو أنه ســيكون هناك 

عبء طويل وشاق في المستقبل». 
وجاء التقييم المتشاءم أيضا من 
أحــدث مؤشــر لثقة الشــركات في 
فرنسا والذي صدر اليوم من جانب 
مكتب الإحصاء الفرنسي «إنسي». 
وأظهر المؤشر تراجع ثقة شركات 
التصنيــع مــن 91 نقطــة فــي آذار/ 
مــارس إلــى 88 نقطة في نيســان/ 
أبريل في أدنى مستوى منذ تشرين 

أول/ أكتوبر الماضي. 

منطقة اليورو ظلت في حالة ركود هذا الشهر

■ لوكسمبورغ - د ب أ: أكدت المحكمة الأوروبية يوم 
الاثنين تلقيها دعوى من بريطانيا لمنع 11 دولة عضو في 
الاتحـاد الأوروبي مـن تطبيق ضريبـة المعاملات المالية 

التي اتفقت هذه الدول على تطبيقها بصورة منفردة. 
يذكـر أن بريطانيـا كانت مـن أقوى الـدول المعارضة 
لفكرة هذه الضربية التي تطالب بها بعض دول الاتحاد 
الأوروبي كوسـيلة لإلزام القطاع المالـي تحمل جزء من 

تكاليف مواجهة أي أزمات مالية. 
وقالـت المحكمة إن المملكة المتحـدة تطلب في دعواها 
إلغـاء القرار الصادر عن المجلس الوزاري لدول الاتحاد 
الأوروبي قبل ثلاثة أشـهر الذي يسـمح للـدول الموقعة 
علـى اتفاقية الضريبـة الجديـدة بتطبيقهـا دون إلزام 

باقي دول الاتحاد بها. 
كانـت وكالة بـرس أسوشـيتد للأنباء قـد نقلت عن 
وزير الخزانة البريطاني جورج أوسـبورن قوله «نحن 
لسـنا ضـد ضرائـب المعامـلات الماليـة مـن حيـث المبدأ 
ولكننـا قلقـون من العناصـر الإضافية.. وانـا اعتقد أن 

بعض الدول الأخرى تشاركنا هذه المخاوف». 
فـي  وافقـوا  الأوروبـي  الاتحـاد  ماليـة  وزراء  كان 
الثانـي والعشـرين من كانون ثاني/ينايـر الماضي على 
طلب الدول الإحدى عشـرة في منطقـة اليورو بتطبيق 
ضريبـة المعاملات المالية بصـورة منفردة. وتضم قائمة 
الـدول الموافقة علـى الضريبة ألمانيا وإيطاليا وفرنسـا 
وإسـتونيا  وبلجيـكا  النمسـا  جانـب  إلـى  وأسـبانيا 
واليونان والبرتغال وسـلوفاكيا وسلوفينيا. وأعربت 

هولندا عن اهتمامها القوي بالضريبة. 
يذكر أن القضايا أمام المحكمة الأوروبية تسـتغرق ما 

يقرب من عام ونصف العام في المتوسط. 
فـي المقابل اتسـم رد فعـل المفوضيـة الأوروبية على 
هـذه الدعوى بالهـدوء. وقالت متحدثة باسـم المفوض 
الأوروبـي للسياسـة الضريبية الجيرداس سـيميدا إن 
مسـودة خطة الضريبـة الجديدة المقدمة مـن المفوضية 
الأوروبية تتوافق مع اللوائح المعمول بها ، مشـيرة إلى 
أن الدعـوى «لن توقف مسـودتنا فالأعمال الخاصة بها 

تمضي قدما». 
كانـت الحكومـة البريطانيـة أعلنـت أمـس السـبت 

الماضي عن رفع الدعوى ضد الضريبة المذكورة. 
وقال جورج أوسبورن إن لندن تسعى بهذه الدعوى 
إلى ضمان عـدم تعرض تجارة الدول التـي لم تقر هذه 

الضريبة لخطر بسبب هذا الإجراء. 
وأوضـح أوسـبورن أن بـلاده لا تعتـزم تطبيق هذه 
الضريبـة لكنهـا تتخـوف مـن احتمـال أن تتسـبب في 
إلحـاق أضـرار بالتجـارة بـين الشـركات البريطانيـة 
وشـركات أخرى يكون مقرها فـي إحدى الدول الإحدى 
عشـرة.  وتعتبـر أوروبـا أولـى القـارات التـي تعتـزم 
تطبيق هذه الضريبة المثيرة للجدل التي سـيتم فرضها 
علـى التعامـلات المصرفيـة وتعامـلات البورصة وذلك 

لمكافحة المضاربة. 
ومن المنتظر أن يتم تطبيق الضريبة في موعد أقصاه 

مطلع العام المقبل. 

بريطانيا تقيم دعوى أمام المحكمة
 الأوروبية لمنع11دولة بالاتحاد

 من فرض ضريبة معاملات مالية 

■ بروكســل - د ب أ: نبــه الاتحــاد الأوروبي 
امس الثلاثاء الملاذات الضريبية الآمنة في القارة 
بأن «الشــفافية» هي الاسلوب الذي يجب اتباعه 
وســط تجدد الضغوط على الــدول لتبادل المزيد 

من المعلومات بشأن المودعين. 
ويتوقع الاتحاد الأوروبي البدء في مفاوضات 
لتعديــل اتفاقيــات الضرائب علــى المدخرات مع 
وأنــدورا  وموناكــو  وليشتنشــتاين  سويســرا 
وســان مارينو بعد أن قدمت لوكســمبورغ بعض 
التنــازلات فيما يتعلــق بالســرية المصرفية التي 
طالمــا اعتزت بها بعدما ظلت تعــارض ذلك لفترة 

طويلة. 
وقال المفــوض الأوروبي للضرائب ألجيرداس 
سيميتاس في بروكسل إننا «يجب أن نكون على 
صلة بجيراننا الأقرب الذين يســتفيدون بشــكل 
كبير من الســوق الأوروبية الموحدة. لا يمكنهم أن 
يعزلوا أنفسهم عن التحول نحو تحقيق مزيد من 

الشفافية». 
وأضاف أن «التيــار يتحول نحو تحقيق تبادل 

أكبــر للمعلومات ويجب أن يعرفــوا أن هذا التيار 
قــوي للغايــة لدرجــة انهــم لايمكنهم الســباحة 
عكســه... إنهــا مســألة وقــت للبــدء فــي عمــل 

حقيقي». 
لكن التكتل لا يــزال يتعين عليه ان يحقق تقدما 
بشــأن النمســا التي تنقســم حكومتها بشأن ما 
إذا كان يجب أن تســير على خطى لوكســمبورج 
وتتوصل إلى حل وســط بشأن القواعد الخاصة 

بسرية الحسابات المصرفية. 
وعبر ســيميتا عن أمله في أن تتخذ فيينا قرارا 
مــع انعقــاد اجتمــاع وزراء ماليــة دول الاتحــاد 
الأوروبي المقرر يوم الرابع عشــر مــن أيار/ مايو 
حيــث يمكن أن يكلفوا الاتحــاد الأوروبي بإجراء 
مفاوضات لتعديل الاتفاقيات مع جيران التكتل. 
ويتعــين حصول أي اتفــاق يتــم التوصل إليه 
علــى موافقة بالإجماع مــن جانب حكومات دول 
الاتحاد الأوروبــي. ومن المتوقــع أن يبحث قادة 
الاتحاد الأوروبــي قضية التهــرب الضريبي في 

قمتهم ببروكسل يوم 22 أيار/مايو. 

الاتحاد الأوروبي يطالب الملاذات
 الضريبية بالشفافية بشأن المودعين 

■ مدريــد - رويتــرز: انخفض 
إسبانيا  لســكان  الرســمي  العدد 
العــام الماضــي للمــرة الأولى منذ 
بدء الاحتفاظ بسجلات بعدما فر 
المهاجرون من الركــود الذي أدى 

إلى ارتفاع حاد لمعدلات البطالة.
وقال المعهــد الوطني للإحصاء 
امــس الاثنــين إن عــدد الســكان 
انخفض 206 آلاف ليصل إلى 47.1 
مليون نســمة وان هذا الانخفاض 
يعــود كله تقريبا الــي تراجع عدد 

السكان الأجانب المسجلين.
وهــذه هــي المــرة الأولــى التي 
يتراجــع فيهــا عــدد الســكان في 
الإحصــاءات الرســمية منــذ بدء 

الاحتفاظ بسجلات في 1857 على 
الرغم من أنه حتى عام 1998 كانت 
الارقــام تنشــر تقريبــا كل عشــر 

سنوات وليس سنويا.
وجنــوب  إســبانيا  وتعانــي 

أوروبا أزمة اقتصادية ومالية.
اقتصادي  ازدهار  فترة  وخلال 
طويلــة انتهــت فجــأة فــي 2008 
توافد المهاجــرون الذين يتحدثون 
الإكــوادور  مــن  الإســبانية 
وكولومبيا وبوليفيا إلى إســبانيا 
للعمــل في قطــاع التشــييد. وبين 
عامــي 2000 و2010 تضخــم عدد 
المهاجريــن مــن 924 ألفــا إلى 5.7 

مليون.

قطــاع  اصــاب  الركــود  لكــن 
التشــييد إذ أدى انفجــار فقاعــة 
الإنفــاق  وخفــض  المســاكن 
الحكومــي فــي محاولــة لتحقيق 
الأهــداف الصارمــة لخفض عجز 
الموازنــة التي فرضتهــا المفوضية 
علــى  الضغــط  إلــى  الاوروبيــة 
الاقتصاد بشــكل أكبــر. كما قفز 
معدل البطالة إلــى 26 بالمئة وعاد 

كثير من المهاجرين إلى بلدانهم.
وقال المعهــد الوطني للإحصاء 
اعــداد  فــي  انخفــاض  أكبــر  إن 
المقيمــين الأجانب المســجلين كان 
من أمريــكا الجنوبية لاســيما من 

الإكوادور وكولومبيا. 

اسبانيا: انخفاض عدد السكان لأول مرة 
منذ عام 1857 مع مغادرة المهاجرين بسبب
البطالة والركود وتداعيات الازمة الاقتصادية

■ لنـدن - رويتـرز: تضاعفـت صادرات 
إقليم كردسـتان العراق النفطية للاسـواق 
العالميـة والتي تعتبرها بغـداد غير قانونية 
منـذ بدايـة العـام ومـن المنتظـر أن تسـتمر 

زيادة الصادرات من الاقليم شبه المستقل.
وتقـول مصـادر بالصناعـة إنه يتـم نقل 
الخـام والمكثفـات بالشـاحنات عبر الحدود 
الشـمالية للعراق مع تركيـا في تجاوز لخط 
تجـارة  فـي  العراقـي  الاتحـادي  الأنابيـب 

ارتفعت الى نحو 60 الف برميل يوميا.
ومـن المتوقـع أن تصـل المعـدلات الشـهر 
المقبـل الـى 70 الـف برميـل يوميـا وهـو ما 
سـيتطلب تحميل نحو 350 شـاحنة نقل كل 

يوم.
وقـال مصـدر مطلع علـى عمليـات النفط 
وسـوف  قائمـة  التجـارة  «هـذه  الكرديـة 
تستمر. لكن الزيادة ترجع لأسباب مرتبطة 
بالنقـل - الحصول علـى الانـواع والأعداد 
اللازمـة من الشـاحنات والصهاريج - أكثر 

منها سياسية».
للأسـواق  ينقـل  الكـردي  الخـام  وكان 
العالمية عن طريق خط أنابيب تسيطر عليه 
بغـداد الى تركيـا لكـن الصـادرات الكردية 

عبر ذلك المسـار توقفت العام الماضي بسبب 
خلاف بشـأن المدفوعات. ولا تزال الحكومة 

المركزية تستخدمه لنقل نفطها الى تركيا.
ومثلـت كميـات صغيـرة مـن المكثفات او 
النفـط الخفيف باكـورة التجارة المباشـرة 
لكردسـتان في اكتوبر تشرين الاول وجرى 
تصدير اول شـحنة من الخـام من حقل طق 

طق في وقت سابق هذا الشهر.
سـيليكت  ان  بالسـوق  مصـادر  وقالـت 
انرجـي الالمانيـة اشـترت شـحنة ثانية من 
حقـل طق طق ومن المتوقع ان تنقل بحرا من 
تركيا الاسبوع المقبل. ويجري عرض شحنة 
ثالثـة مـن طق طـق للتسـليم في الاسـبوع 

الثاني من مايو ايار.
ويصدر حاليا نحو ثلث انتاج كردسـتان 
البالغ 170 ألف برميل يوميا من النفط الخام 

و 15 ألف برميل يوميا من المكثفات.
ويمكـن أن تمتلك كردسـتان القـدرة على 
نقـل كميـات أكبر خـلال اشـهر بعـد انتهاء 
العمـل في مد خـط انابيب جديـد. وحكومة 
اقليم كردسـتان العراق بصـدد الانتهاء من 
خـط الانابيب في الربـع الثالث ليربط حقل 
طق طق النفطي بخـط الانابيب الحالي بين 

العراق وتركيا.
الخطـوة  هـذه  تدفـع  ان  المرجـح  ومـن 
الخـلاف مـع بغـداد بشـأن المدفوعـات الى 
السـطح وتقـول تركيـا إنها يمكـن أن تلعب 

دورا نشطا في تسوية النزاع.
ويقع النفط في قلب الخلاف بين الحكومة 
المركزيـة وكردسـتان. وتقـول بغـداد انهـا 
وحدهـا صاحبـة الحق فـي السـيطرة على 
الصـادرات وتوقيع الاتفاقيـات بينما يقول 
العراقـي  الاتحـادي  الدسـتور  ان  الاكـراد 

يعطيهم الحق في ذلك.
وتقـول الحكومة المركزية العراقية ان من 
المتوقـع ان تسـهم كردسـتان بمـا يصل الى 
250 الف برميل يوميا من اجمالي الصادرات 
المسـتهدفة للعـراق فـي 2013 والبالغـة 2.9 

مليون برميل يوميا. 
وتقول حكومة كردستان إنه تتم مقايضة 
النفـط الكـردي بمنتجات مكررة من شـركة 
تركية خاصة وإن التعاملات لا تشمل نقودا 

سائلة.
كردسـتان  إن  بالقطـاع  مصـادر  وقالـت 
تحصل حاليا على الكيروسين ووقود الديزل 

وإن البنزين سيصل في مرحلة لاحقة.

كردستان العراق تضاعف صادراتها النفطية وتتجاهل بغداد 

يقــوم  ب:  ف  ا   - باريــس   ■
الرئيس الفرنســي فرنســوا هولاند 
غدا الخميــس وبعد غد الجمعة باول 
زيارة رســمية الى الصــين على رأس 
وفد من الصناعيين، يســعى خلالها 
الــى اعــادة التــوازن الــى المبادلات 
التجاريــة بــين البلديــن، داعيــا الى 
الشــركات  لوجــود  اكبــر  تنويــع 
الزراعيــة- خصوصــا  الفرنســية 

الغذائية.
هولســلاغ  جوناتــان  ولخــص 
الاخصائي فــي العلاقــات الصينية 
الاوروبيــة فــي الجامعة الحــرة في 
بروكســل الوضع بقوله «ان الصين 
حصلــت تقريبــا علــى ما تريــده من 
الشــراكة، لكن فرنسا لاقت صعوبة 
من جهتهــا في جني ثمــار النمو في 

الصين». 
وهولانــد هــو اول رئيــس دولــة 
اجنبيــة يســتقبله فــي بكــين شــي 
جينبيــغ منــذ تســلمه الحكــم قبــل 
ان  المقــرر  ومــن  اســابيع.  خمســة 

يعقــدا ثلاثــة لقــاءات بينها عشــاء 
رســمي مســاء الخميس وغداء يوم 
الجمعة يقتصر على انضمام زوجتي 
وبينغ  تريرفيلــر  فاليري  الرئيســين 
ليوان المغنيــة الشــعبية التي منحت 

رتبة جنرال. 
ويأمــل الجانب الفرنســي اجراء 
«نقــاش معمق وطويــل الامد» حول 
عولمة العملــة الصينية (اليوان) التي 
«تأســف» باريس لتخفيض قيمتها. 
وقد وضــع هولاند هذه المســألة في 
المرتبة العاشرة في صلب الاولويات 
الـــ60 التــي تعهــد بتحقيقهــا اثناء 
حملتــه الانتخابيــة، داعيــا الى قيام 

«نظام مالي عالمي جديد». 
الســاخنة  المواضيع  عــن  وفضلا 
الكبرى - كوريا الشمالية وسوريا- 
يعتزم فرنســوا هولاند «بكل تأكيد» 
التطــرق ايضــا الــى مســالة حقوق 

الانسان بحسب اوساطه. 
بالشــق  يتعلــق  مــا  فــي  امــا 
الاقتصادي «فهنــاك ضرورة لاعادة 

التوازن (وهي مســألة) يوافق عليها 
لا  الامــر  كان  وان  حتــى  الطرفــان» 
يتعلــق بـ»تصحيــح الوضــع بعصا 
ســحرية بــل بتصويب المســار» كما 

قال مصدر في الاليزيه. 
التجــارة  فــي  فرنســا  وحصــة 
الخارجيــة الصينيــة مســتقرة منــذ 
ســنوات حول 1,3٪، مقابل حوالى 
يفــوق  فــارق  وهــو  لالمانيــا،   ٪5
بشــكل واضــح التبايــن الكبيــر بين 

الاقتصادين. 
فان كانــت الصادرات الفرنســية 
الى الصــين ازدادت بنســبة ٪11,9 
العــام الماضي لتصــل قيمتها الى 15 
مليــار يــورو، فــان العجــز التجاري 
الفرنســي بلغ 26 مليارا. وهي ترتكز 
بنسبة الثلث على الصناعات الجوية 
فيما يشــكل القطاع النووي ركيزتها 

الاخرى. 
وبمناســبة هذه الزيــارة قد توقع 
شــركة اريفــا الفرنســية والشــركة 
الصينية سي ان ان سي اتفاقا لبناء 

مصنع لمعالجة الوقود النووي، وقد 
تعطي بكين موافقتها لشراء طائرات 
ايربــاص من قبــل شــركات صينية 
بحســب خبيــر طلــب عــدم كشــف 
اســمه. وتجــري حاليــا محادثــات 
لتقوم شركة رينو لصناعة السيارات 
ببنــاء مصنع فــي يوهان قــادر على 

انتاج 150 الف سيارة سنويا. 
الــى ذلــك فــان القطــاع الزراعي 
الغذائــي الــذي لا يمثل ســوى ٪11 
(1,6 مليــار يــورو) مــن الصــادرات 
الفرنســية الــى الصين يعتبــر واعدا 
جدا لانه يتوقع ان تبلغ قيمة الواردات 
الصينية فــي 2017 مئــة مليار دولار 
ســنويا. وتعــول باريــس خصوصا 
علــى اتفاق يفتح الاســواق الصينية 
امام اللحوم الباردة الفرنســية التي 
تصطــدم حتــى الان بمعايير صحية 

دقيقة. 
وفي الاجمال تستخدم الشركات 
بـــ1200  المقــدر عددهــا  الفرنســية، 
شــركة في سائر انحاء الصين، نحو 

500 الف شــخص فــي حوالى 2200 
موقع. وتعد فرنســا 11 الف شــركة 
مصدرة الى الصــين، بينها 5٪ فقط 
مــن المجموعــات الكبــرى. لكــن هذه 
الاخيــرة تحــوز لوحدها علــى ثلثي 

القيمة المصدرة. 
وعلــى الصعيــد الثقافــي يتوقــع 
ان يدافــع هولاند ايضا عن الســينما 
الفرنســية. ففــي الســوق الصينيــة 
تمثــل الســينما الاميركية مــا بين 40 
و45٪، والصينية 50٪ بينما يتقاسم 
بقيــة العالــم 5 الــى 10٪ كمــا تؤكد 
ايزابيــل غلاشــان مــن هيئــة «اوني 
فرانــس» لترويج الافلام الفرنســية 

في الخارج. 
العالمية  الســوق  الصــين  وباتــت 
الولايــات  وراء  للافــلام  الثانيــة 
المتحدة. وبالرغم مــن فرضها رقابة 
الثقافيــة  الاعمــال  علــى  مشــددة 
وتحديدهــا حصصا صارمة لدخول 
الصــين  تعتبــر  الاجنبيــة،  الافــلام 

بمثابة «الدورادو» عالمي. 

هولاند يزور الصين للترويج للصناعات الفرنسية

■ طوكيــو - رويتــرز: قالت وكالة ســتاندرد آند بورز 
للتصنيفــات الائتمانية اليــوم الثلاثاء انهــا ترى احتمالا 
بنســبة تزيد عن الثلث لخفض تصنيفاتها لديون اليابان 
الســيادية بســبب الشــكوك في نجاح مســعى الحكومة 

لاعادة تنشيط الاقتصاد وانهاء انكماش الاسعار.
واضافــت ســتاندرد آنــد بــورز فــي تقرير «اســتمرار 
احتمــال خفــض التصنيفات ينبــع من المخاطــر المرتبطة 
بالمبــادرات التــي اتخذتهــا الحكومة مؤخــرا وحالة عدم 

اليقين التي تحيط بنجاحها».
وقــال البيان «خطــة رئيس الــوزراء الياباني شــينزو 

أبــي لانتشــال الاقتصاد مــن ركود مصحــوب بانكماش 
الاســعار وتحفيــز النمو الاقتصادي ... لهــا ثلاث ركائز: 
تيســير نقدي جريء ومســاعي المالية العامة لحفز النمو 

واستراتيجية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص».
واضافــت «من المحركات الثلاثة التي يرى الســيد أبي 
انها ســتعيد تنشــيط اقتصــاد البلاد فإن محــركا واحدا 
فقط -التيسير النقدي- انطلق الي كامل قوته. المحركان 

الاخران مازالا متعطلين».
وتصنيــف ســتاندر آنــد بــورز الطويل الاجــل لديون 

. (AA-) اليابان السيادية حاليا هو

ستاندرد آند بورز: 
هناك احتمال يتجاوز  الثلث 

لخفض تصنيفات ديون اليابان السيادية

■ نيقوســيا - اف ب - رويترز: 
اتهــم الرئيــس القبرصــي نيكــوس 
رؤســاء  امــام  اناستاســيادس 
الاتحــاد  الاوروبيــة  البرلمانــات 
الاوروبــي بانه يعامل بلاده «كحقل 
تجارب» بفرضه للمــرة الاولى اطار 
خطة مساعدة تركز على الحسابات 

المصرفية.
وقبلــت جمهوريــة قبــرص التي 
كانت علــى حافــة الافــلاس، وفي 
ســبيل الحصول على قــرض دولي 
بقيمة عشرة مليارات يورو، شروطا 
تقليص  ضمنها  بالقاســية  توصف 
كبير لقطاعها البنكــي وذلك لتأمين 
13 مليار يورو مطلوبة في اطار خطة 

الانقاذ. 
قــال الرئيــس القبرصــي خــلال 
قمــة جمعت في نيقوســيا رؤســاء 
البرلمانات الوطنية في دول الاتحاد 
الاوروبي ان «قبــرص تعامل كأنها 
حقل تجارب فــي تجربة مخصصة 
لاختبار النظرية الاقتصادية القائمة 
الحســابات  علــى  التركيــز  علــى 
المصرفيــة وعلــى تقييــم التداعيات 

التي ستنتج عنها». 
الذي  واضاف بحســب الخطاب 
حصلــت وكالــة فرانس بــرس على 
نســخة منــه ان «هــذا الامــر تقــرر 
بالرغم من عدم وجود مراقبة فعالة 

للنظام المصرفي بشكل عام». 
وتابع «امــل بصــدق ان لا تطبق 
هــذه الســابقة التــي فرضــت على 

قبرص في مكان اخــر مع العلم اننا 
نعلــم جميعا ان الســبب الرئيســي 
لكي تكون ســابقة هي اســتخدامها 
لاقامة معايير واسس سوف تطبق 

مرات عدة وفي العالم باسره». 
واشــار الى ان «قبــرص لا تطلب 
معاملــة  ولكــن  تفضيليــة  معاملــة 
عادلة ومتوازنة تقوم على الاســس 
حصــل  التــي  نفســها  والشــروط 
فــي  الاخــرون  الشــركاء  عليهــا 
الاتحــاد الاوروبــي الذيــن واجهوا 

صعوبات». 
وقال ايضــا «لا نطالب الا بما هو 
«من  واضــاف  التضامــن».  حقنــا: 
المؤســف ان لا يحتــرم هــذا المبــدأ 
الاساســي للاتحاد الاوروبي. على 
العكس، القرارات التي اتفقت عليها 

الاطراف المعنية فرضت بالقوة». 
ولــم يوضــح الرئيــس القبرصي 
الاطــراف التــي اشــار اليهــا ولكن 
بعض القبارصة الناقمين على خطة 
الانقــاذ الاوروبيــة اشــاروا الى ان 

المانيا كانت وراء هذه الاجراءات. 
مــن جهة ثانيــة قال وزيــر المالية 
القبرصي هاريس جورجياديس في 
مقابلــة إن قبرص لا تعطــي أولوية 
لبيــع احتياطيــات الذهب فــي إطار 
حزمة انقاذ دولية، ومازالت تدرس 
جميع الخيــارات للوفاء بالتزاماتها 

في هذا الصدد.
وتوقــع جورجياديــس تخفيــف 
القيود التــي فرضتهــا قبرص على 

العملة في غضون «أيام أو أسابيع». 
وكانــت قبــرص قــد فرضــت تلــك 
القيود بعد جهــود مضنية للتوصل 
إلــى خطــة إنقــاذ الشــهر الماضــي 

أغلقت خلالها البنوك لمدة 15 يوما.
وكانــت موافقة قبــرص على بيع 
جــزء مــن احتياطياتها مــن الذهب 
بقيمــة 400 مليــون يــورو فــي إطار 
أحــد  الانقــاذ  حزمــة  مفاوضــات 
البنود التي سببت هزة في الأسواق 
المالية الأوروبية في وقت سابق من 

الشهر الجاري.
ورغــم صغــر الكميــة الا ان حمل 
بنك مركزي فــي منطقة اليورو على 
بيع جــزء مــن احتياطياته ســابقة 
دفعت أســعار الذهب لتسجيل أكبر 

انخفاض في 30 عاما.
بيــع  ان  جورجياديــس  وقــال 
الذهب احد الالتزامات التي تعهدت 
بها الجزيرة لمقرضين دوليين ولكنه 

أضاف انه لا يمثل اولوية.
وصرح فــي مقابلــة مــع رويترز 
الليلــة قبل الماضية «ســنفي بجميع 
الاهداف المالية. أثق في قدرتنا على 
جمع كل المبالغ لتفادي الحاجة إلى 

طرح برنامج جديد (معدل)».
وامتنــع أكثر من مــرة عن التكهن 
بتوقيت بيــع الذهب، وقال انه ليس 
أهم أو أضخم بند في حزمة الانقاذ 
يــورو.  مليــار   23 حجمهــا  البالــغ 
واضاف «إنــه ضمن خطتنا ولكن لا 

نتعامل مع المسألة الآن». 

وزير المالية: بيع احتياطيات الذهب ليس أولوية
رئيس قبرص يتهم الاتحاد الاوروبي 
بانه عامل بلاده وكأنها حقل تجارب

فقراء الفلبين لا يستفيدون
 من نمو الاقتصاد 

■ مانيـلا - د ب أ: ذكـرت الحكومة الفلبينيـة امس الثلاثاء أن 
معـدلات الفقـر فـي البلاد لـم تتغير تقريبـا في النصـف الأول من 
عـام 2012 عمـا كانت عليـه قبل ثلاثـة أعـوام ، رغم زيـادة النمو 
الاقتصادي.  وأفاد مجلس التنسيق الإحصائي الوطني في الفلبين 
بأن نسـبة الأشـخاص الذين يعيشـون على أقل مـن دولارين في 
اليـوم، وهي 28٪ في النصف الأول من عام 2012 ، «كانت مماثلة 

تقريبا» للنسبة في عامي 2009  و2006. 
وأضافـت أن معـدل الفقـر المدقـع لم يتغيـر أيضا، حيـث بلغت 
نسـبة من يعيشـون على أقل من دولار واحد في اليوم (13٪ من 

الفلبينيين) بالفترة نفسها.
أرسـينيو  الاقتصـادي  الاجتماعـي  التخطيـط  وزيـر  وقـال 
باليسـاكان إن اسـتثمار الحكومـة في التنمية البشـرية وتقليص 
الفقـر، والـذي بدأ عام 2010، سـيحتاج وقتـا ليظهر تأثيـره  ولم 

ينعكس بعد على معدل الفقر. 
وأضاف أنه «مع البرامج والمشروعات المختلفة التي وضعناها، 
مـا زال لدينا أمل في أن تبدي الجولة التالية من النتائج على مدى 

الفقر تحسنا ملموسا». 
ويجـرى تجميـع البيانات بشـأن الفقر كل ثلاثة أعـوام، ولكن 
هـذه هي المرة الأولى التي تنشـر فيها المعلومات مبكرا عن السـتة 

شهور الأولى من عام جرى الإحصاء فيه. 
يذكـر أن نمو الاقتصاد الفلبيني كان أسـرع مـن المتوقع في عام 
2012، حيـث وصـل إلى 6.6٪ ، وهو أحد أعلـى معدلات النمو في 

آسيا ، مقابل 3.9٪ عام 2011 . 

■ بندر سـري بيغـاوان (بروناي) - ا 
ف ب: كشفت وثيقة رسمية ان المفاوضات 
- بدون واشنطن - لاقامة منطقة شاسعة 
للتبـادل الحـر فـي آسـيا المحيـط الهادي 
يفتـرض ان تشـمل نصف سـكان العالم، 

ستفتتح في بروناي في ايار/مايو المقبل.
وترغب 16 دولة بينها الصين واليابان 
فـي توقيـع «شـراكة اقتصاديـة متكاملـة 
اقليميـة» ستشـكل اكبـر منطقـة للتبادل 
منظمـة  عـن  بمعـزل  العالـم،  فـي  الحـر 

التجارة العالمية. 
والـى جانب الصـين واليابان سـتضم 
هـذه الشـراكة دول رابطـة جنوب شـرق 
آسـيا (اسـيان) اي برونـاي وكمبوديـا 
واندونيسـيا ولاوس وماليزيـا وبورمـا 
وتايلانـد  وسـنغافورة  والفيليبـين 
وفيتنـام. كمـا سـتضم كوريـا الجنوبيـة 

والهند واستراليا ونيوزيلندا. 
وعلـى الورق ستشـكل هـذه المجموعة 
نسـمة  مليـارات  لــ3.5  موحـدا  سـوقا 
يبلـغ مجموعـة اجمالي ناتجهـا الخام 23 
تريليـون (23 الـف مليار) دولار ليشـكل 
بذلك ثلـث اجمالي نـاتج العالـم ومنطقة 
علـى  الاعضـاء  الـدول  اعتمـاد  تقلـص 

الاقتصادات الغربية المأزومة. 
دول  لاجتمـاع  بيـان  مشـروع  واكـد 
رابطـة جنوب شـرق آسـيا الذي سـيعقد 
الخميـس والجمعـة في برونـاي «نرحب 

بتوسيع وتعميق (اتفاقات التبادل الحر) 
الموجـودة ونعتبـر الشـراكة الاقتصادية 
المتكاملة الاقليمية منصة للتجارة وتكامل 
انحـاء  وبقيـة  اسـيا  فـي  الاسـتثمارات 

العالم». 
لكن يتعين على البلـدان المعنية تجاوز 
خلافاتهـا الحدوديـة الكثيـرة. فاليابـان 
علـى  خـلاف  فـي  متورطتـان  والصـين 
ارخبيل في شرق بحر الصين، فيما تتنازع 
طوكيو وسيول جزرا صغيرة معزولة بين 

بلديهما. 
ارخبيلـي  وهانـوي  بكـين  وتتنـازع 
يسـود  اللذيـن  وباراسـيل  سـبارتليز 
كميـات  تختـزن  تربتهمـا  ان  الاعتقـاد 
كبيرة من المحروقات. كمـا تطالب الفلبين 

بارخبيل سبارتليز. 
وسيكون مشروع الشراكة الاقتصادية 
العـام  اطلـق  الـذي  الاقليميـة  المتكاملـة 
الماضـي في بنـوم بنـه موازيا للمشـروع 

الذي تدافع عنه واشنطن. 
مـع  المتحـدة  الولايـات  اطلقـت  فقـد 
اليابـان انما مـن دون الصـين مفاوضات 
للاتفاق التجاري لضفتي الاطلسي يشمل 
ايضا اسـتراليا وبروناي وتشيلي وكندا 
والولايـات المتحـدة وماليزيا والمكسـيك 
وسـنغافورة  والبيـرو  ونيوزيلانـد 
النـاتج  اجمالـي  مـن   40 اي  وفيتنـام، 

العالمي. 

مفاوضات لاقامة منطقة 
للتبادل الحر في آسيا تبدأ قريبا
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■ لنــدن ـ رويترز: توج مانشســتر 
يونايتد بطلا للدوري الانكليزي لكرة 
القدم للمرة 20 في تاريخه حين سجل 
روبن فان بيرسي ثلاثة أهداف ليقوده 
للفوز 3-صفر على ضيفه استون فيلا 
وحسم السباق مع ملاحقه مانشستر 

سيتي.
وســجل الهولنــدي فــان بيرســي 
ثلاثيته في الشوط الأول ليرفع رصيد 
يونايتد إلى 84 نقطة في صدارة ترتيب 
الدوري الممتاز متقدما بفارق 16 نقطة 
على سيتي بطل الموسم الماضي الذي 

تتبقى له خمس مباريات فقط.
وافتتح فان بيرســي - الذي ضمه 
يونايتد من غريمه ارسنال هذا الموسم 
ليلعب دورا حاسما في مسيرة الفريق 
- التســجيل بعــد دقيقتــين فقط من 
البداية أمام جمهــور متحمس احتفل 
طيلة المباراة باستعادة اللقب بعد أقل 
من عام من خســارته لصالح ســيتي 

في الجولة الختامية الموسم الماضي.
وأضــاف المهاجــم الهولندي هدفا 
ثانيا لفريق المدرب اليكس فيرجسون 
فــي الدقيقــة 13 وأكمــل ثلاثيتــه في 

الدقيقة 33.
وهــذا اللقب الثالث عشــر ليونايتد 
في الــدوري تحت قيادة فيرجســون 

الذي عين في منصبه عام 1986.
وقال فان بيرســي «الشــيء المهم 
بالنســبة لي هو الفوز بالمبــاراة ولقد 
فزنا بالمبــاراة. كان تســجيل الهدف 

المبكر رائعا.»
وأضاف «أشعر بســعادة غامرة.. 
لكــن الأمــر غريب هــو أننــي انتظرت 

طويلا لأحرز لقبي الأول لكنه شــعور 
هائل.»

وبعد الألم لخســارة اللقب لصالح 
ســيتي بفــارق الأهداف في الموســم 
علــى  عازمــا  يونايتــد  بــدا  الماضــي 
الفــوز بالبطولة قبــل أربع جولات من 

النهاية.
وأمام جمهور كبير في استاد اولد 
ترافــورد كانــت بداية يونايتــد رائعة 
فــي أرضه ليفتتح التســجيل بعد أقل 
من 90 ثانية إثــر هجمة بدأت بتمريرة 

طويلة رائعة من وين روني.
انطونيــو  إلــى  الكــرة  ووصلــت 
فالنســيا في الجانب الأيمــن ليمررها 
تمريــرة  أرســل  الــذي  رفائيــل  إلــى 
عرضيــة إلى رايــان جيجــز فأعادها 
اللاعــب البالغ من العمــر 39 عاما إلى 
فان بيرســي ليســكنها الشــباك بكل 

سهولة.
وكان بوســع فان بيرســي إضافة 
هــدف آخــر بعــد دقيقة واحــدة حين 
أطلــق تســديدة مباشــرة لكــن الكرة 
مرت فــوق العارضة بينمــا رد القائم 
تســديدة رفائيل قبــل أن يضيف فان 
بيرسي الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وبتمريرة ممتازة من روني من عند 
خــط منتصــف الملعب وصلــت الكرة 
إلى فان بيرســي الذي سددها بالقدم 
اليسرى بطريقة رائعة ذهبت مباشرة 

في الشباك.
وجاء الهــدف الثالث فــي الدقيقة 
33 ومــرة أخرى بمســاعدة من جيجز 
ســبقت تمريرة شــينجي كاجاوا إلى 

فان بيرسي داخل منطقة الجزاء. 

وحصــل فــان بيرســي علــى مــا 
يكفــي مــن وقــت لتهيئــة الكــرة على 
قدمه اليسرى ويســددها في الزاوية 

البعيدة.
ورفــع فيــلا - الذي ســعى لتقليل 
مــن  للنجــاة  معركتــه  فــي  الضــرر 
لاحتــواء  مســتواه  مــن   - الهبــوط 
خطــورة مضيفــه في الشــوط الثاني 
حيث اســتعرض فان بيرسي مهاراته 
بضربــة رأس لكن الدفــاع ابعد الكرة 

من على خط المرمى.
وأهــدر كاجــاوا فرصة لتســجيل 
هــدف رابــع ليونايتــد حــين اخطأت 
تســديدته المرمى لكــن كل هذا توارى 

مع انطلاق الاحتفالات.
وبينما يرجح أن يســتمر الاحتفال 
طيلــة الليــل فــإن لاعبــي يونايتد لن 
يمســكوا بأيديهم كأس المسابقة قبل 
ثلاثة أســابيع لأنه لن يقــدم للفائز إلا 
في الجولة الختامية من الموســم حين 
يواجه ســوانزي ســيتي في 12 مايو 

ايار المقبل.
وتوقــف رصيد فيلا عنــد 34 نقطة 
مــن 34 مباراة ويحتل المركز 17 بفارق 
ثلاث نقاط فقــط أمام ويجان اثليتيك 
صاحــب المركــز 18 والــذي لعــب 33 

مباراة.
وســيلتقي مانشســتر يونايتد في 
الجولــة المقبلــة مع ارســنال في لندن 

يوم الأحد المقبل.
وحين ســئل عــن انطباعــه قبل أن 
يلعب مــع يونايتد فــي ضيافة فريقه 
الســابق ارســنال قــال فان بيرســي 

«دعونا نستمتع باللحظة الحالية.» 

ثلاثية فان بيرسي تقود مانشستر يونايتد للقب الـ 20 في الدوري الانكليزي 

■ لنـدن ـ  رويتـرز : - مضى أقـل من عام علـى انضمامه 
الى مانشستر يونايتد لكن روبن فان بيرسي نجح في كتابة 

اسمه بين أساطير ارتدوا قميص لعب النادي الانكليزي.
وكال المدرب اليكس فيرجسـون المديـح للاعب الهولندي 
بعـد الثلاثيـة التـي احرزها فـي مرمى اسـتون فيـلا لينتزع 
مانشسـتر يونايتد لقـب الدوري الممتاز للمرة العشـرين في 

تاريخه. 
وقال فيرجسون ان البصمة التي تركها فان بيرسي البالغ 
مـن العمر 29 عامـا منذ انتقالـه الى النادي تضعـه على قدم 
المسـاواة مع لاعبـين عظام من عينـة ايريك كانتونـا وديفيد 

بيكام.
وسجل فان بيرسي 24 هدفا في الدوري الممتاز هذا الموسم 
اي ثلـث عدد الاهداف التي سـجلها فريقـه اجمالا ولن يكون 
تعبيـرا مـن قبيل المبالغـة اذا قلنـا انه لولا جهـوده لاحتفظ 

الغريم مانشستر سيتي باللقب.
وعمـل فيرجسـون مع بعض مـن افضل لاعبي كـرة القدم 
فـي العالم على مـدار 26 عاما امضاها مع مانشسـتر يونايتد 
لكن الحصول على خدمات فان بيرسـي كان واحدا من افضل 

الانجازات التي حققها في سوق الانتقالات.
وقال فيرجسون الذي فاز بثلاثة عشر لقبا للدوري الممتاز 
مـع يونايتد «فيمـا يتعلـق بتأثيره اعتقـد انه كان لـه تأثير 

عظيم مثل كل اللاعبين الكبار الذين مروا على النادي.»
واضاف «ايريك كانتونا كان لاعبا عظيما ترك تأثيرا كبيرا 
وكنـت محظوظا جدا بوجود بعـض المهاجمين الرائعين على 

مدار تاريخي ربما عشرة مهاجمين بارزين في النادي.»

وتابع «توقعنـا الكثير من روبن نظرا لادائه الاسـتثنائي 
مع ارسنال الموسـم الماضي. تابعناه العام الماضي وراينا انه 
سينسـجم مع الطريقة التي يلعب بها نادينا ولم يخيب أملنا 

أبدا.»
ويحلم كل لاعب بتسجيل هدف مذهل يضمن لفريقه الفوز 
بلقب لكـن لاعبين مميزين مثل فان بيرسـي يملكـون الرؤية 

والمهارة وهدوء الاعصاب لتحقيق هذا على أرض الواقع.
وحول فان بيرسـي الحلم الى حقيقـة بعد مرور 13 دقيقة 
مـن زمن المبـاراة التي فاز فيهـا مانشسـتر يونايتد 3-صفر 
علـى ضيفه اسـتون فيلا عندمـا أحرز الهـدف الثاني من بين 

ثلاثة اهداف هز بها الشباك في الشوط الاول.
ولعـب فان بيرسـي دورا مهما في ضمان اللقـب ليونايتد 

على مدار الموسم باكمله وليس في هذه المباراة فقط.
ونال الهدف الثاني امام استون فيلا اهتماما كبيرا وأصبح 

ينافس على لقب الأفضل على الاطلاق في ملعب يونايتد.
وكانـت النتيجـة تشـير لتقـدم يونايتـد 1-صفـر بعدما 
افتتـح فان بيرسـي التسـجيل لصاحب الارض فـي الدقيقة 
الثانيـة قبل ان يرسـل ويـن روني تمريـرة طويلة من نصف 

ملعب فريقه الى زميله الهولندي.
وتخلص فان بيرسـي من الرقابة ببراعة بفضل تحركاته 
قبل ان يسـدد كرة مباشرة في الشـباك من عند حافة منطقة 

الجزاء في مرمى براد جوزان حارس استون فيلا.
وأكمل فان بيرسـي ثلاثيتـه في الدقيقة 33 بتسـديدة من 
مـدى قريب ليحرز لقبه الاول في الدوري بعد فترات امضاها 

مع فينوورد الهولندي وارسنال الانكليزي.

■ الربـاط ـ د ب أ: نظـر القضـاء 
المغربي الثلاثاء ملف قضية الشـباب 
المتورطـين فـي أعمـال الشـغب التي 
شـهدتها مدينـة الـدار البيضـاء يوم 
الخميـس الموافـق 11 نيسـان/أبريل 
الجـاري علـى هامـش مبـاراة لكـرة 
القدم بين فريقي الرجـاء البيضاوي 
منافسـات  ضمـن  الملكـي  والجيـش 

الدوري المغربي للمحترفين. 
واستنكر وزير الشباب والرياضة 
المغربـي محمـد أوزيـن أمـام نـواب 
اسـتجواب  جلسـة  خـلال  الشـعب 
أعمـال الشـغب التي وقعـت قي ذلك 
سـيارات  علـى  والاعتـداء   ، اليـوم 
المواطنـين ممـا خلـف أضـرار بليغـة 
وخطيـرة «بعيدا عـن القيـم النبيلة 

التي لا تمت بالرياضة بأية صلة». 
كما شدد الوزير على عزم الحكومة 

المغربية المضي قدما للتعامل بصرامة 
مع مثل هذه الممارسات مشيرا إلى أن 
تلك الأحداث تدخل فـي إطار النوايا 
اسـتغلوا  الذيـن  للبعـض  المبيتـة 
الفرصة قبل انطلاق المباراة بساعتين 
وقامـوا بأعمال الشـغب. وقـال: «لن 
نتسـاهل مـع مثـل هـذه الممارسـات 
وسـنتعامل معها بصرامة وسـنتخذ 
إضافية  للوقوف  وقرارات  إجراءات 

في وجه الشغب في الملاعب».   
المغربيـة  الداخليـة  وزارة  كانـت 
شـخصا   193 اعتقـال  عـن  أعلنـت 
يشتبه في تورطهم في أعمال تخريب 
ببعض أحيـاء مدينة الدار البيضاء? 
مما ألحـق أضرارا بالممتلـكات العامة 
والخاصة ، وذلك قبل انطلاق المباراة 
التي جمعت بين فريقي الجيش الملكي 

والرجاء البيضاوي. 

ولكن نـواب برلمانيـين ألمحوا إلى 
أن هنـاك بعـض الأبريـاء مـن بـين 
الذيـن تم اعتقالهـم علـى اعتبار أن 
التدخل الأمني جـاء متأخرا لضبط 

الوضع. 
وأشارت وزارة الداخلية في بيان 
لها أن أعمال التخريب التي شـهدتها 
العاصمـة الاقتصاديـة للمغـرب قبل 
تكسـير  إلـى  أدت  المبـاراة  انطـلاق 
للترومـاي  قاطـرات  ثمانـي  زجـاج 
وسـبع حافلات للنقـل العمومي و13 
سـيارة إلى جانـب تكسـير واجهات 
15 محـلا تجاريا? ما دفع قوات الأمن 
إلـى التدخل مـن أجل تهدئـة الوضع 

واستتباب الأمن وعودة الهدوء. 
وتم فتـح تحقيـق لمعرفة ملابسـات 
هذه الأحداث مـع عرض المعتقلين على 

النيابة العامة للتحقيق معهم.

القضاء المغربي ينظر أعمال الشغب الرياضي
 خلال الخميس الأسود 

■ برلـين ـ د ب أ: تعرضـت اسـتعدادات نـادي 
بوروسـيا دورتمونـد الألمانـي لكـرة القـدم لمباراته 
المهمـة بذهـاب الـدور قبـل النهائـي لبطولـة دوري 
أبطـال أوروبا أمـام ريال مدريـد الأسـباني ، والتي 
يصفهـا دورتمونـد بأنها «أروع مباراة» يسـتضيفها 
على ملعبه فـي تاريخه ، لضربة قويـة الثلاثاء بعد 
تأكيـد خبر موافقـة نجم الفريق ماريـو جوتزه على 

الانتقال لبايرن ميونيخ. 
واسـتغل جوتـزه /20 عامـا/ الـذي يعتبـر أحـد 
النجـوم الواعديـن في ألمانيـا بند الشـرط الجزائي 
بعقـده الممدد حديثا مع دورتموند لينضم إلى بايرن 
بدايـة مـن أول تموز/يوليـو المقبـل مقابـل نحـو 37 

مليون يورو (48 مليون دولار). 
وجـاءت أنباء صفقـة الانتقال الكبيرة في أسـوأ 
توقيت ممكـن بالنسـبة لدورتموند ، عشـية مباراة 
ذهـاب الدور قبل النهائي لـدوري الأبطال أمام ريال 

مدريد. 
ودفعت هذه الأنباء دورتموند لإصدار بيان يقول 
فيه إنه رغم شعوره بخيبة الأمل الشديدة لخسارة 
أحـد أبناء النادي لمصلحة بايـرن الذي ضمن إحراز 
لقب مسـابقة الـدوري الألمانـي (بوندسـليجا) لهذا 
الموسم ، فإنه حريص على ألا تؤثر هذه الصفقة على 
مسـاعي النادي لبلـوغ نهائي دوري الأبطـال المقرر 

إقامته في 25 أيار/مايو المقبل بملعب «ويمبلي». 
وجـاء في البيان: «الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، 
لن يسمح بوروسيا دورتموند بتشتيت انتباهه عن 
حلمـه الكبير بإرسـاء قواعد  المفاجأة التـي يعد لها 
عـن طريق مبـاراة الغد بالدور قبـل النهائي لدوري 
الأبطال لبلوغ نهائي اسـتاد «ويمبلي» بلندن بفريق 
استثنائي نجح في تطوير نفسه عبر السنين ولطالما 

ارتقى لمستوى كل التحديات التي واجهها». 
بمواصلـة  المحبطـة  جماهيـره  النـادي  وطالـب 

مؤازرتها لجوتزه سـواء خلال مباراة الغد أو خلال 
باقي مباريات دورتموند بهذا الموسم. 

كما شـكا دورتمونـد من أنه لـم يتلـق أي اتصال 
من أي مسـؤول في بايرن حول هـذا الأمر حتى هذه 

اللحظة. 
لفريـق  الفنـي  المديـر  كلـوب  يورجـن  وطالـب 
بوروسـيا دورتمونـد الألمانـي لكـرة القـدم جماهير 
الفريـق الثلاثـاء أن يتصرفوا بكبريـاء وفخر تجاه 
الإعـلان عن انتقال ماريو جويتزه لاعب الفريق إلى 

بايرن ميونيخ الألماني. 
كمـا طالب كلـوب الجماهير بأن تظهـر اليوم أنها 
«جـزء من ناد لـه طبيعة خاصة» وذلـك على هامش 
المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد الأسباني في ذهاب 

الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا. 
وسـيطرت أنبـاء رحيل جويتزه إلـى بايرن على 
أجـواء المؤتمـر الصحفي لكلـوب اليوم قبـل مباراة 

اليوم. 
وأثارت الصفقة جدلا هائـلا في ألمانيا حيث يمثل 
جويتزه أحد الأعمدة المهمة والرئيسـية في صفوف 

دورتموند. 
وأكـد كلـوب «مـا أريـده مـن المشـجعين هـو أن 
يمنحونا كل المسـاندة الممكنة. هـؤلاذ الذيبن تأثروا 
بأنباء الصفقة ، عليهم أن ينحوا جانبا ما يشـعرون 
به من ألم. قلنا دائما إن بوروسيال دورتموند نادي 

له طبيعة خاصة ، وحان الوقت لنظهر هذا». 
وكان الاهتمـام الكبير من جانب كلوب في المؤتمر 
منصبـا علـى محاولـة تهيئـة ذهـن جميـع أنصـار 
وعشـاق النـادي لمسـاندة الفريـق بأقصـى قوة في 

مباراة الغد. 
وقـال كلوب «إنها ليسـت أنبـاء متوقعة. نشـعر 
جميعـا بخيبة أمل هائلة. نشـعر بهـذا لأن جويتزه 

لاعب استثنائي». 

صفقة انتقال جوتزه
 تلقي بظلالها على دورتموند قبل مواجهة ريال مدريد 

■ مدريد ـ د ب أ: أعرب نجم كرة القدم 
البرازيلي الســابق رونالدو عن اعتقاده 
بأن المدرب لويز فيليبي سكولاري المدير 
الفني للمنتخب البرازيلي لديه المزيد من 
الدوافع التي تثير قلقه على الفريق أكثر 
من شــعوره بالقلق من باقي المنتخبات 
التــي ســتتنافس معه فــي بطولة كأس 

العالم 2014 بالبرازيل. 
فــي  الثلاثــاء  رونالــدو  وأوضــح 
العاصمــة الأســبانية مدريــد ، بالطبــع 
، ســكولاري ليــس قلقــا مــن المنتخــب 
الأســباني لأنه يحتاج للقلق بشكل أكبر 
على المنتخــب البرازيلي نفســه. الفريق 
لا يلعب بشــكل جيد. والآن ، سيخوض 
 2013 العالــم  كأس  بطولتــي  الفريــق 

وكأس العالم 2014 «. 

ورد رونالــدو بهذا علــى تصريحات 
ســكولاري التي اســتبعد فيها المنتخب 
الأســباني من مجموعة الفرق المرشحة 

للمنافسة على لقب كأس العالم. 
وقــال ســكولاري /64 عامــا/ ، فــي 
مقابلة نشرتها صحيفة «فوليا دي ساو 
باولــو» البرازيلية الرياضيــة ، «من بين 
الفــرق المنظمة ، أختار المنتخبين الألماني 
والإيطالــي بفضــل عراقتهمــا وتجديد 
صفوفهما في الفترة الماضية والمنتخب 
الأرجنتيني لمســتواه الرائع. من أيضا ؟ 
فيما يتعلق بالمســتوى الجيد ، هذه هي 

الفرق التي تنافسنا». 
وأوضح رونالــدو ، الذي يتواجد في 
أســبانيا حاليــا ضمن جولــة ترويجية 
لبطولة كأس القــارات 2013 بالبرازيل ، 

«المنتخب الأسباني قد يقلقني كثيرا». 
ورغم هــذا ، يثــق رونالدو فــي قدرة 
المنتخــب البرازيلي على تقديم المفاجآت 
في بطولتي كأس القارات وكأس العالم 

بالبرازيل. 
وأوضــح «اللعــب علــى أرضنا يمنح 
منتخبنــا الفرصة لتفجيــر مفاجأة رغم 
عدم تقديمه الأداء الجيــد. البرازيل هي 

البرازيل». 
ولعــب رونالدو فــي الماضــي لأندية 
ريــال مدريــد وبرشــلونة الأســبانيين 
وميلان الإيطالي ضمن أبرز الأندية التي 
لعب لها كما قاد المنتخب البرازيلي للفوز 
بلقبــه العالمــي الخامــس خــلال بطولة 
الجنوبيــة  بكوريــا   2002 العالــم  كأس 

واليابان. 

البرازيلي رونالدو: سكولاري لديه الدافع للقلق 
على فريقه أكثر من قلقه من المنافسين 

■ مدريــد ـ  رويتــرز : ســجل ماريو برميخــو هدفا في 
الدقيقــة الثانية من الوقت المحتســب بــدل الضائع ليقود 
ســيلتا فيجو لتحويــل تأخره الى الفــوز 2-1 على ضيفه 
ريال سرقســطة المتعثر والابتعاد عن قــاع دوري الدرجة 

الأولى الاسباني لكرة القدم.
ومع تبقي ســت جــولات علــى النهاية يملــك الفريقان 
27 نقطة بفارق نقطة واحــدة وراء ريال مايوركا صاحب 

المركز 18.
ويحتل ســيلتا فيجــو المركز قبل الاخير بــين 20 فريقا 

بينما يتذيل سرقسطة الترتيب الان.
وافتتح كريســتيان ســابونارو التســجيل لسرقسطة 
في الدقيقة 26 قبل ان يتعادل اليكس لوبيز لســيلتا فيجو 
بضربــة رأس مع تبقــي ثماني دقائق على نهاية الشــوط 

الاول.

وسيطر ســيلتا فيجو على مجريات اللعب في الدقائق 
الاخيرة وحول برميخو تمريرة عرضية من فابيان اوريانا 
الى داخل الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتزع 

صاحب الارض فوزا ثمينا.
وقــال برميخــو فــي مقابلــة تلفزيونيــة «هــذا هــدف 
مهــم للغاية بالنظــر لصراعنا من أجل البقــاء في الدرجة 

الأولى.»
واضــاف «عانينــا مــن صعوبــات فــي بدايــة اللقــاء 

ونجاحنا في تحويل تأخرنا مهم للغاية.»
وترقى ســيلتا فيجو لدوري الاضواء في نهاية الموسم 

الماضي بعد خمسة مواسم في الدرجة الثانية.
ونجا سرقســطة مــن الهبوط بصعوبة فــي اخر ثلاثة 
مواسم بعد عودته الى دوري الاضواء في موسم 2008-

.2009

سيلتا فيجو يهزم سرقسطة 
ويبتعد عن قاع الدوري الاسباني 

فيرجسون: فان بيرسي يسطر اسمه 
بين أساطير مانشستر يونايتد 

■ لندن ـ د ب أ:منذ انطلاق الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم قبل 21 موسـما ، فاز مانشستر 
يونايتـد باللقب 13 مرة،ويتمثـل الجانب المحبط 
بالنسـبة لمنافسـيهم فـي أن مـدرب الفريق سـير 

أليكس فيرجسون يبدو بلا هوادة كالمعتاد. 
وثـارت تكهنـات حـول أن مانشسـتر يونايتد 
لم يعـد كمـا كان في عهـده الكلاسـيكي،وجاءت 
الهزائـم فـي دوري أبطـال أوروبـا على يـد ريال 
مدريـد الأسـباني وعلـى يد تشيلسـي فـي كأس 
الاتحـاد الإنكليزي ثم أمام مانشسـتر سـيتي في 
الدوري الممتاز،لتشير إلى وجود حالة من الوهن 
في خط وسـط الفريق،ولكـن يونايتد وضع حدا 
لكل هذا الحديث عبـر الفوز بلقب الدوري المحلي 

،قبل أربع جولات من نهاية الموسم. 
وفـي حـال فـاز مانشسـتر بالمباريـات الأربع 
الأخيـرة لـه فـي الموسـم الحالي،فإنه سـيحطم 
الرقم القياسـي لعدد النقاط المحققة خلال موسم 
واحد،والمسجل باسم تشيلسي في موسم 2005، 
وهـو مـا يبرهـن علـى أن الموسـم لم يكـن مخيبا 

للآمال إلى هذه الدرجة. 
ربما الأمـوال التي دفعـت للتعاقد مـع المهاجم 
الهولندي الدولي روبن فان بيرسـي من صفوف 
ارسنال،أثارت بعض المخاوف داخل الملعب،ولكن 
أهدافه الثلاثة (هاتريك) التي سجلها خلال الفوز 
على أسـتون فيـلا 3/صفر والتي صعـدت به إلى 
صدارة قائمة هدافي الموسـم الحالي،بررت المبلغ 

الذي دفعه الفريق للتعاقد معه. 
ومازال مانشستر يبحث عن تطوير ذاته،حيث 
أثيرت تكهنات حـول رغبة الفريق في التعاقد مع 
لاعب الوسـط نيمانيا ماتيتـش والمدافع ايزيكيل 
جـاراي مـن صفـوف بنفيـكا البرتغالـي بجانب 
المهاجـم البولنـدي روبـرت ليفاندوفسـكي مـن 

صفوف بوروسيا دورتموند. 
ولا يدخر فيرجسون أي جهد في سبيل السعي 

نحـو تحسـين الفريق،حيـث قـال لاعب الوسـط 
ريـان جيجز،الـذي شـارك فـي جميـع نجاحات 
فيرجسـون :»مفتاح نجاح المدرب يتمحور حول 
كيفيـة التطور مع اللاعبـين الصاعدين،إنه دائما 

ما يتطلع إلى الأمام». 
فـي كل مـرة يظهـر فيهـا تحـد جديـد يجبـره 
فيرجسـون علـى الفرار،حيـث أن أول ألقابـه مع 
مانشسـتر يونايتد في عام 1993 جاء بعد صراع 
مريـر مـع ليفربول،الـذي أعقبه انهيـار ليفربول 
ليدخل في صراع جديد مع ارسـنال وتشيلسـي، 
قبـل أن يعرف من أين تؤكل الكتف حيث دخل في 

مواجهة مباشرة مع مانشستر سيتي. 
وقال الإيطالي روبرتو مانشـيني المدير الفني 
لمانشستر سيتي يوم الأحد الماضي إن أداء فريقه 
فـي المبـاراة أمـام يونتايتد،يوضـح أن الفجـوة 
بينهما أقل بكثير مما يشـير إليه فارق الـ16 نقطة 
بين الفريقين في جدول الترتيب،وأن فريقه خسر 

اللقب بسبب «أداءه». 
فيمـا  محـق  :»إنـه  بالقـول  فيرجسـون  ورد 
يتعلـق بجانـب واحد،في المباريـات التي جمعت 
الفريقـين لا يوجـد مـا يسـتحق القول،ولكـن في 
باقـي المباريات فإننا كنا أفضـل بكثير،إننا أفضل 
كثيرا من مانشسـتر سـيتي في الفوز على الفرق 

الأخرى،وهو ما لم يتداركه (مانشيني)». 
وأوضح :»عندما التقى الفريقان لم يوجد شيء 
يمكـن قوله،اتفق معـه في ذلـك الجانب،بخلاف 
ذلك،فإن الأداء السـاذج الذي قدمناه على ملعب 
أولد ترافـورد (خـلال الهزيمـة 6/1) كلفنا اللقب 
في الموسـم الماضي،ولـن نرتكب هـذا الخطأ مرة 

أخرى،المباريات بيننا متقاربة المستوى». 
مسـألة  يتـدارك  أن  سـيتي  علـى  وينبغـي 
الأداء،وهـو على الأرجح سـيفعل ذلك عبر بعض 

التركيز على تجديد صفوف الفريق. 
وتحـدث فيران سـوريانو الرئيـس التنفيذي 

كبـرى  صفقـات  أربـع»  أو  «ثـلاث  عـن  لسـيتي 
سـتجعل الفريـق أفضـل بـدلا مـن أكبر،وهـو ما 

اعترف بحدوثه في الموسم الماضي. 
وربمـا يدخـل تشيلسـي إلـى حلبة المنافسـة 
في الموسـم المقبل،ولكن هناك أمـران ينبغي على 
الفريـق تداركهمـا،أولا التشـكيل،نظرا إلـى كـم 
الأمـوال التـي دفعـت لتكوينه،فإنه ظهـر مهلهلا 

بعض الشيء في الموسم الحالي. 
تعنـي  المدربـين  تغييـر  كثـرة  فـإن  وثانيـا 
عـدم وجـود فلسـفة متماسـكة،لا يوجـد ميـزة 
رافاييـل  الأسـباني  المـدرب  أن  الثبات،حيـث 
بينيتيـز بـات رحيلـه شـبه مضمـون فـي نهاية 
الموسـم،وبالتالي فـإن المدرب الجديد سـيحاول 
وضع أسس وسـط رمال متحركة تتعلق بمطالب 

مالك النادي رومان ابراموفيتش. 
الأمـوال  لديـه  الأرجـح  فعلـى  ارسـنال  أمـا 
لينفقها،ولكن هذا شـيء روتيني فـي هذا الوقت 
من العام،وحتـى برغم اسـتثمارات الفريق فإنه 
يبقـى بعيـدا كثيـرا عـن المنافسـة الحقيقية،فـي 
الوقت الذي يبقى في توتنهام لمدة موسـمين على 

الأقل بعيدا عن كونه منافسا حقيقيا. 
سـيقود  يونايتـد  مانشسـتر  فـإن  وبالتالـي 
مجموعة الفرق من أصحاب الطموح،في الموسـم 
المقبل،ولكـن يومـا مـا سـيعتزل فيرجسـون /71 
عامـا/ وربما يضع ذلك حدا لسـيطرة مانشسـتر 
يونايتد،ولكن حتى الآن يواصل الفريق صولاته 
وجولاتـه بجانـب الآلام والمعانـاة التي يسـببها 

لكل من يحاول الاقتراب من عرين الأسد
وسـاعد روبن فان بيرسـي فريقه مانشسـتر 
يونايتـد علـى التتويـج بلقبـه 20 فـي الـدوري 
الانكليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيل 24 هدفا في 
المسابقة حتى الآن لكن المدرب اليكس فيرجسون 
سـارع بالثنـاء على مسـاهمات عدد مـن الجنود 

المجهولين في التشكيلة.

وقـاد مايـكل كاريك خط الوسـط بـأداء ثابت 
بالإضافـة  إليـه  الإشـارة  فيرجسـون  واختـار 
للهدوء الفعال لثنائي الدفاع الشاب رفائيل وفيل 

جونز بوصفهم مجموعة حققت تقدما هائلا.
وقال فيرجسـون مـع انطـلاق الاحتفالات في 
اسـتاد اولـد ترافـورد بعـد الفـوز 3-صفـر على 
اسـتون فيلا «رأيتم هذا الموسم التقدم الهائل في 

مستوى رفائيل الصغير.»
وأضاف «لقد خاض موسما رائعا. لم يعد لاعبا 
متهورا ويلعب الآن بنضج كبير. مع تقدم الموسـم 

تطور هو الآخر بشكل كبير.»
وتابـع قائـلا «أعتقـد أن جونـز قد يكـون أحد 
أفضـل اللاعبين فـي تاريخ هـذا النـادي.. بغض 
النظـر عن المـكان الـذي يلعب فيـه. لديه حماس 
بالـغ وفـي عمـر 21 عاما أظـن أنه سـيكون لاعبا 
اسـتثنائيا. أعتقد أن بوسـعه اللعب في أي مكان 

بالملعب.»
وأجاد رفائيل في الانطلاقات من الخلف للأمام 
بسـرعة ومهـارة لتمريـر كـرات عرضيـة متقنـة 
أو بتسـجيل أهـداف مبهـرة كذلـك الذي سـجله 
بتسـديدة قوية ليقـود فريقه للفـوز 2-صفر في 

ضيافة كوينز بارك رينجرز.
ورغم معاناته مـن الإصابات لعب جونز بقوة 
وبتماسـك فـي الدفـاع أو في مركز لاعب الوسـط 

المتخصص في الرقابة.
وأظهـر الياباني شـينجي كاجـاوا وهو لاعب 
آخر ضمه يونايتـد في صفقة كبرى العام الماضي 
لمحات من التألق الذي منحه الانتقال من بروسيا 
دورتمونـد الألماني فـي حين كانـت لرايان جيجز 
متحـدي السـن ودانـي ويلبيـك صاحـب الجهـد 

الكبير دورهما أيضا.
كمـا لم يكـن يونايتد ليحقـق 27 انتصـارا في 
34 مبـاراة بالـدوري بدون مسـاهمات كاريك ولا 

الحارس ديفيد دي خيا أو وين روني.

مانشستر يونايتد «عديم الرحمة» في اصطياد الألقاب 

لويز فيليبي سكولاري

روبين فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد (يسار) يسدد هدفه الاول في آستون فيلا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في تقرير منقول من صحيفة «اليوم السابع» المصرية، 
وردت معلومــات مفادها أنه، وفي تناقض مع موجة الربيع 
العربــي التــي أدت لانتخــاب حكومات إســلامية في مصر 
وتونس بقــوة دفع مــن التوجهــات الدينيــة المتزايدة لدى 
شــعوب الشــرق الأوســط، أوضــح مؤشــر حديــث لمركز 
تحالف الإلحــاد الدولي، أن 333 مصرياً و221 تونســياً قد 
انضموا لتجمع الملحدين، والســؤال الذي يطرح نفســه هو: 
هل تؤدي الأخطاء المنســوبة لجماعات الاسلام السياسي، 
مثــل اتباع سياســة التمكــين والإقصــاء والتضييــق على 
الحريــات الاعلاميــة، إلــى زيادة عــدد الملحدين فــي العالم 

العربي والاسلامي؟
ورد فــي موســوعة ويكيبيديا أنه ليســت هناك مدرســة 
واحدة تجمــع كل الملحدين، المنكرين لوجود الله، فمنهم من 
ينتمي للمدرســة المادية أو العلمانية وهم يشككون في عالم 
مــا وراء الطبيعة، ويقول بعضهــم إنه لا خلاف بين الإلحاد 
والبوذيــة لأن بعــض البوذيين يعتنقون البوذيــة ولكنهم لا 
يعتقــدون بوجود إله. من المؤكــد أن فرضية وجود الالحاد 
يُمكن دحضها كالآتي: إن الإنســان العــادي إذا دخل محلاً 
للنجارة ورأى كراســيا ومناضد خشــبية ولــم يجد النجار 
فإنــه يســتحيل عليــه أن يقــول إن الكراســي والمناضد قد 
صنعت نفســها أو أنها وُجدت بالصدفة، بل ســيعتقد أنها 
مــن صنع نجار لم يتشــرف بمقابلته، لهذا قــال إعرابي في 
عصــر الجاهليــة (البعر يدل علــى البعير، والأثــر يدل على 
المســير، فكيف بأرض فجاج وسماء ذات أبراج ألا يدل ذلك 

على العلي القدير؟!).
 المعلــوم أن القرآن الكريم لم يتحــدث قطّ عن الملحدين بل 
تحدث عن المشــركين وهم بشر يؤمنون بالله لكنهم يؤمنون 
أيضاً برموز أخرى، كالاصنــام، اعتقاداً منهم بأنها تقربهم 
إلــى الله، هذا يعني أن أغلب البشــر مؤمنون بالله بالفطرة، 

وحتى الشخص اللاديني، يمارس الدين في سلوكه اليومي 
دون أن يشــعر بذلــك، فمعظــم الأوامــر والنواهــي الدينية 
مضمنة في القوانين والأعراف التي يلتزم بها، وكل محاكم 
العالم تأمر الشــهود بالقسم على كتاب ديني مقدس وليس 

على كتاب الكيمياء!
 ألا يشــاهد العالم اللاعــب البوذي يرفع إصبعــاً واحداً 
للســماء حــين يحرز هدفاً في مبــاراة كرة القــدم؟! هذا رمز 
للإيمان بالله حتى لو كانــت البوذية تنكر وجوده، إن دولة 
الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعلن دســتورها أنها دولة 
علمانيــة، تضع علــى دولارها عبــارة (نحن نثق فــي الله)، 

فلماذا لم تُوضع عبارة أخرى مخالفة للإيمان الديني؟! 
إن اصطياد بعض أخطاء الإســلام السياســي كوســيلة 
للطعن فــي الأديان الســماوية كلها هو تعميــم غير معقول 
وهو أشــبه بالقول إنه إذا تعرض شــخص لحادث مروري 
مميت فيجب اســتخلاص تعميم مفاده وجوب التوقف عن 

استخدام جميع السيارات لخطورتها!
 إن الدفع بأن الإيمــان الديني يقوم على الغيبيات مردود 
عليــه فالكهربــاء التــي يســتعملها النــاس هــي أيضــاً من 
الغيبيــات فــلا أحد يدرك كنههــا، إن زعم بعــض اللادينيين 
بأنهــم تحرروا مــن الخوف وشــعروا بالأمان بعــد تركهم 
لأديانهــم هــو زعم كاذب فلا أمــان مع الإلحــاد (إن وُجد)، 
لأن كل العلــوم المادية لا تعرف من أين جاء الانســان وإلى 
أين يذهــب ولا تُوجد اجابات يقينية إلا فــي الإيمان الديني 
بل أن علم الفيزياء نفســه يثبت وجود الله فحركة الكواكب 
وحركة الذرات وحركة الدم داخل المخلوقات تسير كلها في 
اتجاه واحد ولو كانت هناك قــوى إلهية متعددة متصارعة 

لما توحدت تلك الحركة المذهلة.
 وفي الختام لا يملك المرء إلا أن يدعو الله أن يهدي الجميع 

إلى الصراط المستقيم. 

■ قاعـدة معروفة ومشـهورة تقول ان النـاس إذا اعتادت على شـي ألفته 
وأحبته.. ومن هذا المنطلق تقبل السوريون جبهة النصرة فأيدوها وناصروها 
لأنهم عرفوها وعاشـروها زمنا ليـس بالقصير، وأحبها غير السـوريين أيضا 
فلاقـت قبولا ورواجا عندهم فدعموها بكل ما أتـوا من قوة وإمكانيات لمقارعة 
وإسـقاط النظام الدموي، ولهذا تقدمت الجبهـة وحققت ما لم تحققه الكتائب 
الأخرى والجيش الحر على الارض، بل وما لم يحققه حتى النظام، على الرغم 
من تفوقه في العدد والعدة والطائرات والآليات، وهذا يحسب للسوريين أولا 
ثـم للجبهة ثانيـا، فلولا الحاضنة الشـعبية والدعم الذي وفره أهل الشـام لما 

وجدت الجبهة مكانا آمنا لها.
ولكـي لا تفقـد الجبـة حاضنتهـا ودعمهـا فعليهـا أن تتراجـع عـن بيعتهـا 

للظواهـري وتحالفهـا مع القاعـدة، لأن القاعـدة حضنها العراقيـون ووفروا 
الدعم لها، فلما تمكنت انقلبت عليهم فخسرت وخسر العراقيون معها.

ولا ادري هـل هـي مؤامـرة منهـا أم هو سـوء تصـرف وفهم منهـا، وفي كل 
الأحـوال على الجبهة أن تسـتفيد من أخطائها وأخطـاء غيرها لا أن ترتكب ما 
ارتكبته القاعدة قبلها فتخسـر حاضنتها ودعمها، وسيخسر السوريون معها 
وسـيموت حينها الأمل الـذي طالما انتظره السـوريون والمحبـون المخلصون 
للشـام وأهلها، فيا جبهـة: المؤامرة أكبر من البيعة لهـذا وذاك فالقضية قضية 
شـعب بأكملـه بل العالم بأسـره، فـلا تخذلي شـيوخا ركع وأطفـالا رضع ولا 
نسـاء فقـدن أزواجهـن ويحضن صغـارا يتم، فالأمـل معقود بالله ثـم بك فلا 
تقتلـي أمل الأحـرار بخنجـرك أو تكوني أداة لقتـل هذا الأمـل، فاحفظي دماء 

تسـعين ألفا رووا أرض سـورية وصوني حزن فراق مئـات الآلاف من أبنائك، 
اصحـي وتراجعـي عن بيعتـك إجلالا لأعـراض الحرائر، التي هتكت بسـببك 
ومـن أجلك، يا نصـرة كوني عونا للشـام وأهلها ولا تجعلي الشـام تقول كما 
يقـول المثـل (ردتـه عون وطلـع فرعـون) فالقاعدة خذلـت العـراق وأهله بل 
الإسـلام كله فلا تخذلي الشـام والعالم بأسـره ولا تشـقي الصف بل وحدي 
الصف وامضي وتقدمي نحو قصر الطغاة، فالشـام شـامنا فيهـا ينزل المهدي 
ثم يمضي لقتل الدجال وحزبه، فأرض الشام مباركة وملائكة الرحمن باسطة 
أجنحتهـا عليها، كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن خير البشـر (يا طوبَى 
للشـام، يـا طوبَى للشـام، يا طوبَى للشـام، قالوا: يا رسـول اللـه! وبِمَ ذلك؟ 
قال: تلك ملائكة الله باسـطو أجنحتها على الشـام) رواه الترمذي، فيا نصرة 
قفـي وتأملي فهنـاك نصرة وهناك تنصير والفرق واضـح بينهما فعي وأفهمي 
فاختاري لنفسك خير الشيئين فالجمع بينهما محال، أما أن تكوني نصرة حقا 
فتقتلي التنصير وأهله وتكبري أو تكوني التنصير بعينه ولكنك تخفيه، وهذا 

ما ستكشفه وتلده الأيام الحوامل.
عقيل حامد                  

بين العقل العربي الان والحضارة الإنسانية
■ تدفعنـا الغربـة أن نتسـاءل عـن كل شـيء، هـل 
نحـن على حق، أم نحـن نبحث عن التعـلات، هل قدرنا 
أن نكـون شـعوب التخلف؟ الماذا يصـر البعــــض على 
تعـــــارض الإسـلام مـع تطـور العقـل البشـري؟ مـع 
التاريخ؟ مع الـــعلـم والتكنولوجيا والبحث والغوص 

في حقيقة الأشياء؟
 الحقيقـة إن ما نعانيـه هو نتيجة لعـدة عوامل: أولا 
إصـرار البعـض علـى تعـارض الإسـلام مـع الحظارات 
البشـرية أو بالأحـرى تصور البعض أن البشـرية بدأت 
بالإسـلام وإنتهت بـه، وهذا ما يفسـر على حد السـواء 
الصـراع الـذي يشـعلونه تارة مـع التاريـخ وأخرى مع 
الحداثة،فالإنطـلاق من هـذا المفهوم هو ما يفسـر تحجر 
الخطـاب الديني الذي سـيطر عليه هذا الفكـر منذ مئات 
السنين، وهو الذي يفسـر اليوم مدى الإنحطاط الفكري 
الـذي تعانيـه مجتمعاتنـا، فسـيطرة رجـال الدين على 
عقـول النـاس تحـت مسـمى الديـن وعبـر الفضائيـات 
المنتشرة واليوم عبر أحزاب منظمة وميليشيات ممولة، 
يحيلنـا بالضبـط إلـى مـا عرفتـه أوروبـا فـي العصور 
الوسـطى عبـر سـيطرة الكنيسـة ورجـال الديـن علـى 
مفهوم الدولة وعلى عقول الناس، فكلا الحالتين سـواء، 
بالأمس كانت الكنيسـة تجيش الناس تحت إسم الدفاع 
عـن الله واليوم يجيشـون الناس فـي عالمنا تحت نفس 
المفهـوم، وكأن الله عاجز عن الدفاع عن نفسـه! بالأمس 
كانـت توزع صكـوك الغفـران تحت أمر الكنيسـة ورجل 
الديـن ويشـرَع لـلأخ أن يقتل أخـاه تحت شـعار «يحيا 
الصليب» واليوم نفس الأمر نعيشـه فـي عالمنا العربي، 
فصكوك الغفران تمنح حسـب الأمولاء للحزب أو الفرقة 
ويفرض على الأخ أن يقتل أخاه تحت شعار «الله أكبر»، 
بالأمس كان الخارج عن سـلطة الكنيسة يتهم بالهرطقة 
ويحـرق أو يعـدم فـي السـاحات العامـة ليكـون عبرة، 
واليوم الخارج عن سـلطة رجـال الدين يتهـم بالزندقة 

والكفر ويستحل دمه بل يقتل أمام باب منزله ولا دية له! 
هي نفس التجربـة تعاد،ترعاهـا البروباغندا الإعلامية 
للبترودولار والتوظيف للنصوص الدينية في سـياقات 
تجعلها تتعارض مع مفهوم تطور المجتمعات الإنسـانية، 
فمن المفاهيم المنتشـرة بكثرة هي أن العودة للدين كفيل 
لشـعوبنا أن تخرج من دائرة التخلف، وهذه المقولة في 
حقيقتهـا كلمة حـق يراد بهـا باطل، فهي تخفي المشـكلة 
الحقيقية  تحت عباءة الدين كمقولة «الإسلام هو الحل»، 
إن الحقيقـة الوحيدة هـو أن الدين لم يكن يوما مشـكلة 
لأي مجتمـع كان وخاصـة مجتمعنـا العربـي، فالمشـكلة 
الحقيقيـة هي فـي طبيعة الخطـاب الدينـي والذي صار 
اليوم ومنذ قرون هو الدين في حد ذاته،صارت شعوبنا 
تقدم هذا الخطاب الديني الذي لا يمثل في حقيقته سوى 
إجتهادا يتلاءم مع طبيعة وزمن محدودين لا لشيء لّأنه 
مجـرد إجتهاد إنسـاني عن الديـن نفسـه،ومن المفاهيم 
المبهمـة التـي تسـيطر اليـوم علـى عقـول النـاس نجـد 
مفهوم الشـريعة، هذه الشـريعة التي لا تمثل في حقيقة 
الأمر سوى أيظا إجتهادات إنسـانية لإستنباط الأحكام 
حسب طبيعة المجتمعات والأزمنة،وهذا ما يجعلنا اليوم 
نرى شـرائع لا شـريعة،فلكل تيار أو حـزب أو فكر ديني 
شـريعته الخاصـة التـي يراهـا الحقيقة الوحيـدة التي 
يجب أن تفرض بحد السيف على الآخرين، وهذا المنطق 
ع الوحيد للتقاتل والتحارب بين هذه الأطياف  هو المشـرَ
الـذي نعانيه منذ قرون ومازال سـيتمر لقرون أخرى مع 

إستمرار سيطرة هذا الفكر العقيم على مجتمعاتنا.
إن مفهـوم الشـريعة يرتبط بتفاسـير مختلفة للنص 
القرآنـي أضـف إليـه بعـض الأحاديـث النبوية وسـير 
الصحابـة، ويضـل هـذا المفهـوم مبهمـا لعـدة عوامـل: 
أولا لتغافلـه علـى أن النصـوص القرآنيـة معظمهـا نزل 
فـي ظرفية معينة لتبليغ رسـالة مـا وهذا ما يفسـر مثلا 
التناقـض الـذي من الممكـن أن نـراه بين بعـض الآيات، 

فمـن جهـة مثلا يقـول النـص القرآنـي «واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشـد 
من القتل» ومن جهة أخرى قوله تعالى '' ولا أنتم عابدون 
مـا أعبد، ولا أنـا عابد ما عبدتم، لكم دينكـم وليَ ديني «، 
وفـي حقيقـة الأمـر لا تناقض بـين النصين بـل لكل نص 

ظرفية معينة وإطار معين....
ثانيا يتناسـى مسـتنبطو الشـريعة، أن معظم السير 
النبويـة المعتمدة كتبت بعـد وفاة الرسـول بقرنين على 
الأقل إظافة إلـى أن إجتهـادات رواة الحديث إجتهادات 
إنسـانية وبالتالـي فهـي لا يمكـن أن تكون فـوق النقد، 
أظف إلى ذلك الظرفية التاريخية التي حكمت تلك الفترة 
وهي الديكتاتورية الأموية أو العباسية على حد السواء 
التي لا تسـمح بوجـود فكر يعاديها .ومع الأسـف لا أحد 
يملك الجرأة اليوم للغـوص والتدقيق في هذا رغم كثرة 

المنادين بذلك.
ثالثا سـير الصحابـة وإجتهادات السـلف، كلها أيظا 
لا تتعـدى كونهـا إجتهادات إنسـانية في ظرفيـة زمنية 
معينـة وفي طبيعة مجتمع إنسـاني معين، أظف ألى ذلك 
مـا لحقها من غبـار السـنين والتخاريف الشـعبية، ومع 
الأسـف صارت اليـوم هذه السـير والإجتهـادات مقدمة 

على الدين نفسه.
وطبعا نسـبة إلـى هذه الشـرائع المختلفـة بأختلاف 
الفـرق صرنـا نـرى الفتـاوي العجيبـة بداية مـن زواج 
القاصرات مـرورا بمضاجعة الـوداع ووصولا إلى جهاد 
المناكحة،والأدهى والأمـر هو مانراه من إرتفاع متواصل 
للمعتقديـن لهـذا الفكر وهـذه الفتاوي، فالعقـل العربي 
المكبـل بأسـاطير الماضي و قيـود الحاضر يـرى في هذه 
الفتـاوى مـلاذا لإشـباع رغباتـه وشـهواته طبعا تحت 

غطاء شرعي!

 عبد القادر معيوف

■ يراهن النظام المتسلط على رقاب الشعب السوري، 
منـذ اربعـين عامـاً، علـى أن لا بديـل عنـه، لأنـه الملهـم 
الموهـوب!؟ والأصيل الـذي لا بديل لـه، ويخوف الناس 
والمجتمع الدولي من البديل عنه، وأن زواله يعني الدمار 

لسورية، والقلق للعالم، والخراب للدنيا.
وهـذا التخويف المقصود، إنما هدفه ضمان اسـتمرار 
النظـام في الحكـم، لنهب خيرات البلـد، والرتع والعبث 
بشـؤونه. مـن هنا يحـذر النظام مـن إسـقاطه، ويحتم 

ضرورة استمراره. 
كل  وعلـى  بالمواهـب،  ملـيء  عريـق،  بلـد  سـورية 
المسـتويات، وبالمناحي كافـة، علمياً وثقافياً وسياسـياً 
وحضارياً، ودمشـق عاصمة الأمويين كانت موئلاً للعلم 
والعلمـاء، والفكـر والأدبـاء، وصناعـة القـادة، وبنـاة 
الحضـارات، علـى مر التاريـخ، وهذا نمـوذج من نماذج 
الشهود الحضاري، وغيره كثير في سجل التاريخ القديم 
والحديـث، فمنها كان النـووي، وفي ظلالهـا اجتهد ابن 
تيميـة، وفي ربوعها كان ابن كثيـر، وفي أروقة معاهدها 
بـرز ابن القيم، والذهبي والحافـظ المزي وابن الصلاح، 
وفي فيحائها كان المتنبي والبحتري وأبو تمام، وغيرهم 

من أعمدة العلم والبناء، والسياسة والأدب.
وفي قصورها تربى القادة، الذين جمعوا بين الفقهين، 
وحققـوا الأمريـن، فكانـوا أدوات فعل حضـاري، وصل 
خيره إلـى أوروبا، فرفعوا عنها الضيم الذي كان قد ران 
عليهـا، وأناروا حياتهـا، بقناديل التنويـر والإبداع بكل 

صنوفه، وسائر أشكاله.

حتـى نصل إلى عصرنـا الحاضر، وواقعنـا المعاصر، 
فنجـد كبـار الفقهـاء، وكثيـراً مـن الأدبـاء والشـعراء، 
والسياسـيين والقـادة، الذين شـغلوا الدنيـا، وامتلأت 

بهم سوح العمل، ومرابع الأمل.
وقامـت هذه الثورة المباركة، سـورية المنشـأ، وطنية 
المحضن، محلية السـبب، واقعية الطـرح، فطرية الأداء، 
انسيابية السلوك، أهدافها رسمته حقائق الألم المطالبة، 
يصنعهـا  فلـم  الثانـي،  والاسـتقلال  والحريـة  بالعـدل 
أحـد مـن خـارج منظومتهـا، ولا دخـل أحـد علـى خـط 
سـيرها، فوجهها- كمـا يزعم الزاعمون- أناس ليسـوا 
سـوريين( قيـادات مسـتوردة)، وحركتهـا جماعات من 
الغوغائيين( الإرهابيين!) من( المندسين) و( العصابات) 
و( الجراثيـم) وعلـى رأس هـؤلاء الذيـن يروجون هذه 
الفـرى، ويشـيعون قالة السـوء هـذه، نظـام العصابة، 
الجاثم على صدر شـعبنا في سورية، ونحن نسمعه في 
كل يوم- من يوم مـا انطلقت هذه الثورة- وهو يحاول 
حرف المسـار، ليؤكـد أن ( أجنـدات خارجيـة) هي التي 

تعمل في سورية، وتوجه وترتب.
وكأن شـعبنا قاصر عـن إنتاج ما يريـد، أو عاجز عن 
التخطيـط لمسـتقبله، حتـى يدبـر لـه من الـذي لا يدري 

بشعاب مكة وما فيها.
ولكنـه حرف للعربـة، وتعام عـن الحقيقـة، التي إن 
قرئت بشكلها الصحيح، فلا مكان له، بعدها في سورية، 
لـذا يعطيهـا أبعـاداً أخـرى، حتـى لا يسـقط فـي دائرة 

الحقيقة.

ومـن صور هذه المغالطـة، ذاك الذي يحصـر الثورة، 
بحـزب أو جماعـة أو مذهـب، أو أي صـورة تخرجهـا، 
عـن كونها ثورة شـعب، شـاركت فيهـا كل مكوناته، من 
خـلال خريطة فهـم بالقواسـم المشـتركة، تمهيـداً لبناء 
دولة سـورية القادمـة قريباً بإذن الله، علـى مبدأ العدل 
الذي هـو جماع الحسـنات، ونبذ الظلم الـذي هو جماع 

السيئات.
فلا يصح هذا الحصر، ولا يحق لأحد من السـوريين- 
فـرداً أو حزباً أو جماعة، أو عرقاً- مهما غرسـت وطنيته 
في الجـذور السـورية، أو امتـد عرقه في أعماق النسـل 
النسـبي، أو الأصالة العلمية، أو المنهجية السياسية، أو 

الخبرة الإدارية، أن ينهج هذا النهج.
 ومـن هذا حصر الزعامة بشـخص،  ليمثل الثورة، أو 
جماعـة لنحمل أيديولوجيتهـا، فهذا مرفـوض كائناً من 
كان هـذا الشـخص، لأننـا نتكلم عـن مبـدأ، ومهما كانت 
(الأجنـدة التي ينادي بها)، لأن وثيقة العمل تحتاج إلى 

توافقية عامة، يشترك فيها أبناء الوطن جميعاً.
فالثورة أكبر من الفرد، وأوسع من الحزب، وأفسح من 
الجماعـة، حقاً إنها ثورة شـعب، وأنه هو الذي يضع لها 
خططهـا، ويرتب حقائقها على الأرض، وهو من يقودها، 
ومـن سيرسـم معالم مسـتقبلها، وسـيمضي بهـا إلى بر 
الأمـان، بجهـاد المجاهديـن، وحكمة الطيبين، وسياسـة 

الوطنيين، ودأب المخلصين، وجهد الغيورين.

الدكتور عامر البو سلامة

كي لا تفقد النصرة حاضنتها السورية

القضية السورية والقيادات المستوردة

العرب كما الغرب خذلوا السوريين
■ لم يبق نظام الاســد الدمــوي الذي يعد الان في موســوعة جينس 
للأرقام القياسية في القتل والدمار من بين قادة العالم اي نوع من انواع 
الاسلحة الا واستخدمه ضد شعبه المطالب بالعدالة الانسانية والحرية 

والعيش بكرامة بين الامم.
رفــض النظام الســوري البعثة الدوليــة المكلفة من قبــل الامين العام 
للأمم المتحدة للتحقيق في اســتخدام قوات النظام الاســلحة الكيماوية 
وصواريخ ســكود دليل على ان النظام وأزلامه المرتزقة يرغب في كسب 
الوقت لإبادة الشــعب الاعزل عن بكرة ابيه ليصبح الاســد بعدها رئسا 

على الجماجم والأطلال  .
هنالــك العديد مــن الهجمات التــي نفذها الجيش الســوري النظامي 
ضد الشعب السوري مســتخدما الاسلحة الكيماوية، منها هجوم حلب 

وهجوم على مناطق قرب دمشق وأخر على حمص؟!
الشــعب السوري يعيش في دهشة واســتغراب شديدين من مواقف 
ودور العالمــين الغربــي والعربي اللذين يطالبــان بتطبيق قوانين حقوق 
الانســان والمرأة والطفل والنزاهة والشــفافية ولم يحركا ساكنا تجاه 
الشعب السوري. بينما في مناطق اخرى خلال ساعات كانت الطائرات 
تحلــق في مالــي واليمن. ازدواجية المعايير وسياســة الكــذب والنفاق 

صارت تعمي العيون والقلوب والعقول .
الشعب الســوري اقتنع اخيرا بأن اخوانه العرب تخلوا عنه وعاملوه 
بأهانة ســجلت عليهم في التاريخ. الشــعب الســوري ليس بحاجة الى 
خيم وطعام وشراب بقدر ماهو بحاجة الى مواقف عربية شريفة تنقذه 

من الابادة .
ســمع الجميع ما عاناه الشعب السوري المشرد في المخيمات وتزاحم 
العــرب على حرائر ســورية همهم الــزواج والجنس الرخيــص اكثر من 

نصرة اخوانهم في ارض المعركة.
ابراهيم القعير - الاردن
iquair@yahoo.com

بين جنازة ثاتشر المهيبة
 و«جنازة» ماركيز

■ قبــل واحد وخمســين عاماً صــدرت للكاتــب الكولومبــي الحائز 
على جائزة نوبل للآداب (غابرييل غارســيا ماركيز) قصة «جنازة الأم 
العظيمة «. قد لا يكون توقع الكاتب أن تشــكل «جنازة تاتشــر» نســخة 

واقعية عن «جنازة» ماركيز، بعد « تشييعها» في العام 1962 . 
لقد أبــدع الكاتــب العظيم في توصيــف الجزيئيات، كمــا التفاصيل 
في فضاء الموت الواســع الذي أحاط بنهايــة «الملكة المطلقة لِـماكاندو»، 
والتي أجبرها عمرها الثاني والتسعين على ولوج درب الموت الإجباري، 
بإكليــل الملكة غيــر المتوجة، رغــم قناعتهــا أن هذا الموت لــن يجرؤ على 
الإقتراب من أطراف إمبراطوريتها. رحلت «أم» ماركيز بجنازة لم يشهد 
التاريخ مثيلاً لها، وسمعت كل البلاد بإعلان موتها، حيث توقف الزمن، 
وقرعت أجراس الكنائس بقــوة لا مثيل لها، حتى أن كثيراً من الكائنات 
فقدت الســمع، وأطلق الرصاص بحيث حجبت الشــمس وفرق صوتها 
الطيــور المحلية لعقود من الزمن، كما أن رائحــة البارود كادت أن تخنق 
البشــر؛ فإهتــزت هامات الرجــال ورجفت النســاء وتشــققت الأرض 
وأبرقت السماء، وصهلت الخيول وهي تجر العربة العسكرية، وبنفس 
الطريقة التي تمت بجنازة تاتشــر، مع إختلاف عدد الدول المشاركة في 
الحــدث؛ فحضر ممثلــو 170 بلداً، في جنازة ثاتشــر، بينمــا لم تكن في 
زمــن «الأم العظيمة» قد نمت وتســلقت ســلم الأمم المتحدة، هذا الجيش 
الهائل من الدول. ووري جثمان «الأم» وإنهمرت الدموع؛ فمســحت كل 
إرث لها، إلا من ممتلكات تناحــر عليها ورثتها لقرون، ولم تنته. ووريت 
ثاتشــر بدموع المؤيدين وديون المعارضين، وبقيت «التاتشــرية» كخط 
فاصل بين الحياة والموت، وســيتذكرها الجميع: أغنياء أحبوها وسذج 

لم يفهموها وفقراء أداروا ظهورهم عنها.
عبدالله أبو مازن

هل تؤدي أخطاء الإسلام السياسي إلى زيادة الالحاد؟ 

صناعة الذات في يمن
 ما بعد صالح!

لا يمكن لأي قوة مهما بلغت أن تهزم ذات الإنسان 
اليمني وأن تحوله الى هلامٍ لا ينتج ســوى الخيبة، 
بل تســاهم فــي تحوله الــى منجم يصنــع الأحلام 
العظيمــة والأقــدار الكبيرة، متى ما توفــرت الإرادة 

والعزيمة الفولاذية.
 اســقط اليمنيــون نظامــاً جعلهم فــي مرحلة ما 
يحلمــون بتغيير رئيــس اللجنة العليــا للإنتخابات، 
نظام جعل من سكرتير رئيسه وجلاد الوعي الجمعي 
للناس يلقي محاضرات عن إعلاء الذات في الذاكرة 
الشــعبية بعد أن مزقها إرباُ عبر مؤسسات اعلامية 

جعلها تسبح بحمد صالح وعائلته ليل نهار.
قبــل ثــورة فبراير بشــهور  كنت أمر على كشــك 
جامعة صنعــاء وأطالع مقالاً فــي صحيفة الجيش 
لقائد القــوات الجويــة حينها يصف قــادة احزاب 
المعارضة بقطاع الطرق والمخربين ولصوص النفط، 
جلســت على مقعد الدراســة، اســتمعت الــى اللغة 
ذاتهــا من عميد كلية الإعلام هو نفســه أعطى درجة 

«صفر « لطالبة تحمل احد أحزاب المعارضة.
أتت ثــورة الأحلام لتكنس محمــد صالح الأحمر 
تــرى  الــى منطقــة معزولــة لا  النظــام  وجــلاوزة 
بالعين المجردة، وأعادت بناء ذات اليمن المكســورة 
والمحطمــة، وصاغت لحنا جديدا للأبيــات الوطنية 
التــي كان يوردها كتبة صالح فــي معرض حديثهم 

عن «جلد الذوات» و» الهوية الوطنية «.
صحيفــة «تشــاينا ديلــي» كتبت اليــوم عن قوة 
الذات الكورية الشــمالية التي صعدت بها الى عالم 
الأمم النوويــة، تقــول بيونج يــانج « طورنا صناعة 
نووية تعتمــد على الذات يمثل حيــاة الأمة ولن يتم 

التقايض بها ولو بمليارات الدولارات».
كنت أعيد مشــاهدة فيلم «هل مر الربيع من هنا» 
الذي انتجه الصحفي المصري اســعد طه  وبث على 
الجزيرة، شــكى شــباب متحدثون من الإســتحواذ 
على الثورة من قبل قوى سياســية بعينها رد عليهم 
شــاب من بينهم « هذا منافٍ للمنطــق، كيف يمكننا 
اســقاط نظام بكل قوته المادية والعسكرية والعجز 
عن تغيير مســار قوىً سياسية، علينا الثقة بذواتنا 

لتغييرها من داخلها « 
الثورة الشــبابية أعادت صياغــة ذواتنا بطريقة 
مختلفــة، طريقــة تجعــل مــن « المســتحيل « مفردة 
شــبعت مواتــاً، وتصنــع جيــلاً لا يعــرف الكســل 

والعجز ودبج قصائد الرثاء على الأطلال .
أعجبنــي أوبريــت «ســوا نبنيهــا « الــذي انتجه 
فنانون يمنيون، البناء وحده لغة الثورة التي نزهوا 
بهــا، لم تقــم الثورات الا مــن أجل بنــاء الفضاءات 
المثخنــة بالدمــار والتخلف، ومغادرة دائــرة الفراغ 

والإحباط التي تحتلنا .
صنعاء وعدن وتعز ومــدن وأرياف اليمن تنتظر 
منــا العودة اليها، لنزيل عنهــا تجريف ثلاثون عقدا 
مــن الزمن، ونشــكل منها وجها مضيئا لبلد اســمه 

اليمن السعيد بثورته وأبنائه وذواتهم الصلبة.

خليل محمد العمري
 ناشط في الثورة اليمنية 
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بعد عامين ونيّف على الثورة: سورية الى أين؟ الأردن بين الهلالين: السني والشيعي..
 لماذا تسعى الولايات المتحدة الى توظيف الحدود الأردنية؟

شيخ الأسرى الفلسطينيين... أغرب من الخيال!

■ كل شـيء يجـري فـي سـورية هـذه الأيـام وكأن الـكل هنـاك: السـلطة، 
المعارضة، الثورة والشـعب يتحرك على طريق دائري، في حركة دائرية أشـبه 
ما تكون بحلقة مفرغة، بعبارة أخرى يبدو المشـهد السوري وكأنه غارق اليوم 

في المأزق.
ولكي نفهم أبعاد هذا المأزق، لا بد من تفكيك المشـهد الى عناصره الرئيسـية 

والتناول بالتأمل والتحليل لكل واحد منها على حدة.

السلطة
لقـد تفاديـت عن قصـد اسـتخدام عبـارات مثـل الدولـة، النظـام، الإدارة، 
الحكومة، الحكم... الخ، واخترت عمداً عبارة «السلطة» لأنها تعكس في الواقع 
حقيقة ما هو قائم على رأس الهرم السياسـي في سـورية: إنها سلطة، وسلطة 
مركبة، ثلاثية الأثافي: «عسكرية ـ فئوية ـ أمنية» أبرمت تحالفاً مدنساً مع رأس 

المال الفاسد وبعض وعّاظ السلاطين ممن باعوا دينهم بدنياهم بثمن بخس.
لم أعثر في كل الأدبيات السياسية على تعريف واحد من عشرات التعريفات 
للدولة (أو النظام) ينطبق على الواقع المرير القائم في سورية، فلقد أفرغت هذه 
السلطة القائمة منذ عقود «الدولة العميقة» في سورية من مضمونها، وحولتها 
الـى أداة، مجـرد أداة من أدواتها الكثيرة التي يحكم بها قبضتها على الشـعب. 

لقد نظمت هذه السلطة الرشوة والوشاية وعممت الفساد والاستبداد.
بعبارة ادق: لقد قضت الديكتاتورية بليلها الطويل في سورية على الطبيعي 
في الطبيعة وعلى الإنساني في الإنسان، وكما كتب أحد المفكرين عن حق، فإنّه 
إذا كنا مع الاستعمار قد فقدنا استقلالنا فإننا مع الاستبداد فقدنا روحنا.. ولكن 
إلى حين فقد اسـتعاد الأجداد بنضالهم الاسـتقلال، واليوم نشهد عودة الروح 

مع ثورة الأحفاد. أما عن مصير هذه السلطة فهي لاريب الى زوال.
إنّ سـلطةً تنطـح رأسـها بالتاريخ والجغرافيـا والحقــــائـق الاجتماعية، 
سـوف ينتهـي بها الأمـر الى أن يتحطـم رأسـها، وتبقى هذه الحقائق راسـخة 
لكن متـى وكيف؟ ذلك متعلق بعوامـل عدة داخلية، إقليميـة ودولية... خاصة 

داخلية.

المعارضة والثورة
ربمـا كان مـن حسـن حـظ السـوريين أن الانتفاضة الشـعبية، التـي أطلق 
شـرارتها «أطفـال درعـا»، لـم يكـن وراءها أي حـزب أو أيـة قوة سياسـية أو 
أيديولوجيـة، لكـن هـذه الانتفاضـة التي تحولت إلـى ثورة، بـدأ يعتورها مع 
مـرور الزمن بعض أعراض مرض التنظير، والجدل العقيم، وطرح الإشـكالات 
المزيفة. هنالك شـبه إجماع وطني، لدى قوى الثورة والتغيير في سورية، على 
أن الأهداف الرئيسـية للشـعب مـن وراء ثورته تتلخص فـي الكرامة والحرية 
والعدالـة، عبـر تغييـر النظام الديكتاتـوري الحالـي، وإقامة البديـل الوطني 

الديمقراطي الذي يتلخص في إقامة حكومة مدنية ديمقراطية.
إنّ طرح أية إشـكالات أو ثنائيات مزيفة مثل: «علمانية ـ دينية»، «مسـلحة ـ 
سـلمية»، «مركزية ـ لامركزية»، «تدخل دولي ـ عدم تدخل» ما هي الاّ محاولات 
لإغراق الثورة في قضايا مزيفة ليسـت مطروحـة الآن ولا راهنة. إنّ إدخال أي 
«دوز» مـن الأيديولوجيـا في التعاطـي مع الثورة سـوف يلحق بها ضـرراً قلّ 
أو كثـر. هنالك مقولة شـهيرة للجنرال ديغول حين توجـه إبّان الحرب العالمية 
الثانيـة الى دمشـق وبيـروت، حيث قال: «أنـا ذاهب إلى الشـرق المعقد بأفكار 
بسيطة». وبهذه الأفكار البسيطة ولكن العميقة تمكن الجنرال مع قوات فرنسا 
الحرّة من إلحاق الهزيمة بقوات ڤيشـي في الشـرق، كما تمكن من الموافقة على 
منح الاستقلال لسـورية ولبنان. كذلك الأمر اليوم بالنسبة للمسألة السورية. 
إنها مسـألة معقدة وبالتالي فهي لا تحتاج إلى مزيد من التعقيد، بل تحتاج إلى 
أفكار بسـيطة لكن واضحة وعميقة في الوقت ذاته. إنّ على الماركسي السوري 
اليوم، كما على الإسـلامي، والليبرالي، والقومي (وحتى البوذي إذا كان هناك 
بوذيـون!؟) أن يحتفـظ كل بمشـروعه الخـاص كجوهـرة مخبأة فـي صدره، 
وأن يركـزوا كلهـم الآن علـى الهدف المركزي (محـور الهجوم الرئيسـي باللغة 
العسكرية)، على المشـروع العام الذي انعقد حوله الإجماع الوطني: الخلاص 

من الديكتاتورية وإنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية.
إنّ عمليـة فـرز وتوحيـد كبـرى تفـرض نفسـها اليوم بقـوة على مسـارات 
الثورة الرئيسية الثلاثة: المسار السياسـي، المسار العسكري، المسار الإغاثي. 
وإذا بدأنا بالمسـار السياسـي المتمثل أساسـاً بالمعارضة السياسية في الداخل 
والخـارج، وكذلـك قوى الحراك الشـعبي، فإنّ شـيئاً من البلبلة لايزال يسـود 
على هذا المسـار. لا بد مـن عملية فرز حقيقي هنا وإعـادة  تنظيم وتوحيد. لابد 
مـن الانتقـال مـن مرحلة «الأنـا» أو الأنـوات المفلوشـة، إلى مرحلـة الـ»نحن» 

المؤسساتية.
الشـيء ذاته مطلوب على المسـار العسـكري. لقـد ظهرت، مع مـرور الأيام، 
تشـكيلات عسـكرية كثيـرة بأسـماء كثيـرة لا تـكاد تحصـى، ظهـرت بعـض 
المتبلـورات الرئيسـية، مثل هيئة الأركان المشـتركة لقوى الثـورة والمعارضة، 
القيادة العسـكرية المشـتركة للجيش الحرّ، ألوية أحرار الشام، لكن إلى جانب 
هذه المتبلورات كان ولايزال هناك عشـرات من الكتائب المستقلة التي تتصرف 
بشـكل منفرد. وإنّ اسـتمرار الحال على هذا المنوال قد يؤدي إلى ظهور «أمراء 
حرب»، كما حدث في غير دولة في العالم. وهي ظاهرة لا ريب سلبية. إنّ شيئاً 
مـن الحـزم يفرض نفسـه اليوم على هذا المسـار، لتفـادي أية فوضـى محتملة 
راهنة أو مسـتقبلية، وبهدف التوصل الى توحيد (أو على الأقل التنسـيق بين) 

القوى الثورية المسلحة.
وعلى المسـار الإغاثـي، لايزال، وبعد مرور أكثر من عامين، يسـود ضرب من 
التزاحم أو المنافسـة، حيث تتقاطـع المبادرات الفرديـة والبداهة المجتمعية مع 
المسـاعدات الدولية فـي مناخ أقرب الى الارتجـال منه الى التنظيـم. إن عملية 
تنظيـم كبـرى في هـذا القطاع الحيـوي باتت مطلوبـة اليوم أكثر مـن أي وقت 
مضى، لأن معاناة السوريين في الوطن كما في المهجر، تهدد بالتحول، مع مرور 

الزمن، الى مأساة حقيقية.

الشعب
الضلـع الثالث فـي المعادلة بعد السـلطة والمعارضة هو بداهة الشـعب. هنا 
بيـت القصيد. إنـه المبتدأ والخبر، إذا صح التعبير. الشـعب هو خـزّان الثورة 
الرئيسـي، كان ولايـزال، وبالتالـي فإنّـه من الملـحّ والضروري بلـورة خطاب 
سياسـي واضح لـه. إنّ المتتبع للشـأن السـوري يصـل بوضوح الـى خلاصة 
جلية مفادها أنّ أكثرية واضحة من السـوريين ترغب بقـوة في التغيير المتمثل 
بالخلاص من النظام الدكتاتوري العسـكري الحالي وإقامة نظام وطني مدني 
ديمقراطي مكانه، على أن ذلك لا ينفي وجود شـرائح من المجتمع لاتزال تتمسك 

ببقاء هذا النظام. أما دوافع هؤلاء الى هذا الموقف فهي مختلفة.
فـي البداية، هنـاك العصبية. من المعلوم أنّ القبائـل العربية، كان لكل قبيلة 
منها شـيخها، فارسها أو فوارسها، وشـاعرها المفضل في الجاهلية، وكان أفراد 
كل قبيلـة يتعصبـون لقبيلتهـم عن حق أو باطـل. وبعد ظهور الإسـلام والقيم 
الجديـدة التـي حملها معـه، خفت هـذه العصبية ولكنهـا لم تنته تمامـاً... فقد 
استمرت تفعل فعلها في المجتمع بأشكال كثيرة أحياناً ظاهرة، وأحياناً مستترة 
مقنّعة. ولقد عبّر أعرابي قديم عن قوة هذه العصبية بعد ظهور مسيلمة الكذاب 
الذي إدّعى النبوة وكان من قبيلته حيث قال: «إن كذاب ربيعة (مسيلمة) أحب 
إلينا من صادق مضرّ (محمد ص)». الآن وبعد مرور كل هذا الزمن، لاتزال هناك 
عصبية وحتى عصبيات، وكل نظام دكتاتوري يحاول أن يخلق لتدعيم نفسـه 

عصبية خاصة به.
بعد العصبية، تأتي المصالح. لقد اسـتطاع «النظام» السـوري الحالي، على 
مدى عقود حكمه الطويلة، بلف شـبكة واسعة من المصالح المالية والاقتصادية 
المرتبطة به. وأصحاب المصالح هؤلاء ليسوا قليلين. إنهم يعدون بالآلاف، وهم 
ينتمون في الأساس الى فئتين رئيستين: فئة رأس المال، وفئة المشايخ بالمعنيين 

للكلمة (شيوخ العشائر أو شيوخ الدين).
أمـا الفئـة الثالثة فهـي أولئك الخائفون من المسـتقبل، أو الحيـارى الذين لا 
يسـتقرون علـى رأي. إنّ التمسـك بالقـديم والخوف من الجديد المجهول سـمة 
ملحوظـة عنـد بعـض الشـرائح المجتمعية، ولابـد من التعامـل معها علـى أنّها 

ظاهرة ترتبط بقوة العادة والتعود.
وفـي هذا الإطار لابد من فضح بعض الأسـاطير التي يحاول نشـرها النظام 
مثل إنّه حامي بعض الشـرائح أو الأقليات. فالدكتاتورية هي التهديد الحقيقي 

والخطر الأكبر على الكلّ، حتى على الدكتاتور ذاته.
خلاصـة القول، هناك اليوم في سـورية «دور يبحث عن بطـل، وهذا البطل 
ليـس فرديـاً، إنّـه بطـل جمعـي أو جماعي. بعبـارة أوضـح لابد مـن مجموعة 
رياديـة» (قلنـا رياديـة ولم نقـل قياديـة). وإذا كان الرائد لا يكـذب أهله، فإن 
علـى هـذه المجموعـة الرياديـة أن تتقـدم وتكشـف الطريـق، غير عابئـة بأية 
أخطـار محتملـة، وأن تنجـز المهـام الرئيسـية المطروحـة اليـوم علـى الثورة 
السورية المتمثلة بعملية الفرز والتوحيد الكبرى على المسار السياسي والمسار 
العسـكري، والمسـار الإغاثي. كما عليها التوجه الى الشـعب بخطاب سياسـي 
بسـيط وواضح لحشـد كل القـوى الحية في المجتمـع وراء الثــــورة، كل ذلك 
في تركيز واضح وكدت أقول (تبشـير) على الهدف الرئيسـي والمركزي المتمثل 
بالخـلاص من النظـام، نظام الفسـاد والاسـتبداد والارتـداد، وإقامـة النظام 
الوطنـي الديمقراطي، الجواب التاريخي على أهداف الشـعب الكبرى: الكرامة 

والحرية والعدالة الاجتماعية.

٭ معارض سياسي سوري

■ يسـتغرب كثيـر مـن المراقبـين السـعي الأمريكي 
الحثيـث للزج بـالأردن في خضم الصراع في سـورية، 
ورسـم دور جديد له ضمن المسار التصعيدي الامريكي 
الأخير. هـذه المحاولات ليسـت جديدة علـى الاطلاق، 
فطـوال مسـارات الأزمـة السـورية تعاظمـت مثل هذه 
الأخبـار وخفتـت وفقـاً لمسـار التطـورات السياسـية 
والعسـكرية على الأرض. المعلومات القادمة من دمشق 
تؤكـد تفوق قـوات الجيش السـوري ميدانيـاً وفرضه 
لسيطرة محكمة على مناطق رئيسية ومفصلية كان قد 

خسرها سابقاً. 
اللياقـة  اظهـرت  الدبلوماسـي،  الصعيـد  علـى 
الدبلوماسية الروسية مرونة عالية تعاملت مع طبيعة 
الأزمـة وتطوراتهـا. الرئيـس بوتـين نجـح فـي اعادة 
لاعبين اوروبيين رئيسيين (فرنسا- ألمانيا) الى منطقة 
الحياد الايجابي. بينما تسعى روسيا الان الى اختراق 
المنظومة العربية المعادية لسورية، فجاء لقاء الرئيس 
المصري محمد مرسـي بالرئيس الروسـي في موسـكو 
مؤخراً، والحديث عن مساعدات روسية حقيقية لمصر. 
أما محور البريكس فاسـتطاع تفعيل دوره في مختلف 
المحطـات الدوليـة مـن افريقيا الـى امريـكا الجنوبية. 
الحراك الدبلوماسـي الروسـي اسـتمر ليتـوج مؤخراً 
بزيارة وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف الى 
اسـطنبول ولقائه بالوزير التركي أحمد داوود أوغلو. 
اللافـت للنظـر أن هـذه الزيـارة تزامنـت مـع حدثـين 
رئيسـيين: الاول الحديـث الامريكـي عن ارسـال قوات 
امريكية الـى الأردن، والثاني اتهامات الرئيس الأسـد 

للأردن بعدم السيطرة على حدوده.

تبديل جبهات التسخين الحدودية

بعـد مرور سـنتين على الأزمة السـورية بدا واضحاً 
ان فكرة اسـتثمار الحـدود التركية من اجل فرض واقع 
«التغير في سـورية» لم يعد ممكناً. حتى آخر محاولات 
خلق شـريط من المدن تحتضن حكومة الائتلاف (وفقاً 
لتوصيات دراسـة قـام بها السـفير الامريكي السـابق 
دينـس روس) باءت بالفشـل. بعد ذلك جاءت رسـالة 
منـاورات البحـر الاسـود التـي أمـر الرئيـس بوتـين 
باجرائهـا بصـورة مفاجئـة لتطلـق صفـارات الانـذار 
التركيـة، تبعهـا فـوراً ابطـال محـاولات تنفيـذ اعمال 
ارهابية علـى الأرض التركيـة واعتقال خليـة ارهابية 
نسـبت الـى تنظيـم «القاعـدة» وفقـاً لمـا اعلنـت عنـه 

السلطات التركية. 
وزيـر الخارجية الروسـي لافـروف زار أنقـرة على 
خلفيـة هـذه التداعيـات مـن جهـة وانهـاء الرئيـس 
بوتـين زيارتـه الـى ألمانيـا ومـا رشـح عـن لقـاء قمـة 
الثمانـي. الوزيـر الروسـي حمل معه رسـالة واضحة، 
تجميـد الـدور العدائي التركـي مقابل علاقـات تعاون 
ومكتسـبات مادية ومعنوية. اشـارات القبـول التركي 
ظهرت بسـرعة، مما أوحى بـأن تركيا بدأت تدرك خطر 

الابقاء على حدودها مفتوحة. 

الحـدود اللبنانية بدأت هي الأخرى تشـهد حالة من 
التهدئة. فرسـائل التهدئة على الساحة اللبنانية بدأت 
مع منع اسـتمرار فراغ السلطة عبر الزج برئيس وزراء 
توافقي، ورسائل الانفتاح السعودي التي ترسل يومياً 
باتجاه قوى 8 اذار. انعكاس هذه السياسة بدأ واضحاً 
على الأوضاع في طرابلس في الشمال والضبط الأخير 

لتصرفات أحمد الأسير. 
امـا الجبهة العراقية فقد شـهدت محـاولات للتفعيل 
المسـتمر انتهـت مع زيـارة وزيـر الخارجيـة الأمريكي 
جـون كيـري الـى بغداد قبـل اسـابيع، التي لـم ينجح 
الأمريكيـون بالحصول على اي موقـف عراقي يتماهى 
مـع التوظيفـات الأمريكيـة، فكانت النتيجـة الطبيعية 
اسـتمرار حـالات اسـتهداف الداخـل العراقـي من قبل 

القوى المدعومة اقليمياً. 
الجبهـات  علـى  الحاصلـة  التحـولات  منطقيـاً،  اذا 
الحدودية لسـورية تجعـل من الجبهـة الأردنية مفتاح 
تفعيل الأزمة السـورية، وفقاً للاستراتيجية الأمريكية 
التي تشـعر بمرارة الخسارة الدبلوماسية في مواجهة 
موسـكو. مـن هنا يرى البعـض ان التصعيـد الأمريكي 
هـو نتيجة طبيـــعيـة لهذا التحول المرتبـط بالعوامل 

التالية:
طبيعة الانجازات العسكرية التي قامت بها المؤسسة 
العسكرية السورية مؤخرا واستعادتها لمفاتيح اللعبة 

في سورية.
الانجاز الدبلوماسـي الروسـي سـواء بعزل لاعبين 
دوليـين مهمـين او بفتـح خطـوط مـع محـور الطـوق 

السوري.
تداعيات التصعيدات العسكرية الروسية في البحر 

الابيض المتوسط والبحر الاسود.
التحولات الأخيرة في أفريقيا من مالي الى جمهورية 

وسط افريقيا وموزمبيق.
الرد علـى التصعيد الكوري الشـمالي الأخير، الذي 

يعتقد انه مدعوم من المحور الروسي الصيني.
التلويح بتصعيد الأزمة السورية مع ضرورة ابقائها 
ضمـن حدودهـا الجغرافية، خصوصاُ مـع ظهور بوادر 

فوضى ارهابية على الأرض الأمريكية.
اسـتثمار هـذا التصعيـد لفـرض الرؤيـة الأمريكية 
لشكل تسـوية الحل النهائي في المنطقة، وهذا ما يفسر 
الحراك الدبلوماسـي الامريكي السـاعي لترتيب مسار 

الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

الأردن: نقطة مواجهة 
بين الهلالين: «السني والشيعي»

المتعلقـة  السـوري  الرئيـس  تصريحـات  تـأت  لـم 
بـالأردن من فـراغ وفقاً لكثيـر من التقاريـر التي قدمت 
وقائع وبيانات تثبت صحة الرواية السورية. الحقيقة 
ان كثيرا من التفاصيل لم تكشـف ايضاً عن التوظيفات 
الأمريكيـة الجديـدة للمثلـث الحـدودي المشـترك بـين 
(الأردن، العـراق وسـورية) الذي تم تحديده سـورياً، 
واكتشـاف ممـرات عبـور وانفـاق تسـتخدم لتهريـب 
المسـلحين والسـلاح القـادم مـن السـعودية. الأهم ان 
الاسـتخباري  النشـاط  رصـد  اسـتطاعوا  السـوريين 
الأمريكـي- الموسـادي المنطلـق مـن قاعـدة أمريكيـة 

الأرض  علـى  الحـدودي  التشـابك  لمنطقـة  متاخمـة 
الأردنيـة. هـذا الواقع الجغرافـي قد يقدم التفسـيرات 
المنطقيـة وراء تعاظـم الخطـر علـى المنطقـة الشـرقية 

للعاصمة السورية دمشق.
الرؤيـة الأمريكيـة هـذه لا تقـف فقط عنـد تطورات 
الأزمة السـورية، بل تسـعى الـى ايجاد منطقـة عازلة 
بـين سـورية وايـران. من هنـا تأتـي اهميـة توظيفات 
الحـدود الجغرافيـة الأردنيـة أمريكيـاً، بحيـث تكـون 
الخـط الفاصـل بين ما يسـمى الهـلال السـني والهلال 
الشـيعي وفقـاً للرؤيـة الأمريكية. هـذا ما يفسـر فكرة 
توظيـف حلفاء أمريـكا الخليجيـين للتصعيـد باتجاه 
تنحـي الرئيس السـوري والابقاء على فكـرة الانتقال 
السياسـي. في هذا السـياق، أفصحت مرجعية أردنية 
عليا مؤخراً ان الأردن فشـل في اقناع السعوديين بعدم 
التشبث بفكرة تنحي الرئيس السوري، على الرغم من 

الجهود الأردنية الحثيثة.
الأردن ضمن هذه المعادلة يشـكل حجـر الزاوية في 
مثلث الحزام (السـني ـ السـني) الذي يشهد منافسات 
حثيثة في داخله بين الرؤية السـعودية للحلف السني 
المكـون من (كردسـتان، الأنبار، القامشـلي، الحسـكة، 
تدمـر، الحـدود الأردنيـة والضفـة الغربيـة) والرؤية 
القطريـة التـي تسـعى لبنـاء حلف سـني آخـر مكون 
مـن (تركيا، مصـر الاخوانية، حمـاس، الضفة الغربية 
وغـزة). الحلـف القطـري يهـدف ايضـاً الـى التفـرد 
بصياغة شـكل الحلول للقضية الفلسطينية عبر احلال 
قطر مكان سورية في المعادلة الشرق أوسطية، من اجل 
التفاوض مع «اسـرائيل» باشـراف تركيا. من هنا تأتي 
الزيـارة المرتقبـة لرئيس الـوزراء التركـي رجب طيب 
أردوغان الى اسـرائيل مروراً بغـزة. اللافت أيضاً تلك 
المدائح التي كالها خالد مشـعل مؤخراً لتركيا بعد قصة 

الاعتذار الاسرائيلي للاتراك. 
علـى صعيد آخـر، يرصد كثيـر من المراقبـين مؤخراً 
حجـم المحـاولات التركيـة لدخـول الأردن عبـر بوابة 

الاستثمارات الاقتصادية والتجارية.
الدولة الأردنية يجب ان تستعد لكل السيناريوهات 
المفترضة وأخطرها سـيناريو الفوضـى، خصوصاً في 
الحـالات التي قـد تحـول الأردن الى طـرف ثانوي في 
معادلـة الأزمـة، مقابل تصـدر أطراف أخرى للمشـهد، 
سـواء كانـت أمريكيـة او سـعودية او حتـى منطقـة 

الأنبار. 
مجمـل المعطيـات يشـير الـى ان المنطقـة دخلت في 
الأردنـي  فالاختـراق  المتبادلـة،  سـيناريوالاختراقات 
قـد  الـذي   الـدور  اهمـــــيـة  يُظهـر  السـني  للهـلال 
تلعـــــبـه المؤسسـة العسـكرية الأردنيـة، والذي قد 
ينطوي علـى اخطار وجوديـة حقيقيــــة على الأردن 
فـي حال تم توظيفـه امريكيــــاً وفقـاً لمنطق تطــــور 
أوضاع جغرافية مثلث «التشـابك الحدودي السـوري 
العراقي الأردني» ذو البعد الاقليمي السعودي، وتطور 
الأقليميـة وضغوطاتهـا.  السياسـية  شـكل الأوضـاع 
محـاولات الاختـراق من قبـل «الهلالين» قـد تتعدد في 
الايـام القادمة وتأخذ صـوراً مختلفة، بـدءا من ايلات 

ومحيطها وصولاً الى الساحات الاقليمية والعالمية.   

٭ كاتب اردني

■ أكثر مــن 42 عاماً (أغلبها) قضاها فــي زنزانة منفردة، 
وكأنــه خارج حدود الزمــن والتاريخ، لا يســمع ولا يكلّم غير 
ســجّانيه، زنزانة منفــردة، رطبة، عتيقــة، لا يتصل بأحد ولا 
يزوره أحد. فعلياً هو في غياهب النســيان. معزول، لا يسمع 
أخبــاراً ولا يقرأ صحيفــةً، فقط بين يديه القــرآن الكريم الذي 

صاحبه طوال فترة سجنه. 
أكثر مــن 42 عاماً وهو بــين أيدي الجلاديــن، يدفعون إليه 
بوجبات طعام لا يســمن ولا يُغني من جوع. تتوالى النهارات 
والليالــي عليه مغموســةً بالوحــدة والوحشــة والابتعاد عن 
أي مظهــر حياتي. ما يشــعره بالكون هو ســجّانه فقط، كان 
يتغير هــو الآخر بين الفينة والأخرى! لا نكتــب روايةً خيالية. 
إنها قصة سجين فلســطيني اسمه، الشيخ حسن اللاوي من 
القرية الفلســطينية «كفر اللبد». انهــى علومه في كلية العلوم 
بنابلس فــي أوائل الثلاثينيــات. عمل مدرســا وإماماً متنقلاً 
بين العديد من قرى وبلدات فلســطين وشــرق الأردن. استقر 
به المطــاف أثناء ثورة عام 1936 في المســجد الأقصى المبارك 

في القدس الشريف.  
حــين كان في المســجد، اقتحــم ضابطان وبعــض الجنود 
الإنكليز، الحرم الشريف، جاءوا يبحثون عن الثوار. استباحوا 
الحــرم الطاهــر، لــم يحتمل الشــيخ حســن المنظر، اســتفزّه 
البريطانيــون، بحــث عن ســلاح فلــم يجد تحت يديه ســوى 
خنجر، تناوله وطعن به ضابطاً بريطانياً من المهاجمين. اعتقله 
الجنــود، حوكم.. كان ذلك في عــام 1939 حكم عليه بالإعدام 
وأودع ســجن عــكا فــي المنطقة التــي احتلت في عــام 1948، 
بســبب مكانته الدينية والعلمية تدخل مفتي القدس وشيوخ 

وأئمة مساجد فلســطين وخُفف عنه الحكم إلى السجن مدى 
الحياة. الشــيخ حســن كان متزوجاً وله ابن وابنة صغيران. 
مــا لبثت أن ماتت طفلتــه في العام التالــي لاعتقاله، ثم ماتت 
زوجتــه. بقى ابنه الــذي التحق بعائلة عمّــه. كان له من العمر 
أربع سنوات. كان اقرباؤه يزورونه في السجن حتى حدوث 
النكبــة واحتلال الجــزء الأكبر من فلســطين في عــام 1948. 
غادرت عائلة شقيقه ومعها غازي (ابن الشيخ حسن) بعد أن 
جرى تهجيرها مثل ثلاثة أرباع مليون فلسطيني، أُجبروا على 
الفرار والهجرة بفعــل العصابات الصهيونية الإرهابية، أثناء 
حمــلات التطهيــر العرقي الصهيوني للفلســطينيين. اســتقر 
المقــام بالعائلة فــي الأردن، لم يعرف أقربــاؤه، هل تم إطلاق 
ســراح الشــيخ حســن أم أنه مات؟ أو جرى قتله في السجن! 
أو أن البريطانيــين قاموا بترحليه معهم وأودعوه ســجناً في 

بريطانيا؟ 
قدّمــوا طلبات كثيــرة للصليب الأحمر الدولــي في الأردن، 

ولكن ما من جواب. أنكرته سلطات الاحتلال الصهيوني. 
الشــيخ حســن في زنزانته لم يعرف شــيئاً عــن اغتصاب 
فلســطين ولا عــن أحداثهــا. افتقــد أهلــه، اعتقد أنهــم ماتوا 

جميعاً، فلسنوات طويلة لم يقم أحد بزيارته. 
بقي الأمر هكذا حتى عام 1967 حين قام الكيان الصهيوني 
باحتلال باقي الأرض الفلسطينية وسيناء والجولان ومناطق 
مــن جنوب لبنان. كبر الابن قام بزيــارة إلى اقرباء بعيدين له 
في الضفة الغربية. تقصّى الأخبار عن والده، عرف من إحدى 
العمــات البعيــدات، أنه في ســجن عكا، وهــي حاولت زيارة 
الشــيخ، لكن سلطات الاحتلال لم تســمح لها، بسبب قرابتها 

البعيدة للشــيخ. ذهب الابن إلى عكا، وكان ســجن عكا قد تم 
هدمه، أخبروه أن والــده موجود في ملجأ للعجزة في منطقة 
(برديس حنا) قرب الخضيــرة. تعب كثيرا حتى وجد الملجأ، 
وبعد جهود مضنية، سمحوا له بزيارة والده. يقول الابن عن 
أبيه: عندما قابلته، ذهلت، فقد وقع بصري على شــيخ طاعن 
في الســن، تغطــي وجهه وصدره لحيــة بيضــاء طويلة. لقد 
بــدا والدي وقتها كرجل قادم من عالم آخر بملابســه الممزقة 
والمرقعــة. نظر إليّ ولم يعرفني. عذرتــه، فقد فارقني وعمري 
4 ســنوات. قلت لــه أنا ابنــك الوحيد غازي... أشــاح بوجهه 
عنــي بعيداً، ولم يصدق أنني ابنــه! ثم كيف يتعرف علي وهو 
يعتقد أنني - أنا وأقاربه- قد تركناه طوال هذه الســنين، من 
دون أن نســأل عنه أو نزوره. ويســتطرد الابــن، مما زاد في 
آلامي أنني لم أكن أســتطع أن أفعل له شــيئاً وهو يعيش بين 
المعتوهين والمعقدين، لا ســيما أنني أعلــم أنه لا يعاني من أي 

شيء في عقله أو جسده.
طلب الابن من إدارة الملجأ تســليم أبيــه له، رفضت وادّعت 
أن الأب هــو مــن مســؤولية وزارة الداخلية الإســرائيلية ولا 
بد من أخــذ موافقتها. أوكل الابن الأمر إلــى محام من منطقة 
عــام 1948. واســتمرت المماطلــة منذ عــام 1967- 1983 ففي 
عام 1983 وافقت إســرائيل على إطلاق ســراح الأب شــريطة 
مغادرته إلى الخــارج. لم تُعطه هوية أو إثباتــا يفيد بأنه حي 
ومن فلسطين. إسرائيل أجبرت الابن غازي على التوقيع بأنه 
المســؤول مســؤولية تامة عن مصير والده. لقد أُطلق ســراح 
الشيخ حســن، وهو قاب قوســين أو أدنى من الموت. لم تشأ 
إســرائيل أن يمــوت لديهــا، وإلا لــم تكن لتوافــق على إطلاق 

ســراحه. تركوه: شــيخاً هرماً، عليــلاً بأمراض عــدّة. تركوه 
شــبه إنســان جاء من اعماق الماضي الســحيق. لــم يرحموا 
شــيخوخته وقصته المأساوية. جاء الشيخ إلى الأردن، سكن 
فــي بيت ابنــه غازي وقــد أصبح له ســبعة ابنــاء وبنات. لم 
يتفاعل الشــيخ مع عائلة ابنه ولا مع الناس، وكأنه يعيش في 
الوهم. كان الابن قبل قدومهما إلى الأردن قد اصطحبه لزيارة 
قريتــه كفر اللبد، لم يتعرف عليها أو على أحدٍ منها. اصطحبه 
الابــن إلى القدس وإلى الحرم القدســي لعله يســتعيد بعضا 
مــن ذاكرته! لم يتعــرف على الحرم وأنكر أن هــذه المدينة هي 
بيت المقدس. عاش الأب ثلاثة شــهور فقط ثم مات. لقد عاش 

وحيداً ومات وحيداً.
هذه هي مأســاة مناضل وأسير فلسطيني، لو جرى كتابة 
روايــة بهذا المضمون، لاعتقد  القارئ بأنها رواية خيالية، لكن 
ما كتبناه جزء يسير من معاناة ومأساة هذا المناضل الوطني 
الفلسطيني. لو أن الأحداث التي مرّ بها، عاشها إنسان يهودي 
أو أمريكي أو غربــي عموماً، لرأيناها رواية مكتوبة ومترجمة 
إلــى كل اللغــات، ولشــاهدناها فيلماً ســينمائياً ومسلســلاً 
تلفزيونياً، ولما بقي مطلق إنسان على وجه البسيطة لا يعرف 

ما حصل مع صاحبها.
منذ مــا يقارب القرن، يعاني الفلســطيني عذابــاتٍ مريرة، 
لربمــا أشــد معاناة مماعاشــه الشــيخ حســن. لكــن المعاناة 
الفلســطينية تظل للأســف فــي وســطها المحــدود. مناضل 
يُســجن في عهديــن: بريطانــي وصهيوني. تنكره إســرائيل 
(الدولــة الديمقراطية التي تحافظ على حقوق الإنســان! كما 

يدّعي الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة). 

قصة هــذا المناضل البطل جــاءت إليّ في وقتهــا، في يوم 
الأســير الفلسطيني في 17 نيسان/ إبريل الحالي، علّها تكون 
مدخــلاً من أجل الحرص على الاطــلاع على أوضاع ما يقارب 
الخمســة آلاف ســجين وســجينة مــن الفلســطينيين، بينهم 
الشيوخ والمرضى والأطفال والنساء ومن بينهن الحوامل. ما 
يزيد عن الخمسين أسيراً يعانون من مرضى السرطان، ومنذ 
عام 1967 استشهد 207 أسرى من الفلسطينيين في السجون 
الإســرائيلية، منهــم مــن جــرى قتلــه علــى أيــدي المخابرات 
الإســرائيلية (الشــاباك) ومنهم من توفي نتيجة الإهمال في 

العلاج وآخرهم الشهيد ميسرة أبو حمدية. 
أبطالنا في الأســر بإراداتهم الصلبــة وبعنفوانهم وإبائهم 
وفلســطينيتهم المزروعــة عميقاً في عقولهــم، ينتصرون على 
انين، لم يســتطيع هؤلاء هزم  الجلاّدين الصهانية من الســجّ
الإرادة لديهــم، يخرجــون مــن الســجن وهــم أكثــر التصاقاً 
بوطنهــم الأصيــل وأرضهم الطيبــة الحانية، يخرجون أشــد 
انتماء، لقضيتهم الوطنية ولحقوق شــعبهم ولوطنهم العربي 
الكبيــر. ما من ســلاح بين أيديهم ســوى الإضــراب، وها هو 
ســامر العيســاوي يتجاوز فــي إضرابه عن الطعام التســعة 

أشهر.
د الصهيونــي تفوق علــى النازية في أســاليبه التي  الجــلاّ
يقترفهــا ضــد أســرانا، لكن مهمــا عذّبــوا أســرانا الأبطال، 
ســيظلون فلســطينيين: يخـــــتزلــون وطنهم أنفاســاً دافئة 
فــي صدورهــم وحقيقــةً جميلة فــي قلوبهم، ومعنــى خالداً 
فــي عقولهــم، وتاريخــا عريقا يســري فــي دمائهـــــــم. نعم 
...انهم فلســطينيون. كل التحــــية لذكرى شـــــيخ الأســرى 
الشيخ حسن اللاوي ولكل أســرانا في المعتقلات والسجون 

الصهيونية.  

٭ كاتب من فلسطين

د.عامر السبايلة٭

أحمد فيصل خطاب٭

د. فايز رشيد٭

مدارات

جون كيري والإخوان.. اللف والدوران
■ يومـاً بعد يوم تنحسـر مسـاحة مـا يمكن أن يقـال تعليقاً على 
مجريات الأوضاع في مصر، ليس لأن شـيئاً، بل قل أشـياء لا تحدث 
فهـي متوفرة، كارثيـة ومضحكة في آنٍ معاً والحمـد لله، ولكن لأنها 
مكـررة تؤكـد بمزيـدٍ مـن الدلالـة والإيضـاح كل مـا قيـل وأعيد عن 
الاسـتعصاء والفشـل، اللذين باتا يشكلان السـمة الأبرز والألصق 
بهـذا النظـام، كما أنهـا لا تعدو كونهـا خطوات متعثـرة على طريق 
مشـروع «التمكـين»، تلـك الكلمة - المشـروع التي ابتذلـت من كثرة 

تكرارها، على الرغم من كونها موجودة وحقيقية.
لكن الجديد الآن هو تصريحات أو «تقييم»  جون كيري عن مصر 
في جلسـة الاسـتماع في الكونغرس، ومـا تزامن معهـا تقريباً  على 
المسـتوى الداخلي  من معارك القضاء المخيفة التي انتهت باسـتقالة 
وزيـر العـدل، وذلك النمـط الـذي تكرس في أسـلوب الصـراع بين 

«فرقاء» الوطن.
فيمـا يخـص كيـري، فالحقيقيـة أن الرجل، كثـر الله خيـره، لم 
يقصـر، فقد لخص وأوضح مؤكـداً كل تحليلاتنا وقراءاتنا في ردود 
الفعل الأمريكية إبان تفجر الغضب الشعبي في 25 يناير؛ فليس من 
شـكٍ بتاتاً أن أمريكا فوجئت بذلك الحراك الشعبي، وأن المفاجأة لم 
تكن سـارة، خاصةً حين تكشـف مـدى ضعف وتهافت نظـام مبارك 
المتهالك تحت وطأة شـيخوخةٍ نخرة، وبالتالي سـوء تقدير أمريكا 
للوضـع الداخلـي في مصـر، وما قد ينم عنـه ذلك أو يُقـرأ من خلال 
السـطور عن سـوء أداء أو تقدير أجهزة اسـتخباراتها، التي تهدي 
صانع القـرار الأمريكي، لكـن كدولةٍ عظمى وكبيـرة بحق، تصرفت 
الولايـات المتحـدة ببراغماتيـة ومرونـة تسـعى لحمايـة مصالحها 

وسـمحت، أو لنكن أدق أصرت على التخلص من مبارك، تلك الورقة 
المحروقة.

 ومن نفس المنطلق شرعت تعقد تحالفاتٍ مع القوى على الأرض، 
وهـي علـى أيـة حال لـم تكن تبـدأ مـن الصفر، فهـي تربطهـا علاقةٌ 
قديمة مع المؤسسـة العسـكرية (أشـار إليها كيري بثلاثـة عقود من 
التنسـيق والتعاون) والإخوان الذي التقوا بهـم من قبل وحرصوا 
علـى وجود قنـوات اتصالٍ بهـم. بواقعية محترفي السياسـة قبلت 
الولايـات المتحـدة بصعود الإخـوان المسـلمين نظـراً لإدراكها انهم 
الفصيـل الأفضل تنظيماً على الارض (على الأقـل حينذاك) وكونهم 
مـن الناحية الفعلية، وخلف الرطانـة الأيديولوجية، يتطابقون مع 
مبارك فـي كل انحيازاتـه الاجتماعيـة – السياسـية، وبالتالي فهم 
الأكثر يمينيةً واقتراباً من الولايات المتحدة... قد لا تستسيغ الإدارة 
الأمريكية تلك الصبغة الإسـلاموية، خاصـةً حين تصدر تصريحاتٌ 
عنصريـة ومعادية ضد اليهود من شـخصٍ كرئيـس الدولة، إلا أنها 
وفي سـياق تطمينـاتٍ وتعهداتٍ موثقـةٍ بالالتزام باتفاقية السـلام 
وبأمـن الدولة العبريـة، لا تتعامل معهـا الا على انها ليـس أكثر من 
«طـق حنـك» أو»فضفضة»، الغـرض منهـا الفرقعة الإعلاميـة التي 
اعتادتهـا الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة مـن قـادة وساسـة بلداننا 
الذيـن دأبوا على لعـن أمريكا وشـجبها والتنديد بها جهـاراً نهاراً، 

وتقبيل الأيادي ليلاً وسراً.
الجديـد حقاً فـي تصريحات السـيد كيري هـو ذلـك التعبير عن 
نفـاد الصبـر واليأس من مقـدرة د. مرسـي (والجماعة مـن ورائه) 

علـى الارتقاء إلى مسـتوى تفهم الواقع، الذي ما ينـي يزداد تعقيداً 
ويؤذن بالانفجار ومحاولة الخروج من خندق تصوراتهم الأحادية 
اللـون والاقصائية، والانخراط في حوارٍ حقيقي وجاد مع الفصائل 

الثورية الأخرى للعبور بالبلاد من هذا المأزق.
 غنـيٌ عـن الذكر أننا لسـنا من السـذاجة بمكان لكـي نتصور أن 
السـيد كيـري وحكومته يصدران عـن اهتمامٍ حقيقي بشـعب مصر 
وحـرصٍ على وحدتنا الوطنية، فمصالـح الولايات المتحدة تقتضي 
أن تظـل مصـر متماسـكة... لـن أقـول قويـة ومسـتقلة، وإلا كنـت 
متجـاوزاً على جوهر السياسـة الأمريكية الاسـتعمارية - الجديدة 
ومكانـة إسـرئيل المحوريـة منهـا، وإنما فقط متماسـكة مـن منطلق 
حرص أمريكا على اسـتقرار المنطقة وأمن الدولة العبرية واستمرار 
تدفـق النفط ، وإدراك أمريكا (الذي لا شـك يفـوق إدراك الجماعة ) 
أن الانفجـار، الذي ذكرنا عرضاً إذا جاء فلا يسـتطيع أحدٌ كائناً من 
كان التنبؤ إلام سـيؤدي، ووحده الله يعلم من سيسـقط وأي واقعٍ 
سيفرز... وعلى الأغلب سيعادي أمريكا بطبائع الأمور والمزاج العام 
السائد بين الشعب وكثيرٍ من «النخب» السياسية على حد سواء... 
ويـا لها من مفارقةٍ مضحكةٍ تلك: الإدارة الأمريكية اتسـمت بالمرونة 
وقبلت بالإسلاميين، بينما اتسموا هم بالجمود وانعزلوا عن فصائل 

تمثل قطاعاتٍ عديدة في شعبهم. 
الأهـم فـي رأيـي مـن تعليقـه علـى الحكومـة وأبعـد خطـراً، هو 
إثناء السـيد كيري ومديحه المفرط وإشـادته حد الغزل بالمؤسسـة 
العسـكرية وأدائهـا، فالرجـل يحدثنا عـن انضباطهـم وفضلهم في 

الحفاظ على وحدة البلاد ووفائهم بالتزاماتهم الخ..
ليـس ذلك فحسـب، بـل إنه يعـزو ذلـك أو يؤكد الـدور المحوري 
للتقـارب أو الشـراكة في صـورة دوراتٍ تدريبية ومسـاعداتٍ فنية 
وتنسيقٍ أمني وما أشبه، بين المؤسسة العسكرية المصرية ومثيلتها 
فـي الولايـات المتحـدة علـى كل المسـتويات والرتـب طيلـة الثلاثة 
عقودٍ الماضية، منذ توقيع اتفاقية السـلام المسخ المنكودة، فضلاً عن 
تأكيده المشيد بدورهم عبر الاتصال المباشر مع نظيرهم الإسرائيلي 

في حفظ الأمن والاستقرار على الحدود.
 كلامٌ مزعـج جداً، وهـذا أقل ما يوصف به، والمشـكلة لا تكمن في 
كشـفه وتقييمـه لطبيعـة دور القـوات المسـلحة منـذ الأيـام الأولى 
للثورة وحتى الآن، فذلك لا يدهشنا، وإنما هي التساؤلات عمن يأمر 
ويحـرك، بالإضـــــافة إلى الاعتراف الضــــمني الذي يشـــارف 
الصراحـة بوجود سـلطتين فـي البلد، الأولـى مدنيـة منتخــــبة، 
الإدارة  يئسـت  الصلاحيـات،  كل  عديمـة  وربمـا  الدسـم  منزوعـة 
الأمريكيـة مـن إمـكان صلاحهـا ومواكبتهـا للتطـورات وارتقائهـا 
لمسـتوى الأحداث، والأخـرى عسـكرية منضبطة وفعالـة، مرتبطة 
عضوياً بشـكلٍ مزعج ومقلق مع الولايـات المتحدة، ويمكن التعويل 
والاعتمـاد عليهـا. والحديـث فـي مجمله يسـتدعي إلـى الأذهان لا 
محالة النموذج التركي السابق الشهير حيث اضطلع الجيش بمهمة 
«حامي العلمانيـة»، أي محرك الدمى والرقيب على الساسـة، الذي 
كان يتدخل كل عشـرة سنين تقريباً بانقلاب، الأمر الذي يضفي على 

الواقع ظلالا كئيبة فوق كآبته الأصلية.

في المقابل، نرى الجماعة منسـاقةً في مشروعها من دون محاولة 
التوقف لإعادة التقييم والاستدراك أمام وضعٍ يزداد ترديه بصورة 
يوميـة على جميـع الصعد، أمنيـاً واقتصاديـاً وتفسـخاً اجتماعياً، 
وما معركتهم الأخيرة ضد القضاة سـوى خطـوةٍ أخرى على طريق 
التمكين. لسـت ممن يؤمنون بقدسية القضاة وطهرانيتهم، فهذا من 
قبيل الهراء الذي يخرج عن السياق الاجتماعي والاقتصادي، إلا أن 
الفساد (بفرض أن المقصود هو التطهير) لا يقاس بالسن...هي كلمة 
حق يراد بها باطل والمقصود تفكيك أي مؤسسـة قادرة على الحفاظ 
بقدرٍ ولو ضئيل من الاستقلالية عن النظام (وهو ما أثبتته تاريخياً 
فـي أمثلةٍ عديدة ليس هنا المجال لذكرهـا)  والوقوف عقبةً في وجه 

مساعي السيطرة والاستحواذ. 
فـي خلفيـة هـذا المشـهد، تـدور معـارك شـبه يومية بـين أنصار 
الجماعة ومعارضيهم، حرب شوارع صغيرة ومعارك كر وفر ترسخ 

الفوضى وتبتذل معاني العنف والدم والقتل.
إن مصـر تتمـزق وتنهار أمـام أعيننـا، والنظام مـاضٍ في عناده 
ومكابرتـه وتعاميه عـن الواقع، فالوضع غبي يجمـع بين تناقضات 
عجيبـة، مـن ناحية هنـاك تبلـد النظام وهناك سـخونة الشـارع.. 
الكل ينتظر شـيئاً ما يحسـم تلك الحال من انعدام الاستقرار وفشل 
الدولـة؛ المشـكلة أن أحـداً لا يملـك تلك القوة، باسـتثناء المؤسسـة 

العسكرية نظرياً.
وفي ضوء تصريحات السـيد كيري (وما قد تشير إليه من ضوءٍ 
أخضـرٍ وشـيك...) واسـتمرار ذلـك الأداء المبهر والمعـارك العظيمة 
التـي يخوضهـا د. مرسـي وجماعتـه هـل يتعـين علينـا أن ننتظـر 
البيان العسـكري رقـم واحد للانقـلاب من قبل «زمرة مـن الضباط 

الشرفاء»؟ 

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انتصار الاسير العيساوي

دول الخليج امام زلزالين: طبيعي وسياسي

التشرذم العربي والدور الامريكي

مبعدو كنيسة 
المهد... إلى متى؟! رأي القدس

■ اثـار تنبؤ وكالة الجيولوجيا بامريكا بحدوث زلزال قوي 
تصل قوته الى 10 درجـات بمقياس ريختر في ابريل قلقا كبيرا 
لـدى الكثيرين. وذكر التنبؤ بان الزلزال سـوف يضرب جنوب 
العـراق واغلـب دول الخليج، ولكـن الاهتمام به محـدود جدا، 
خصوصا ان المنطقة مشـغولة بهموم سياسـية عديدة. ولا يقل 
اهمية عن هذا التنبؤ ما جاء في كتاب «ما بعد الشيوخ» للكاتب 
البريطاني، كريسـتوفر ديفيدسون، حول نهاية الحكم العائلي 
الخليجي في غضون خمسـة اعوام. وسواء صدقت النبوءة ام 
بقيت تخرصا محضا، فان حكومات دول الخليج العربية تواجه 
مستقبلا في الحكم غير مضمون، وما الحراكات السياسية التي 
تعصف باغلبها الا مؤشـر للغليان الذي يظهر الى العلن احيانا 
ويتـوارى عـن الانظار في اغلبهـا. يعتقد ديفيدسـون، الباحث 
بجامعـة درهام في شـمال بريطانيـا، ان المشـيخات الخليجية 
تواجـه مسـتقبلا مضطربا، وانها لـن تبقى في الحكـم اكثر من 
خمسـة اعوام. وقـد حظي الكتـاب باهتمام خاص فـي الدوائر 
المهتمـة بشـؤون منطقة الخليج التـي ما تزال  تجتـذب اهتماما 
غربيـا متميزا نظـرا لموقعهـا الجغرافـي ومخزوناتهـا النفطية 
وقربهـا مـن ايـران، الدولـة التي تمثل فـي نظر الغـرب، محور 

التحدي لنفوذه في الشرق الاوسط. 
اغلـب من اسـتعرض الكتـاب يعتقـد ان السـنوات الخمس 
التي طرحها الكاتب كحـد اقصى لانتهاء هذه الانظمة، قصيرة، 
وان التغييـر الجذري لنمط نظـام الحكم القائم في دول مجلس 
التعـاون الخليجـي يحتـاج وقتا اطـول. هذا مع توفر شـروط 
التغيير، واهمها اسـتمرار الحراك السياسـي من قبل مواطنيها 
والمطالبـة المتواصلة بالاصلاحات الديمقراطية. وفيما تسـاقط 
الـدول فـي مصـر وتونـس وليبيـا  الحـكام الاصدقـاء لهـذه 
واليمـن، فقـد اصبح بالامـكان التنبؤ باسـتمرار حالـة التغيير 
التـي اوقفها تحالـف ثلاثي بين المال النفطـي والخبرات الامنية 
الغربيـة وادخال الاختلاف الديني وسـيلة فاعلـة لتغيير نهج 
التغيير واشـغال النشطاء بقضايا هامشـية. وكان واضحا ان 
السـماح للثورات العربية بمواصلة السـير علـى الطريق الذي 
اختطته ثورتا مصر وتونس سيؤدي حتما لتغيير جوهري في 
خريطة الحكـم في كافة انحاء العالم العربـي. ولذلك تضافرت 
جهود قـوى الثورة المضادة للتصدي للمشـروع التغييري عبر 
الخيار الثوري، واسـتهدفت الحراكات الشـعبية وحولتها الى 
اعمـال شـبيهة بالانقلابات العسـكرية التي سـادت المنطقة في 
الخمسـينات والسـتينات. فمن الممكن التعامل مـع انظمة حكم 
قامت بانقلابات عسكرية، ولكن من الصعب جدا احتواء انظمة 
حكـم اوصلهـا الناخبون الى السـلطة عبـر صناديـق الاقتراع 
بعـد اسـقاط الانظمة التي لـم تؤمن يوما بالاحتـكام للجماهير 
واسـتحصال الشـرعية منها عبر الوسـائل الانتخابية. ولذلك 
تستمر انظمة الحكم في دول مجلس التعاون، كما هي في بعض 
الدول العربية الاخرى التي لم يصل اليها التغيير بعد، ما دامت 
هنالـك قـدرة على اسـتيعاب الشـعوب وتطلعاتها، واشـغالها 
بقضايـا بعيدة عن همـوم الحكم والتغيير. ولذلـك فمن المتوقع 

تصعيد الاهتمام الرسـمي بسلاح الطائفية (كسلاح فاعل في ما 
بين المذاهب الاسلامية وكذلك بين الانتماءات الدينية).

ولكن برغم تصاعد فعاليات الثورة المضادة فانها لم تستطع 
القضـاء علـى روح التغييـر بشـكل كامل. فمـا تـزال الاصوات 
المطالبة بالاصلاح السياسـي ترتفع بين الحين والآخر في اغلب 
عواصم دول المجلس. وسيظل التوتر سيد الموقف ما لم تستجب 
تلـك الانظمة للمطالب الشـعبية وفي مقدمتهـا تحديث انظمتها 
السياسـية بمـا يفتح مجالا للشـعوب في الشـراكة السياسـية 
والتـداول والرقابـة والمحاسـبة الحقيقيتـين. ونظـرا لطبيعـة 
انظمـة الحكم في هذه الـدول فمن الصعوبة بمـكان اقامة دولة 
القانون التي يتسـاوى المواطنون فيها جميعا امام سـلطة ذلك 
القانون، والتخلي عن ظواهر المحسـوبية والمنسوبية والفساد 
المالـي والاداري. شـعوب دول مجلـس التعـاون الخليجـي لا 
يختلفـون عـن غيرهـم فـي تطلعاتهـم ورغباتهـم فـي التغيير 
الايجابـي في بلدانهم بمـا يفتح المجال لهم للمشـاركة في ادارة 
شـؤون مناطقهم. وبرغم بث ثقافة الاسـتهلاك المفرط وتغييب 
الوعي السياسي وفرض عقوبات صارمة على النشطاء ودعاة 
الحريـة والمطالبين بالاصلاح فـان تطورات الوضع السياسـي 
الخليجـي تشـير الى حتميـة انفجار اوضـاع كافة بلـدان دول 
مجلـس التعاون، ما لـم يغير الحاكمون عقلياتهـم وتوجهاتهم 
ويتخلـوا عـن اصرارهـم على اسـتحواذ عائلاتهـم على الحكم 
ومواقع النفوذ. وهذا امر مسـتبعد لاسباب عديدة: اولها غياب 
الايمان في داخل هذه الانظمة بحق الشـعوب في ادارة نفسـها 
عبر صناديق الاقتراع، لاعتقادها ان الحكم إرث عائلي ينتقل من 
الآباء الى الاولاد بشكل تلقائي. ثانيها: شعورها ان اي اصلاح 
ذي معنى سـيؤدي الى تلاشي سـلطتها وإضعاف قبضتها على 
الامور، وهذا سيؤدي تدريجيا الى خسارة السلطة. ثالثها: عدم 
شـعورها بجدية شـعوبها في المطالبة بالاصلاح، وقدرتها على 
اسـكات الاصوات المناوئة اما بالمال او المنصب، او الاسـتهداف 
والتنكيل، رابعها: الدعم الامني والسياسـي من القوى الغربية 
لمواقفها وسياسـاتها، واسـتعداد تلك القوى للدفـاع عن انظمة 
الحكـم الخليجيـة مهما تطلب الامـر، كما حدث فـي 1991 عندما 
شـنت الحرب على العراق دفاعا عن حكومة الكويت. خامسها: 
اعتقادها ان الانفاق على شركات الدعاية والعلاقات العامة من 
شـأنه تهميش دعوات الاصلاح واضعاف القائمين بها تدريجيا 
خصوصـا مع تدفق الامـوال النفطية على تلك الشـركات وعلى 

الاعلاميين والسياسيين بشكل غير مسبوق.
فـي ضوء هـذه الحقائق يصعب توقع حـدوث تطور حقيقي 
في الهيكلية السياسية لانظمة الحكم بدول مجلس التعاون في 
المسـتقبل المنظور. الكاتـب البريطاني يعتقد ان هـذا التلكؤ من 

شـأنه ان يـؤدي الى تماسـك القـوى المطالبـة بالاصـلاح، فاذا 
توفـرت فرصة انفجـار الغضب الشـعبي، كحدوث ثـورات في 
الـدول المجـاورة فقد يصل لهب تلـك الثورات الـى دول مجلس 
التعاون فتشـتعل احداها وتصيب الاخريات بشـررها. بمعنى 
ان الرغبـة فـي التغيير تتعمق في نفـوس مواطني دول مجلس 
التعاون خصوصا مع انتشار التعليم وفعالية وسائل التواصل 
الاجتماعـي، والتفاعـل مـع المجتمـع  الخارجـي. والمسـألة هنا 
محصـورة بمـدى توفر فتيـل الاشـتعال مع وجود مسـتلزماته 
السياسية والنفسية. ومن الصعب عزل هذه المنطقة عن العالم 
او المحيـط خصوصا في ظل التواصل الاجتماعي الذي يتوسـع 
تدريجيا. وردود الفعل لما تنقله هذه الوسـائل فوري لا يتأخر. 
فما ان تنشـر صـورة لحدث ما عبـر تلك الوسـائل حتى ينبري 
الافراد والمجموعات للتفاعل معها. ولذلك ركز بعض هذه الدول 
الاهتمام على تلك الوسائل بهدف مستحيل، يتمثل بمنع الافراد 
من اسـتخدامها. ففي السـعودية تحدث بعض رجال الدين عن 
خطر هذه الوسائل وحرموا التعاطي معها بدعوى انها مضيعة 

للوقت وتنشر الفساد. 
امـا البحريـن فقد اصـدرت مؤخـرا قانونا يجرم مـن ينتقد 
رمـوز العائلـة الحاكمة عبر تويتـر، ويهدد بسـجنه فترة تصل 
الى خمسـة اعوام. وقد اصدرت المحكمة مؤخرا احكاما بسـجن 
العديد من المواطنين لانتقادهم السـلطة السياسية عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي. واعتبر النظام ان استخدام هذه الوسائل 
خروج على القانون. انه اجراء في غير محله، لا يمكن ان يحظى 
باحتـرام او التـزام مـن احـد. وقـد شـجبته منظمـات حقوقية 
عديـدة واعتبرتـه مصـادرة لحريـة الـرأي وحريـة المعارضة. 
وهناك من يتحدى هذا القانـون يوميا ويعرض حياته للخطر، 
ولكـن ليس هناك طريـق آخر للتغيير سـوى المبادرة بخطوات 
تكشـف الاسـتعداد للتضحيـة والفداء من اجل الحـق والوطن 
والانسـانية. ان سياسـة مصـادرة الـرأي الآخـر فاشـلة لانها 
تؤكد ادعـاءات مناوئي الحكم باسـتحالة اصلاحـه وان  الحل 
لا يتحقـق الا برحيـل ذلـك الحكـم. هـذا التفاعل المتسلسـل من 
القمـع السـلطوي والاصـرار الشـعبي فـي بعـض دول مجلس 
التعاون يؤكد ديناميكية الحراك الشعبي وصعوبة التصدي له 

بالوسائل والاساليب التقليدية المعهودة.
فـي الاسـبوع الماضـي تواصلـت المسـيرات فـي العديـد من 
المدن السـعودية: بريـدة، القصيم، الرياض وغيرهـا للمطالبة 
باطلاق سـراح اكثر من عشرة آلاف سـجين سياسي. ففي شهر 

مارس ادانت المحاكم السعودية كلا من عبد الله الحامد ومحمد 
القحطانـي بسـبب نشـاطهما المطالـب بالحريـات، واصـدرت 
بحقهمـا احكاما بالسـجن لمدة 10 ـ 11 سـنة. وقبلهـا حكم على 
القاضي سـليمان الرشـودي بالسـجن لمدة 15 سـنة والناشط 
الحقوقي محمد البجادي 4 سـنوات . هـذا الحراك المتجدد بعث 
رسـائل مفزعة لداعمي الحكم السـعودي بانه معرض للاهتزاز 
في اي وقت ما دام عاجزا عن اصلاح نفسه وإشراك المواطنين في 
حكم بلادهم عن طريق الانتخاب الحر. السعودية اليوم تعيش 
علـى مرجل من نار برغم ما يبدو من اسـتقرار سياسـي وامني، 
فسياسـات التخدير والترويع تفعل فعلها لفتـرة من الزمن ولا 
يمكـن ان تلغـي حق الشـعب في الشـراكة السياسـية واختيار 
نظـام الحكم الـذي يريد. وباعتقـال دعاة الاصـلاح والاقتصار 
على اسـاليب القمع وتكميم الافواه لن يسـتقر الوضع ابدا، بل 
سـيزداد توترا واضطرابا. ومع اصرار العائلة السـعودية على 
الالتزام بسياسة القبضة الحديدية وعدم التسامح مع المطالبين 
بالاصلاح، تتعمق الرغبة الشـعبية في التغيير. فعندما يطالب 
الادعاء العام باعدام الشيخ نمر النمر الذي اعتقل العام الماضي 
بسـبب تصريحاته النارية، فان ذلك يسـاهم في توتر الاجواء 
ولا يسـاهم في تقوية موقف النظام، خصوصـا في غياب نظام 

قضائي مستقل يستطيع اجراء محاكمات عادلة للمتهمين.
وفي الاسـبوع الماضي ايضـا اعلنت سـلطات دولة الامارات 
انهـا القـت القبض على «خليـة إرهابية» تتبع تنظيـم القاعدة، 
مكونـة مـن سـبعة أعضـاء، كانـت «تخطـط لتنفيـذ عمليـات 
تستهدف امن البلاد».  وكانت تلك السلطات قد اعتقلت في شهر 
ديسـمبر الماضي اعضاء خلية إماراتيين وسـعوديين من «الفئة 
الضالـة» كانت تخطط لشـن هجمـات فـي كلا البلدين. وصرح 
ضاحـي خلفـان قائـد شـرطة دبـي لصحيفـة محلية فـي يناير 
كانـون الثاني بأن بعـض أفراد المجموعة المعتقلـة مرتبطون بـ 
«تنظيـم القاعدة في جزيرة العرب» المتمركز في اليمن. وتحاكم 
حاليـا محكمة في أبوظبي 94 شـخصا بتهمة التآمر للاسـتيلاء 
علـى السـلطة. وكـرر خلفان في حديـث مع رويترز هذا الشـهر 
مزاعم بأن جماعة الاخوان في مصر مرتبطة بالمؤامرة المزعومة 
وقال إن هدف الجماعة هو الحكم الإسـلامي في كل دول الخليج 
العربيـة. هذه التطورات تكشـف حالة التوجـس التي تعصف 
بدولة الامـارات التي كانت تعتبر الاكثر اسـتقرارا من بين دول 
مجلـس التعاون، نظرا للاوضاع الاقتصادية المسـتقرة وضآلة 
العدد السـكاني من المواطنين الاصليين. هذه الاعتقالات مؤشر 
لمـا يواجـه دولة الامـارات من تحديـات سياسـية بعضها يهدد 
اسـتقرارها وبعضها الآخر يسـتهدف نظامها السياسي الذي لا 
يختلـف جوهريا عن انظمة الخليج الاخـرى من حيث هيكليته 

وانتمائه القبلي.
وحتى الكويت التي اعتبرت طوال العقود الخمسـة الماضية 
الاكثـر اسـتقرارا نظـرا لمـا لديهـا مـن ممارسـة انتخابيـة على 
اسـاس دسـتور مضى عليه اكثـر من نصف قـرن، اصبحت هي 
الاخـرى مهـددة بالاضطـراب السياسـي الناجـم عـن المطالبة 
بتطويـر نظامهـا الحاكـم ومنـح الشـعب دورا اكبر فـي الحكم 
والادارة. فالانتخابـات التـي تواصلت منذ اسـتقلال البلاد في 
1961 ليسـت مثالية بل اصبحت تترنـح في مهب رياح الثورات 
العربية بشـكل ملفت للنظر. ويمكن القول ان التجربة الكويتية 
ربمـا  تؤكد مخاوف دول الخليج الاخرى التي يعتقد حكامها ان 
التخلي عن شـبر من السـلطة لصالح الشـعب سـيجبرها على 
التخلـي عن مسـاحات اكبـر لاحقا، الامـر الذي سـيؤدي حتما 
الـى تغيير جـذري يهمـش دور العائـلات الحاكمة فـي الحكم، 
او يحولهـا الـى ممالك دسـتورية لا تمارس تلـك العائلات فيها 
دورا سياسـيا. وجاء الحكم بسـجن البرلماني السـابق، مسلم 
البـراك، ليزيد الازمة السياسـية تعقيدا، وليضـع الكويت على 
طريـق التوتر الداخلي بعد ان تخلصـت نوعا ما من التهديدات 
الخارجيـة. وادركت السـلطات خطـر اعتقال البـراك، فاطلقت 
سـراحه هذا الاسـبوع بكفالة. وهذا يكشـف هشاشـة الممارسة 
البرلمانيـة الكويتيـة وعجزهـا عن تلبيـة طموحـات المواطنين 
الذين يتطلعون لتوسـيع دائرة المشـاركة الشـعبية في الحكم، 
ويطالبون بالحد مـن صلاحيات العائلة الحاكمة. ومع صعوبة 
التنبـؤ بمسـتقبل الممارسـة السياسـية الكويتيـة، فمـن الممكن 
القول بـان البلاد اصبحت تواجه اسـتحقاقات جمود التجربة 
البرلمانيـة التي تصطدم اليوم يما تخشـاه العائلات الخليجية 
وتبـدأ  العائلـة  صلاحيـات  تنتهـي  ايـن  الاخـرى:  الحاكمـة 

صلاحيات الشعب؟
وتبقـى البحريـن العنوان الاوسـع للتحديـات التي تواجه 
النظـام السياسـي الخليجـي المؤسـس علـى الحكـم العائلـي 
المتـوارث. وكمـا اظهـر الجـدال الاسـبوع الماضـي حـول اقامة 
سـباق السـيارات (فورمولا 1) فـان وضع ذلـك البلد مضطرب 
جـدا، وهـذا ما اكدتـه التقاريـر التي كتبهـا الاعلاميـون الذين 
زاروا البـلاد لتغطية السـباق. ومـن الصعب التنبؤ بمسـتقبل 
ثـورة البحرين التـي تواجه بما تمثلـه من مطالـب ديمقراطية 
وتغييـر جذري في الهيكلية السياسـية،  تحالفـا اقليميا يهيمن 
علـى اموال نفطيـة عملاقة وموقفـا غربيا يتصدر قـوى الثورة 
المضادة للربيع العربي. أيا كان الامر فقد اصبح مستقبل النظام 
السياسـي الخليجي مـادة للنقـاش والتحليل والقلـق. فليس 
مـن الممكن بقـاؤه بـدون تطوير ملمـوس، كما ليس مـن الممكن 
اقناع حكامـه بالقيام بما يعتقدونه تغييـرا يهدد وجود النظام 
السياسـي الذي أسسـه الأجـداد وسـارت على نهجـه الابناء. 
سـجال متواصل، ونظريات حول مسـتقبل اشـد انظمـة العالم 

رفضا للتغيير، وأكثرها تشبثا بالحفاظ على الوضع الراهن. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أدّعت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بأن هجمات 11 سبتمبر/ 
أيلـول 2001م الإرهابيـة أثّرت على قرارهمـا لغزو العراق؛ وذلـك لمنع حصول 
تنظيم القاعدة على أسـلحة العراق للدمار الشـامل المزعومة! ولكن منذ انتهاء 
ا،  ا وتكنولوجيًّ ا عسـكريًّ الحرب العراقية – الإيرانية، وخروج العراق منها قويًّ
وبعد تهديد العراق بحرق إسـرائيل إذا اعتدت علـى أية دولة عربية، وبعد أن 
دكّت صواريخ الحسـين والعباس العراقية إسرائيل أثناء حرب الخليج الأولى 
عـام 1991م، بدأت مجموعة من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة -أغلبهم 
مـن الصهاينة اليهود- تخطط لتغيير النظـام في العراق. وكان من ضمن هذه 
المجموعـة هم: ريتشـارد بيرل، وبـول وولفوفيتز، ودوغـلاس فايث، وإليوت 
أبرامز، ولويس ليبي الملقب بـ(سـكوتر)، وديفيد فورمسـر، وتشارلز فيربانك 
الصغير. وقد سـاهم أعضـاء من تلك المجموعة في إصدار وثيقة عمل سياسـية 
عام 1996م سـميت بـ(الكسـر القاطع) والتي وصفت إزالـة  النظام في العراق 

أنه: «هدف إستراتيجيَ مهم لإسرائيل».
ارتبطـت تلـك المجموعة بمنظمة «مشـروع القرن الأمريكـي الجديد» - التي 
تأسّسـت عام 1997م – وكان مـن أهم أهدافها هو: تغيير النظـام العراقي. كان 
مـن مؤيدي هـذه المنظمة صقـورً يمينيون آخـرون مثل: دك تشـيني، ودونالد 

رامسفيلد، وجون بولتون، وزلماي خليل زادة.
 عندما أصبح جورج بوش الابن رئيسًـا للولايات المتحدة الأمريكية في عام 
2001م، اخترقت إدارته جميع الأشـخاص المذكوريـن أعلاه، واحتلوا مناصب 
عليا حساسة سـمحت لهم بتنفيذ مخططاتهم. ووفقا للبروفسورديفيد التايد، 
وجنيفرغرايمز- من جامعة أريزونا- تمكنت منظمة «مشـروع القرن الأمريكي 
الجديـد» تقريبـا بمفردها من «بدء وتسـويق، وتشـريع، وتبريـر الحرب على 
العراق». ومن المثير للاهتمام أن هذه المجموعة لا تمثل بالضرورة وجهات نظر 
الأمريكيـين اليهود، حيث صوت 76٪ منهم ضد بوش في عام 2004م، وصوت 
78٪ منهـم فـي عـام 2008م لصالـح أوبامـا، علمًا بأنـه كان ضـد الحرب على 
العـراق. وقـد حُلّت منظمة «مشـروع القرن الأمريكي الجديد» فـي عام 2006م، 

بعد أن تم إنجاز مهمتها وهي غزو العراق.
رأى أصحـاب منظمة «مشـروع القرن الأمريكي الجديـد» أن تحقيق غايتهم 
سيسـتغرق الكثير مـن الوقت، ما لم تحصـل حادثة كارثية مثـل بيرل هاربور 
جديدة، وفعلًا حصلت أحداث 11 سـبتمبر التي وفـرت الحجة المطلوبة لتنفيذ 

الخطة المبيتة لتدمير العراق.
مـن جملة أنشـطة هـذه المجموعـة الصهيونيـة كان تجنيدهـم لعراقيين في 
الخارج؛ لتوفير التغطية اللازمة لمشـاريعهم الهدامة كمصرفي محتال، والآخر 
أكاديمي دجّال، حيث كانا من ضمن أولئك العراقيين الشعوبيين الذين تقمصوا 

نفس الأدوار التي أداها أجدادهم الروحيون.
حقن العراق بآفة الطائفية كان أيضًا من أهداف هذه المجموعة، إذ ان تحويل 

العراق إلى دولة طائفية يخدم مصالح إسرائيل على 
أفضـل وجه. وقد أكد على هذا البروفسـور سـتيفن 
زونز من جامعة سـان فرانسيسـكو الذي ذكر: « من 
الأهـداف البعيدة المدى للمحافظـين الجدد، أن يروا 

الشرق الأوسط ممزقًا إلى دويلات عرقية أو طائفية، ليس فقط لقوميات كبيرة 
كالأكـراد لا دولة لها، بل كذلك للمارونيين والدروز والشـيعة العرب إلخ... ولا 
تنبع سياسـتهم من احتـرام حق تقرير المصير على الإطـلاق- إذ إن المحافظين 
الجـدد يعارضون بشـدة رغبـة الفلسـطينيين في إنشـاء دولة آمنـة مجاورة 
لإسـرائيل- بـل تنبـع مـن السـعي الإمبراطوري لسياسـة فـرق تسـد. ويعد 
تفتيت دول الشرق الأوسط وسـيلة تصدي لخطر القومية العربية وللحركات 

الإسلامية النيرة «.
كل مـن يحـاول أن يخلق العداء ما بين السـنة والشـيعة، هوعدو للإسـلام 
وللعروبة. فإسلام عمر وعلي، والحسين، وأبو ذر، وعمر بن عبد العزيز، وزيد 
بن علي، وجعفر الصادق، وأبو حنيفة، والشـافعي، ومحمد عبدة، وشـلتوت، 
ومحمد صادق الصدر، وحسـين فضل الله، هو دين واحد...فإن كانت الشـيعة 
هي التشـيع لآل البيت، فكل المسلمين شـيعة، وإن كانت السنة اتباع لسنة الله 

ورسوله، فكل المسلمين سنة.
أراد اللورد بالميرسـتون - وزير الخارجيـة البريطاني (1835م-1841م)- 
من اليهود أن يهاجروا إلى فلسـطين حيث «سـيوقفون أي مخطط شـرير لمحمد 
علي باشـا أو من يخلفه». إن رغبة حاكم مصر محمد علي باشـا بتطوير مصر، 
وتوحيدها مع بلاد الشـام، كانت في نظر بالميرسـتون «مخططاً شريراً»، علمًا 
أن بالميرسـتون عبّـر عن رأيـه هذا في عـام 1840م، أي تقريبًا من 60 سـنة قبل 
تأسـيس المنظمة الصهيونية عـام 1897م، لذا فإنه جدير بلقـب رائد الصهاينة 

والمحافظين الجدد! 
وقـد بُـدىء بتنفيذ مخطـط تكوين إسـرائيل الذي وضع في القرن التاسـع 
عشـر وبعد ذلك في القرن العشـرين. ففي عام 1917م أعلـن آرثر بلفور- وزير 
الخارجيـة البريطانـي- وعده الذي ألـزم الحكومة البريطانية بإنشـاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين.ونصت مذكرة رسمية كتبها رتشارد مينير تزهاجين 
- الضابـط الكبيـر في المخابـرات البريطانيـة- والذي يثق به تشرشـل الذي 
زامله في كلية هارو:» بدلا من الاعتماد على الخونة العرب -الذين لا يحسنون 
سـوى السـلب والنهب، والتخريب، والقتل- على بريطانيا أن تقيم حامية من 

اليهود المخلصـين على الأراضي المقدسـة، وهم أناس 
أثبتـوا قدراتهـم القتاليـة منـذ الإحتـلال الرومانـي 
للقـدس». ( المصطلح الفاعل هنا: هو كلمة «حامية»). 
وقـد اسـتلم مينيـر تزهاجـين فـي 3 كانـون الأول/ 
ديسـمبر1947م برقيـة من رئيس إسـرائيل بعـد أربعة أيام مـن تصويت الأمم 
المتحدة على تقسيم فلسطين تقول:» ندين لك يا صديقي العزيز بالفضل الكبير 
ولا يسعني سوى أن أردد عبارة بسيطة، بارك الله فيكم». فكم من رسالة شكر 

مماثلة أرسلت من تل أبيب إلى بوش وبلير بعد غزوهما العراق؟!
أي عجـب إذا فـي أن العرب يؤمنون بأن إسـرائيل زُرعت فـي قلب وطنهم؛ 
لتعيـق أية محاولـة لإقامة الوحـدة العربيـة، أو أي تطور إنمائـي حقيقي. إن 
العـداء الأنغلـو- ساكسـوني للوحدة العربيـة تاريخي وراسـخ. فقد حاربت 
الإمبراطورية البريطانية محمد علي باشـا في القرن التاسع عشر، وفي القرن 
العشـرين هاجم الأنغلو- ساكسـون القائد جمال عبد الناصر؛ لإسـتهلاله في 
تحديـث مصـر وتوحيدها مع سـورية لتأسـيس الجمهورية العربيـة المتحدة. 
ومـا إن تأسسـت الجمهورية العربيـة المتحدة فـي عام 1958م هبطـت القوات 
البريطانيـة والأمريكيـة فـي الأردن ولبنـان علـى التوالي؛ لإحبـاط الحماس 
الجماهيـري الوحـدوي. وحدثـت ثـورة فـي العراق فـي العام نفسـه أطاحت 
بالنظـام الملكي الـذي أقامته بريطانيا، وكان من المؤمـل أن يتحقق إتحاد يضم 
مصر وبـلاد الشـام، والعراق يتمتـع بثروات إنسـانية واقتصاديـة، وثقافية 
هائلة، وبما أن هذا الإتحاد كان سيشـكل أيضًا تحديا للمصالح الإمبريالية، تم 

وأده في مهده من قبل القوى الاستعمارية والرجعية. 
مـع ذلـك لا يزال حلـم الإتحاد العربـي قائمـا؛ فالبديل الوحيـد للوحدة هو 
التشـرذم. فدولـة الاتحـاد العربـي بمجتمعها المدنـي النابض سـتكون منارة 
حقيقية للرقي الحضاري، وسـيعم السـلام مـن خلال احترام الذات، ويسـود 
الرخـاء من خلال العدالـة الاجتماعية ، والكرامة والشـموخ من خلال التآخي 
والقاهـرة،   ودمشـق،  وبغـداد،  الإسـكندرية  مدنهـا:  وسـتكون  والتواضـع، 
والقـدس، والنجف، وبيروت- التي هي مـن أروع المراكز التاريخية للحضارة 

والمعرفة في العالم. 
اسـتطاعت الـدول الأوروبيـة التـي خاضت حربـين عالميتين ضـد بعضهما 
البعض من تكوين الاتحاد الأوروبي، فلماذا لا يسـتطيع العرب الذين تجمعهم 
اللغـة والديـن، والثقافـة، والتاريـخ، والمصير المشـترك من تأسـيس الإتحاد 

العربي؟ لا ينبع دعم الأنغلو- ساكسـوني لإسـرائيل من حبهم لليهود؛ بل من 
مصالحهم السياسية، ومن مشـاركتهم لها في الرغبة المحمومة لارتكاب جرائم 
حـرب ضد العـرب. فمعاداة السـامية جزء راسـخ مـن الثقافـة الغربية. حتى 
تشرشل المشهور بمناصرته للصهيونية كتب: «إنهم (اليهود) يغرون الآخرين 
باضطهادهم، وهم مسؤولون جزئيا عن المعاداة التي يعانون منها». قال جون 
آدمز الرئيس الثاني للولايات المتحدة: «ما إن يذهب اليهود إلى فلسـطين حتى 
يتلاشـى بعض من حدة شخصياتهم وغرابتها، وربما يصبحون بمرور الوقت 
مسـيحيين لبراليـين». ومـن المعلـوم أن الرئيس هـاري ترومان الـذي اعترف 
بإسـرائيل بعـد دقائق مـن تكوينها، لم يسـمح لليهـود أن يدخلـوا منزله. أما 

نكسون فقد وصف اليهود بأنهم شديدو العدائية، وغلاظ، وبغيضون. 
أمـا معـاداة العرب لإسـرائيل فـلا تنبع من أيـة كراهيـة دفينة لليهـود؛ بل 
من سياسـة إسـرائيل العدوانية وقهرها للفلسـطينيين. وفي هـذا المجال كتب 
البروفسور مارك كوهين من جامعة برنستون: «عاش اليهود تحت حكم العرب 
المسـلمين في القرون الوسـطى بأمان أكثر من عيشـهم تحت الحكم المسيحي». 
وفـي الواقـع سـميت الفترة التـي عـاش اليهود فيهـا في الأندلـس تحت حكم 
العرب المسـلمين بـ(العصر الذهبي للثقافة اليهودية)، حيث تمتع اليهود خلال 
هـذا العصر الذهبـي بالسـلام والاحترام، وظهر منهـم أدباء وعلمـاء، ورجال 
دولـة مـن ضمنهم: موسـى بن ميمـون، ويهـوذا بني شـموئيل الحلفـي، وأبو 
إسـحق بن النغريلة، وأبو يوسـف بن إسحق بن عزرا. وقد وثق الدكتور هايز 
شـفرايتز- المؤرخ اليهودي- العلاقات الجيدة بـين العرب واليهود، في كتابه 

(تاريخ اليهود).
تحـت الحكم العربي الإسـلامي أصبحـت قرطبة عاصمة الأندلـس - حالها 
حال بغداد- إحدى أعظم مدن العالم سياسـيا وثقافيا، واقتصاديا، وبلغ عدد 
سـكانها أكثر من 800.000 نسـمة، أي أكثر من ضعف عدد سكانها الحالي. كتب 
المؤلف والدبلوماسـي البريطاني أنطوني نتغ: «وصل عدد المساجد في قرطبة 
إلى 700 مسجد، وكان هناك 300 حمام عام- في حين كانت الشعوب الأوروبية 
لا تـزال تعتبر الاسـتحمام عادة همجية- وكانت الشـوارع معبـدة، ومضاءة، 
وهـذا تطـور لم تتمتع به لنـدن وباريس إلا بعد 700 سـنة، حيث كان سـكانها 
يتلمسـون طريقهم ليلا في الظـلام الدامس، وأرجلهم فـي الغالب مغمورة إلى 
ركبهـم من الوحـل. كانت هنـاك 70 مكتبـة، و400.000 مجلد أنتج فـي مكتبات 
الإسـكندرية ودمشـق وبغداد، في حين لم يوجد في العالم كله سـوى 10.000 
مجلـد باللغة الإنكليزية. هـذا يبين أن العـرب كانوا الـرواد الحقيقيين للعولمة 

الثقافية، عكس ما يردده المغرضون.

٭ كاتب من العراق

■ ثمانية اشــهر من الاضراب عن الطعــام، تحدى خلالها 
ظلــم اكبــر جلاد فــي العصر الحديــث، ورفــض كل الحلول 
الوسط، واصر على الشهادة رافضا الخضوع والاستسلام.

انــه المناضــل الاســير ســامر العيســاوي الذي اســتطاع 
بصمــوده وعزيمتــه القوية ارغــام الجلاد الاســرائيلي على 
الرضــوخ لشــروطه، والافــراج عنــه لكــي يعــود الــى بلدته 
العيساوية في مدينة القدس المحتلة ليواصل جهاده ونضاله 

ضد الاحتلال الغاشم.
العيســاوي امضى عشــر ســنوات في ســجون الاحتلال 
حيــث كان يقضي عقوبة تصل الى ثلاثين عاما لانخراطه في 
صفوف المقاومة، وجرى الافراج عنه في صفقة التبادل التي 
اجرتها حركة «حماس» مع الحكومة الاســرائيلية بوســاطة 
مصريــة، لكي تعود قــوات الامن الاســرائيلية لاعتقاله بتهم 

ملفقة، وتصدر حكما جديدا باكماله فترة العقوبة.
حكومــة بنيامين نتنياهــو اليمينية المتطرفــة انهزمت امام 
مقاومة الامعاء الخاوية، ورفعت الراية البيضاء مكرهة، في 
صــراع الارادات بينها وبين هذا الاســير العنيد في التمســك 

بحقوقه وكرامته وعدالة قضية امته.
اثبــت الاســير العيســاوي ان ارادته اقــوى، لانه صاحب 
حــق.. صاحب قضية عادلة، يمثل شــعبا لا يمكن قهره مهما 

تغول اعداؤه في القهر والقتل والتعذيب.
عرضوا عليــه الابعاد الــى دولة عربيــة او اجنبية فرفض 
باباء وشــمم.. عرضوا الافراج عنه اذا قبل الذهاب الى قطاع 

غــزة فاصر على العــودة الى بلدته العيســاوية، عــادوا اليه 
بعــرض بالعفــو عنه بقرار مــن رئيس الدولة شــمعون بيريز 
اذا انهــى اضرابه عن الطعــام فازداد عزيمة وقوة وتمســكا 

بالشهادة على القبول بهذا العفو.
هــذا معدن مــن الرجال لــم يعرفه المحتلون الاســرائيليون 
من قبــل، لــم يعرفوا ان هــؤلاء وهناك خمســة آلاف اســير 
مثله في ســجون الاحتــلال، يفضلون الانضمــام الى قوافل 
الشهداء على الرضوخ للمحتلين وظلمهم وتعذيبهم وانعدام 

انسانيتهم.
الاســير العيساوي سجل ســابقة مشرفة ســتكون قدوة 
للآلاف مــن امثاله الذيــن يعانون من الظلــم والاضطهاد فلا 
غرابــة ان يعلن المعتقل ايمن ابــو داوود (31 عاما) الذي اعيد 
اعتقالــه يوم الاحــد الماضي اضرابــه عن الطعام، والشــيء 

نفسه سيفعله آخرون.
دولــة الاحتلال لا يمكن ان تهزم شــعبا عنــده هذه الارادة 
القوية في المقاومة وبالوســائل كافة، فاذا عز عليه الســلاح 
لجأ الى التظاهر، واذا حرموه منه اســتخدم امعاءه، واختار 
اكثر الطرق تضحية والما للوصول الى الشــهادة التي يتطلع 

اليها للقاء ربه ونصرة قضيته العادلة.
انتصــار العيســاوي انتصار لكل الشــعوب المجاهدة ضد 
الظلــم والطغيان ومصادرة حقوق الشــعوب، وســجل بهذا 
الانتصــار، هو وكل زملائه صفحة مشــرفة في تاريخ العرب 

والمسلمين.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

رامز نظمي٭

■ في العاشـر مـن أيار(مايـو)  المقبل 
تحـل الذكـرى الحادية عشـرة  لمـا يعرف 
بقضيـة مبعدي كنيسـة المهد في بيت لحم 
بالضفـة الغربيـة. لنتذكـر القصـة قليلا: 
فـي الثاني من أبريل 2002 تم اقتحام بيت 
لحم مـن قبل قوات الاحتلال الإسـرائيلي 
ضمن ما سـمي بعملية «السـور الواقي». 
التجـأ  وقتهـا زهاء الــ250 مـن المقاتلين 
وعناصـر مـن الأجهـزة الأمنيـة وآخرين 
مـن بينهـم أطفـال إلى كنيسـة المهـد ظنا 
منهـم أن للإسـرائيليين تقديرا لقداسـتها 
لكنهـم حاصروهم  داخلها وأطلقوا عليهم 
النـار فقتلـوا ثمانيـة  فيمـا لم يسـمحوا 
بمعالجـة الجرحى الثلاثـين إلا بعد تردي 
حالتهـم كثيـرا.  قطعـت قـوات الاحتلال 
المـاء والكهرباء والطعام والإسـعاف عن 
الكنيسـة واضطـر المحاصـرون حتى إلى 
رجـال  رفـض  فيمـا  الشـجر،  أوراق  أكل 
الديـن المسـيحيون، فـي موقـف بطولـي 
البقيـة  وتـرك  الكنيسـة  مغـادرة  رائـع، 

يواجهون مصيرهم.
 بعـد 39 من هـذا الحصـار، الذي وقف 
العالـم عاجـزا علـى رفعـه بمـا فـي ذلـك 
الفاتيـكان، أُبعـد 26 إلـى غـزة  و13 إلـى 
دول أوروبيـة مختلفـة. حصـل ذلـك بعد 
مباحثـات أجراهـا  كل من محمـد دحلان 
المسـؤول الأمنـي البـارز وقتهـا ومحمـد 
رشـيد المستشـار لـدى الرئيـس الراحل 
هـذا  فـي  يفتـرض  كان  عرفـات.  ياسـر 
الاتفـاق، الذي تم مـن وراء ظهر مجموعة 
أخرى كانت تفاوض الإسرائيليين بقيادة 
صـلاح التعمـري، أن تتـم عـودة هـؤلاء 
بعـد عـام أو عامـين ولكن هاهـي القضية 
تطوي عامهـا الحادي عشـر دون أي حل 

في الأفق.
« إن مبعـدي كنيسـة المهـد أمانـة فـي 
أعناقكـم ولا يجوز أن يبقـى هؤلاء إلى ما 
لا ما نهاية في الإبعاد وأن يكون مصيرهم 
مثل مصير إخواننا اللاجئين في العالم»... 
بهـذه الكلمـات تحـدث فهمي كنعـان قبل 
أيـام لصحيفة «الوطـن» القطرية الناطق 
باسـم مبعـدي غـزة،، فهـؤلاء مـا انفكوا 
طوال هذه السـنوات يتساءلون إلى متى 
سـتبقى قضيتهـم تعانـي التعتيـم «حتى 
أنهـا لا تُـذكـر مجـرد ذكـر في أي لقـاء أو 
خطـاب مـن كافة القـادة والمسـؤولين في 

الضفة والقطاع» كما يقولون. 
القيـادة  طالبـوا  المبعديـن  أن  ومـع   
بضـرورة  مـرة  مـن  أكثـر  الفلسـطينية 
الاهتمام بطرح قضيتهم في أي مفاوضات 
لمعاناتهـم  حـد  ووضـع  الاحتـلال،  مـع 
المسـتمرة وكذلـك تفعيـل قضيتهـم أمـام 
كافة المحافل الدوليـة - لأن إبعادهم غير 
قانوني بحسب الاتفاقيات الدولية خاصة 
اتفاقيـة جنيف الرابعـة - إلا أنها لم تحل 
بعـد وزاد مرارتها انعكاسـات الانقسـام 
الفلسطيني حتى أنه لم يقع تضمينهم في 
صفقة شاليط رغم وعود بذلك رغم وعود 

من حركة «حماس» بذلك. 
والآن   26 كانـوا  غـزة  إلـى  المبعـدون 
صارعددهم  مع أسـرهم 120 فردا تمنعهم 
إسرائيل جميعا من زيارة الضفة الغربية 
بـل وتمنـع أهاليهـم هنـاك مـن زيارتهـم 
فـي غزة عـن طريـق معبـر بيـت حانون 
. فقـد بعـض هـؤلاء والديـن وإخـوة لم 
جنازاتهـم،   حضـور  حتـى  يسـتطيعوا 
ومنهـم مـن توفي أيضـاً في الخـارج قبل 
أن تكتحـل عيناه برؤية وطنـه من جديد 
مثـل عبـد اللـه داوود مـن سـكان مخيـم 
بلاطة، والذي كان يشـغل مدير مخابرات 
بيـت لحم حـين اجتياحها  حيـث لجأ  إلى 
فـي  توفـي   أيـن   والجزائـر  موريتانيـا 
نوبـة مفاجئـة ليعود الى مسـقط رأسـه  
فـي تابـوت وهـذا مـا لايريـده المبعدون 
الذين يطالبون دوما العودة الى مسـقط 

رؤوسهم قبل أن يعودوا إليها جثامين.  
الغريـب الآن وبعد كل هذه السـنوات 
يقول المبعدون إنهم اكتشفوا أنه لا وجود 
لوثيقـة تتعلق بهذا الإبعـاد وأن ما جرى 
لا يتعـدى كونه تفاهما شـفهيا بين بعض 
المسـؤولين الفلسـطينيين والإسرائيليين 
ممـا يتيـح المجـال واسـعا أمام إسـرائيل 
للتنصـل مـن كل شـيء . هـي لـم  تحترم 
مـا وقع مـن اتفاقـات دوليـة أمـام العالم 
فما بالك باتفاقية شـفهية لا شـهود عليها 
وأصحابهـا لـم يعـودوا أصـلا فـي موقع 
أي قـرار بـل هـم بدورهـم خـارج الوطن 

وملاحقون في قضايا مختلفة. 
ذكـرى الإبعـاد هـذا العام فرصـة أمام 
السلطة الفلسطينية وكل الفصائل وقوى 
ومنظمـات  الفلسـطيني  المدنـي  المجتمـع 
حقـوق الإنسـان الدوليـة وحتـى داخـل 
إسـرائيل لإثارة هـذه القضية مـن جديد 
وإغـلاق ملفها بالكامل. أليسـت الولايات 
المتحدة وإسـرائيل هما مـن تتحدثان عن 
ضرورة بعض إجراءات حسـن النية  بين 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين... أليسـت 

هذه من بينها على الأقل؟!. 
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• المحامــي المصــري عاصم 
قنديـل تقدم ببلاغ للنائب العام 
بطلب انتــداب قــاض للتحقيق 
فــي الاتهامات الموجهة للرئيس 
محمد مرسي بالتخابر لحساب 
ثــورة  قبــل  واعتقالــه  تركيــا 
الخامس والعشــرين مــن يناير 
لهــذا الســبب واســتند عاصم 
فــي طلبه الــى ما ذكــره الفريق 
حسـام خير الله الوكيل الأول 
السابق لجهاز المخابرات العامة 
فــي حديث له مــع قنــاة «اون.
برنامج»الســادة  فــي  تى.فى» 
المحترمون» الذي يقدمه الزميل 

الاعلامي يوسف الحسيني.

• فــازت روايــة «ســاق البامبــو» للكويتــي سـعود 
السنعوسـي بالجائزة العالمية للروايــة العربية «البوكر 
العربية» في دورتها للعام 2013 التي أعلنت مســاء امس 

الثلاثاء في أبوظبي.
وكانــت لجنــة التحكيــم أعلنــت فــي ينايــر كانــون 
الثاني تأهل ســت روايــات لمؤلفـــــين من ســـــتة بلدان 
عربــــيــة للقائمــة القصيرة وهــي «مولانـــــا» للمصري 
سـنــان  للعـــــراقــي  مــريم»  و»يــا  عيسـى  إبراهيـم 
أنطـوان و»القــــندس» للســعودي محمد حســن علوان 
و«ســعادته... الســيد الوزير» للتونســي حسـين الواد 
و«أنــا وهي والأخريــات» للبنانيــة جنى فواز الحسـن 

إضافة إلى الرواية الفائزة.

الحميـد  عبـد  رمضـان   •
الاقصـري مديــر مكتــب منظمــة 
الضميرالعالمــي لحقوق الانســان 
في مصر تقدم ببلاغ للنائب العام 
طالب فيه بإعادة التحقيق مع كل 
من خيرت الشـاطر النائب الأول 
العام لجماعــة الاخوان  للمرشــد 
المسلمين وحسـن مالك مستشار 
الرئيس محمد مرسـي واعادتهما 
للســجن مرة اخــرى لاســتكمال 
عليهمــا  بهــا  المحكــوم  العقوبــة 
بالسجن خمســة أعوام عام2008 
فــي قضيــة «ميليشــيات الأزهر» 
وكان يجب الافــراج عنهما في 14 
ديسمبر2013 ولكن المشير محمدحسين طنطاوي رئيس 
المجلــس العســكري بعــد ثورة25ينايــر2011 اصدرامرا 

بالافراج الصحي عنهما وهو قرار باطل.

• تحــت رعاية الســفير الياباني بالاردن جونيشـي 
كسوج والسفيرة السويدية شارلوتا سبار افتتح مساء 
امس في «جاليــري» رؤى بجبل عمان معــرض «العودة 
الى الشــمس» للفنان العراقي مدحت كاكـي، ويقدم فيه 

عددا من لوحات «المونوكروم» أي لوحة اللون الواحد. 

• يســتضيف مركــز الملك عبداللـه الثانـي الثقافي 
فــي الزرقاء بالاردن  في السادســة مســاء اليوم الفنان 
التشكيلي سعيد حدادين، وذلك لإلقاء محاضرة بعنوان 

«واقع الفن التشكيلي المعاصر».

ماذا يراد من
جبهة النصرة؟!

رشاد أبوشاور

فجأة ظهر اســم (جبهة النصرة) داخل ســورية، ليــس وهي تقود 
التظاهــرات المطالبــة بالتغييــر والإصــلاح ومحاربــة الفســاد، ولكن 
وهي ترفع الســلاح في وجه الدولة الســورية، وتبدأ عملياتها الكبرى 
بتفجيــرات رهيبة في الميدان، وفي منطقة القزّاز، ثمّ لتواصل عملياتها 
الانتحارية، وتفجيراتها، وعمليات الاغتيال لشخصيات سورية بارزة، 

من بينها أساتذة جامعيون، وأطباء، وفنانون، وصحفيون.
كثير من عمليات جبهة النصـــــــرة اتهم النظام بأنه يقــــف خلفها، 
رغم أن بعض ما اســتهدف كانت مؤسســات أمنــــية، وشــخصيات 
مقربة من النظام، ولكن أصحاب الهوى المعادين للنظام غطّوا عمليات 
النصرة، لتشــويه ســمعة النظام، وتضليل الرأي العام الشعبي داخل 
ســورية، والتأثــــير علــى الرأي العام خارجها، انطلاقــا من أن الغاية 
تبــرر الواســطة، وهــو ما تفعلــه فضائيات انحــازت ضــد النظام في 

سورية.
لم تسكت النصرة طويلاً على التعمية على دورها، فأخذت تعلن عن 
عملياتها، ومسؤوليتها عمّن استهدفتهم، ثمّ حددت هدفها الذي تقاتل 
لأجل تحقيقه: دولة خلافة إســلامية، مع رفضها، وشــجبها لما يسمّى 

بالديمقراطية الغربية الفاسدة المستوردة..كما ترى!
عندمــا قــررت الإدارة الأمريكيــة وضع جبهــة النصرة علــى قائمة 
الجهات الإرهابية، دافع الشــيخ معاذ الخطيــب عنها، ورفض التوجه 
الأمريكي، منطلقا من أن النصرة تقاتل النظام، وهي جزء من المعارضة 

المسلحة!
مــع الوقت اتضــح أن النصرة هي الجهــة الأقوى، والأكثــر تنظيما 
وتســليحا، وعنفا فــي الميدان، فبــين رجالها من قاتل في الشيشــان، 
وأفغانســتان، والعراق، واتضح أن الجيش الحر والمسلحين التابعين 
للإخوان المســلمين ضعفــاء بدون النصــرة في المواجهــة مع الجيش 

العربي السوري.
لقــد اتضحت دوافع الشــيخ معــاذ الخطيب الإيجابيــة من النصرة 
مبكــرا، فموقفــه لا ينطلق من الحب لهــا، وتحبيذ خطابهــا، ولكن لأن 
المعارضة المسلحة بدون النصرة عاجزة عن الفعل العسكري الميداني، 
ولأن إدانــة النصــرة ســتؤدي إلــى الاشــتباك معها، وشــق صفوف 
المســلحين الذين يوحدهم كرههم لنظام الحكم في سورية، ويختلفون 

على كل شيء بعد ذلك.
الشــيخ معــاذ الخطيب عدل مــن رأيه تجــاه النصرة، لكنــه احتفظ 
بخيوط التواصل معها، فهو يرى بان الشــعب السوري لا يقبل خطاب 

القاعدة: لأن الشعب السوري يؤمن بالوسطية في الإسلام!
تجاهل الشيخ معاذ أن النصرة أعلنت الولاء للدكتور (الظواهري)، 

وأنها باتت امتدادا للقاعدة بلاد الشام.
في مؤتمر (الإسلام والعدالة الانتقالية في سورية) الذي انعقد في 
اســطنبول يوم الاثنين 15 نيســان الجاري، صــرح الخطيب مخاطبا( 
جبهة النصرة): عليكم أن تفكــوا ارتباطكم مع هذا التنظيم (القاعدة)، 
وارتباطاتــه، من أولها إلى آخرها. ولــم يكتف الخطيب بذلك بل طالب 
النصــرة أن تغيّر اســمها لتكون مقبولــة، مهما كان الأمــر ثقيلاً_ كما 
يــرى_ وأن تكون لها قيادات واضحــة، بمرجعيات ترتبط بمرجعيات 

سورية معروفة.
طلــب غيــر واقعي من الشــيخ معــاذ، لأن النصرة لو غيرت اســمها 
وولاءها، فهي ســتكون قد تخلت عن منطلقاتها، وعن خطابها، ومبرر 
وجودها؟ ولو أعلنت أن مرجعيتها ســورية، وليكن الإخوان المسلمين، 
فإنها بهذا ســتكون قد انقلبت على نفسها، هي التي لا تثق بالإخوان، 
والتي تعتبر انشقاقا عنهم في الجوهر، فالقاعدة التي يقودها الدكتور 
الظواهري الذي خلف الشــيخ بن لادن، هو إخواني قح، بل هو معتنق 
لمــا جاء في كتاب ســيد قطب، وما بشّــر به في (معالم فــي الطريق)، 
الــذي يكفر فيه كل الأنظمة، ولا يوفر المجتمعات العربية والإســلامية، 
التي يرى أنها ارتدت إلى الجاهلية الأولى. (وهذا ما يوضح الأســاس 
العقائدي للتفجيرات التي تحصد أرواح المواطنين العاديين في العراق، 

وسورية، ويذكرنا بمجزرة الفنادق في الأردن)!
مراقــب عــام الإخوان المســلمين في ســورية رياض الشــقفة صرح 
علنا، وبعــد إعلان النصرة أنها امتداد للقاعــدة، وتصدع لأمر الدكتور 
الظواهــري، بأن النصــرة تحارب النظام في ســورية، ولــم يثبت أنها 

تقترف جرائم إرهابية! (موقع أنا المسلم).
هل الشــقفة غافل عن أن النصرة باتت امتدادا للقاعدة في سورية؟ 
لا يمكــن، ولكنــه يناور علــى النصرة نفســها، فهو يريدهــا في معركة 
المواجهــة مع النظام لاســتخدام قوتها، ومقاتليها، وســلاحها، وحين 
يســقط النظام، كما يتمنّى، فســوف يتم التخلص مــن النصرة، كونها 
بلا قاعــدة شــعبية، وبرنامجها الذي يمكــن تلخيصه بكلمــات قليلة: 
إحياء دولة الخلافة..وهو ، أيضا من وجهة نظر الشقفة والخطيب، لا 
يحظى بقبول الشعب الســوري الذي يؤمن بالإسلام الوسطي، وينبذ 

العنف والتطرف!
هــو موقــف انتهازي ســافر، فالشــقفة يعــرف أن النصــرة لا تثق 
بالإخوان، ولا بغيرهم، ومشــروعها في سورية والعراق مغاير تماما، 

وإن تقاطع في معاداة النظام في سورية.
النصرة واحدة من تســميات القاعدة، والزميــل عبد الباري عطوان 
الذي بات مرجعا عربيا في شــؤون القاعدة يقول في حوار أجرته معه 
مجلة (الإعلام والعصر) الإمارتية في عدد شهر نيسان 2013: الوضع 
أيضا ملتبس في ســورية، لأن الأسلحة التي تصل إلى جبهة النصرة، 
وأحرار الشام، وصقور الإســلام، وكتائب الفاروق..وكل هذه أسماء 
متعددة للقاعدة..ويضيف: لقد أصبحت القاعدة تحمل أسماءً جديدة، 

حتى لا تتبنّى إرث القاعدة وتبعات 11 سبتمبر.
هــي إذا أســماء تمويهية، ســواء أكانت النصــرة، أو غيرها، فكيف 
يطلب الشــقفة والخطيب منهــا أن تغيّر اســمها، وخطابها، وتنضوي 
تحت لــواء قادة المعارضــات الســورية المتنابذة، والتــي لا تتفق على 

برنامج واضح محدد، وتتبع لمن يمولها، ويوجهها، ويقرر لها؟!
الســيد حســن نصر الله، في أحد خطاباته الأخيــرة، وجه نصيحة 
للنصــرة، وللقاعــدة، ولكل هذه المجموعات التي تدفقت على ســورية، 
منبهــا إياها إلــى أن ما يــراد لها هو أن تقتــل في ســورية وتقتُل، في 
مذبحة لا مصلحة لأحد فيها ســوى أعداء العرب والمسلمين.. وها هي 
القاعدة بأســمائها المتعددة تقتل وتُقتل، وهي فعلت ذلك من قبل، وما 

زالت، في العراق..فماذا حققت؟!
مــن يمتدحونها، ويدافعــون عنها، يريدون لهــا أن تكون وقودا في 
معركة لا تخدم ســوى أمريــكا، وبعض دول النفط والغــاز، و..الكيان 
الصهيونــي، و..الإخوان الذيــن اختطفوا حــراكات الربيع العربي في 
تونس ومصر، وليبيا، و..هاهم يتحفزون في سورية، وسعيا للسلطة 
يفعلــون كل مــا يتناقض مــع الاســتقامة، والصــدق، بتحالفاتهم مع 
كل أعــداء الآمة، وفي مقدمــة هؤلاء الأعــداء : أمريكا..التي يطالبونها 
بتسليح (المعارضة)، وبنصب بطاريات الباتريوت على حدود سورية 
مــع دول الجوار. ألا يعــرف الإخــوان أن أمريكا والكيــان الصهيوني 

وبريطانيا وفرنسا عدو واحد واحد واحد؟!
عجيب أمر هؤلاء الناس، فهم ينــاورون، ويخادعون، ويـــــبررون، 
ويبيحــون لأنفســـــهم كل مــا ينفـــــعهــم، حتى وهـــــــو يضر بالأمة 
وبمقدســاتها..قبل  وشــعبها،  وبفلســطين  وبالمســلمين،  العربيــة، 

الجميع!

بكتيريا مشعة لتدمير البؤر السرطانية
■ واشـنطن ـ د ب أ: أكـد علمـاء مـن الولايـات المتحـدة 
إمكانية اسـتخدام بكتيريا مشعة مستقبلا في علاج المرحلة 

المتقدمة من سرطان البنكرياس. 
جرافيكامـب  كلاوديـا  إشـراف  تحـت  الباحثـون  وقـال 
مـن كلية طب ألبرت أينشـتاين فـي نيويورك في دراسـتهم 
التي نشـرت في مجلـة «بروسـيدنجز» التابعـة للأكاديمية 
الأمريكية للعلوم إنهم نجحوا خلال دراسـتهم التي أجروها 
على فئران مصابة بسـرطان البنكرياس في التخلص من 90 

بؤرة سرطانية باستخدام بكتيريا من نوع ليستريا. 

وتوقـع الباحثون أن تكون هـذه الطريقة الجديدة إيذانا 
ببدء عهد جديد من علاج سرطان البنكرياس. 

كان  الطريقـة  لهـــذه  ألـــمـان  خبـراء  تقييـم  أن  غيـر 
متحفظا. 

وغالبـا ما يتم الكشـف عـن سـرطان البنكريـاس عندما 
يكون الورم قد كون بؤرا سرطانية وهو ما يجعل تشخيص 
هذا السـرطان صعبـا. ويعيش نحو 4٪ فقـط من المصابين 
بالسـرطان أكثـر مـن خمس سـنوات بعـد ثبـوت إصابتهم 

بالمرض. 

واكتشـف الباحثـون قبل فتـرة قدرة أحد أنـواع بكتيريا 
ليسـتريا على نقل عدواها للخلايا السرطانية مع محافظتها 
علـى الخلايا السـليمة وذلـك لأن الجهاز المناعـي يقتل هذه 
البكتيريا الموجودة في الأنسـجة السـليمة للجسم ولكنه لا 
يقتلها في الوسـط السـرطاني بسـبب ضعف مناعة الجسم 

في هذا الوسط. 
واسـتغل الباحثـون الأمريكيون هـذه النقطـة في علاج 
البؤر السـرطانية فـي البنكرياس حيث اسـتخدموا مضادا 
حيويا في ربط مادة مشـعة بهـذه البكتيريا التي تعيش في 

الأورام الخبيثة بالذات. 
واسـتخدم الباحثـون فـي تجربتهـم النظيـر الكيميائي 
رينيوم 188 المشـع والذي تحلل نصف كميته إشـعاعيا بعد 

17 ساعة حسب قاعدة عمر النصف. 
وحقن الباحثـون الفئـران المصابة بهذا السـرطان بهذه 
المـادة المشـعة يوميـا على مدى سـبعة أيـام ثـم توقفوا عن 
حقنها لمدة أربعة أيام ثم حقنوها أربعة أيام أخرى فتبين لهم 
أن هذا العلاج خفض نسـبة البؤر السـرطانية بواقع ٪90 

بعد 21 يوما من هذا العلاج. 

حملة في ألمانيا للتوعية بمخاطر 
قيادة السيارة تحت تأثير الكحول 

الشرطة الإيطالية تستعيد قطعا أثرية مسروقة
 تقدر بـ40 مليون دولار 

■ ميونيـخ (ألمانيـا) ـ د ب أ: لا يمكن لمن يقود سـيارته تحت 
تأثير 8ر0 في الألف من الكحول في الدم أن يقودها فترة طويلة 

إلا ويرتكب حادثا. 
هـذا هو بالضبـط ما حدث مع وزير المواصـلات الألماني بيتر 
رامـزاور عندما جرب جهازا يحاكي قيادة السـيارة تحت تأثير 
الخمـر حيث لم تمـض عليه سـوى دقائق قليلة قبـل أن يصدم 

غزالة ثم يحيد عن الطريق. 
دشـن الوزير رامـزاور في ميونيخ حملة «قيـادة بلا كحول» 

التي أصبح الوزير اعتبارا من اليوم راعيا لها. 
ومـن أهـم الأدوات التـي تعتمـد عليهـا هـذه الحملـة جهاز 
مخصـص لمحـاكاة القيـادة تحـت تأثير الخمـر. ويحاكـي هذا 
الجهاز سـيارة صغيـرة حمراء يتابـع فيها قائد هذه السـيارة 
بالمحاكاة على شاشـة يراها السـائق من خلف الزجاج الأمامي 
على شاشة سـينمائية وقائع القيادة تحت تأثير نسبة 8ر0 في 

الألف من الكحول في الدم. 
وليـس هذا الجهاز سـوى جزء من الحملـة التي يخاطب بها 
القائمـون على الحملة الشـباب المتـردد علـى المراقص،يضاف 
إليـه توعيـة الشـباب القائم على الحملـة ضد مخاطـر القيادة 

تحت تأثير الخمر. 

وهـذه الحملة ليسـت جديدة فقـد انطلقت عـام 1993 ولكن 
الجديد فيها هو راعيها،وزير المواصلات الألماني بيتر رامزاور. 

وقال المتحدث باسم الحملة على مستوى ألمانيا،مارك أوليفر 
هونهولتس،إنه من الصعب رصد أوجه نجاح محددة للحملة. 
ورغم أن هنـاك تقييما لهذه الحملة عبر اسـتطلاعات للرأي 

على الإنترنت إلا أنه ليس هناك تحليل علمي لهذا المشروع. 
وقال بيتر هان،المدير التنفيذي للحملة،إنه يتم إنفاق ملايين 

سنويا على الحملة. 
ولكن هان يرفض الإفصاح عن حجم الدعم المالي الذي تقدمه 
شـركات الخمور لهذه الحملة مكتفيا بالقول إن اتحاد شـركات 
الخمور الألمانية يسـعى لزيادة مبيعاتـه «ولكن هناك مواقف لا 

تكون ملائمة لتعاطي الكحول،منها قيادة السيارات». 
وتراجعـت أعـداد الحـوادث المروريـة الناتجـة عـن قيـادة 
السـيارات تحـت تأثير الكحول لأكثر من النصـف منذ بدء هذه 
الحملة واعتماد نسـب أكثر صرامة للكحول فـي الدم حيث بلغ 
عـدد هذه الحـوادث 40 ألفا و 998 حادثا مروريـا عام 1993 إلى 

15 ألفا و 131 حادثا العام الماضي. 
وتوفي 338 شـخصا عـام 2012 في حوادث مرورية بسـبب 

الكحول. 

■ رومـا ـ د ب أ: أعلنـت الشـرطة الإيطاليـة الثلاثـاء أنهـا 
استعادت بضائع مسـروقة ، من بينها حوالي ألفي قطعة أثرية 
وسـت لوحات فنية تعود إلى القرنين السـادس عشر والسابع 
عشـر الميـلادي ، تقـدر قيمتهـا بأكثر مـن 30 مليون يـورو (39 

مليون دولار). 
ومن بـين المضبوطات ، التـي جرى إطـلاع الصحفيين عليها 
، لوحتـان للفنـان الفرنسـي جاك كورتـوا ، وحاويـة يونانية 
أثرية تعود للفترة من (625-520) قبل الميلاد ودرعا حربية من 

القـرن الرابع قبل الميلاد ، ومئـات القطــــع الفنــية الرومانية 
القديمة. 

وقـال الجنرال أنطونيو كوبولا ، الذي أجرى تحقيقا لصالح 
إدارة التـراث الثقافـي فـي كارابينيـري (الشـرطة العسـكرية 
الإيطاليـة) إن «القطـع التـي جـرى اسـتعادتها قيمتها بسـعر 

السوق تبلغ ما بين 30 إلى 35 مليون يورو». 
ومن المقرر أن يمثل 13 شـخصا للمحاكمة بتهمة الحيازة غير 

المشروعة لقطع مسروقة. 

من مبتكرات مصممة الأزياء «نادية ميســتري» هذا التصميم الذي تحولت فيه العروس الى ســلطانة ترتدي العمامة 
والمجوهرات، وعرض خلال اسبوع أزياء الزفاف في كراتشي. 

■ زيوريخ ـ د ب أ: عندما يكون فريق بايرن ميونيخ 
الالمانـي لكـرة القـدم طرفا في مبـاراة، يقبـل الكثيرون 
في سويسـرا على مشـاهدته، فللفريـق جمهور عريض 

هناك. 
ولكن السويسـريين يعتقدون بأنهـم مظلومون فيما 
يتعلـق بفضيحـة التهـرب الضريبـي الخاصـة برئيس 

النادي، أولي هونيس. 
ويتسـاءل السويسـريون: متـى يأتي الوقـت الذي 
يفهـم فيه الألمان أن سويسـرا صـارت منذ وقـت طويل 
«الأمـوال  وليـس  البيضـاء»  «الأمـوال  علـى  تراهـن 

السوداء؟». 
وكثيـرا مـا يشـتكي السويسـريون في المركـز المالي 
بمدينـة زيوريـخ تعمـد تجاهل جزء مـن صنـاع القرار 
السياسـي فـي ألمانيـا حقيقـة أن البنـوك السويسـرية 
تنتهج الاسـتراتيجية التي توصي بهـا الحكومة والتي 
تهدف إلـى التخلي عن الاعتماد علـى العمليات البنكية 
القائمة على الأموال المتهربة من الضرائب، وذلك بحسب 
مضيفا:»حسـنا..  سويسـري،  ببنـك  موظـف  ماذكـره 
تعيـش ألمانيـا معركـة انتخابيـة.. ولكن علـى من يصر 
على العدالة مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب 

الخضر، الاعتراف بما حدث لدينا، ولايزال يحدث». 
منذ عمل الاشـتراكيون والخضر في ألمانيا في كانون 

أول/ديسـمبر عـام 2012 على إفشـال اتفاقية الضرائب 
مع سويسـرا من خـلال أغلبيتهم في مجلـس الولايات، 
(البديلـة)  ب»  «الخطـة  السويسـرية  البنـوك  تنتهـج 
فهـي تطالـب عملاءهـا بتقـديم مـا يثبـت أنهـم يوفون 
بالتزاماتهم الضريبية في بلادهم، وذلك حسـبما ذكرت 
صحيفـة «نويـه زوريشـه تسـايتونج» مطلع نيسـان/

أبريـل الجاري، فـي تقرير لها شـمل تحقيقـات من أكبر 
ثلاثة بنوك متخصصة في إدارة الثروات في سويسرا، 
بنـك «يـو بـي اس» و «كريـدي سـويس» و «يوليـوس 

بير». 
وأكدت البنوك الثلاثة أنها تنتهج هذه السياسـة مع 
عملائهـا الألمـان، وذكرت بنوك سويسـرية أخـرى أنها 

تتصرف بشكل مماثل. 
ولكن ليس من المعروف ما إذا كان رئيس نادي بايرن 
ميونيخ، أولي هونيـس، قد تلقى خطابا بهذا المعنى من 

بنكه السويسري الذي يدير له ثروته. 
وتحرص البنوك السويسـرية بالدرجة الأولى على 
الاحتفـاظ بأصحـاب الملايين من عملائهـا الألمان «ولكن 
مـن الواضـح أيضـا» بحسـب صحيفة «نوي زوريشـه 
تسـايتونج» اسـتنادا إلـى بنـك «يـو بـي اس» و بنـك 
«كريـدي سـويس» وبنك «يوليـوس بير»: «أنه سـيتم 
التخلي عـن العملاء الذين لا يقدمون البراهين المطلوبة 

على أنهم يسددون الضرائب في بلادهم». 
ويبـدو أن هـذه البنـوك تريـد تطبيق هـذه القواعد 

بشكل كامل بحلول أواخر عام 2013. 
ولكـن البنوك السويسـرية ليسـت ملزمـة بذلك من 
الناحيـة القانونيـة البحتـة، وذلك في ضوء اسـتمرار 
سريان سريو البيانات البنكية وعدم خضوع سويسرا 
للتبادل التلقائي للبيانات الخاصة بتسديد الضرائب. 

ولكـن هناك ضغـوط عالميـة متزايدة علـى «واحات 
التهرب الضريبي». 

البنـوك  إجبـار  فـي  المتحـدة  الولايـات  ونجحـت 
السويسـرية علـى إمـداد السـلطات الأمريكيـة المعنية 
بالضرائـب تلقائيـا بالبيانات البنكيـة لمواطنيها وذلك 
بعد أن هددت هذه البنوك باستبعادها من عالم الأموال 

الأمريكي الهائل. 
يضـاف إلى ذلك، فقدان السويسـريين اثنين من أكبر 

حلفائهم في الاتحاد الأوروبي. 
أنهمـا  والنمسـا  لوكسـمبورج  أعلنـت  وعندمـا 
سـيتخليان عن مبدأ سـرية المعلومـات البنكية، أدركت 
سويسرا ضرورة تكثيف اسـتراتيجيتها الرامية لجعل 
سويسرا مركزا للعمليات البنكية النظيفة والتي بدأتها 
عام 2012 بهدف التركيز أكثر على جذب الأموال النظيفة 

وغير المتهربة من الضرائب. 

احووااللل االلنناااسسس

سعودي يعيد زوجته
 إلى السجن بعد هروبها

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعـاد أحـد 
السـعوديين زوجتـه الى السـجن حيث 
تحاكـم على ذمـة قضية أخلاقيـة، بعدما 

تمكنت الهرب. 
علـى  (الشـرق)  صحيفـة  وقالـت 
موقعهـا الإلكترونـي الثلاثـاء، إن زوجاً 
أعاد زوجته المسـجونة منذ 10 أيام على 
ذمة قضيـة أخلاقية وقضية سـرقة، إلى 
السجن، بعدما تمكنت من الهرب بمغافلة 
السجانات اللائي رافقنها إلى المستشفى 
لحاجتهـا لتلقي العـلاج. واتصلت إدارة 
أقـرّ  الـذي  السـجينة  بـزوج  السـجن 
بوجودها معه، وأعادها إلى السجن بعد 

10 ساعات من هروبها.
وباشرت إدارة السـجن التحقيق مع 
السـجينة الهاربة وزوجها لمعرفة كيفية 
هربها كونها كانت مقيّـدة حينما هربت، 
ولا يمكنها الإفلات إلا بمسـاعدة شخص 

آخر.

وفاة 7 من أسرة واحدة 
في حادث اختناق 
بالمدينة المنورة 

■ المدينـة المنـورة ـ د ب أ: ذكر تقرير 
إخبـاري الثلاثـاء أن سـبعة أشـخاص 
من أسـرة واحدة لقـوا حتفهم في إحدى 
فيلات حي الإسـكان بالمدينة المنورة في 

وقت مبكر صباح الثلاثاء. 
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإعلامـي  الناطـق  عـن  امـس   (واس) 
للدفـاع المدنـي بمنطقـة المدينـة المنـورة 
العقيـد خالـد الجهنـي قولـه إن غرفـة 
تلقـت  المدنـي  الدفـاع  إدارة  عمليـات 
الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة فجر 
اليـوم بلاغا يفيد بوجـود تصاعد دخان 

تغريم جوجل لجمعها بيانات شخصية 
■ هامبـورج ـ د ب أ: أعلـن يوهانـس كاسـبار مفوض حمايـة البيانات 
الشـخصية فـي هامبـورج عـن توقيع غرامـة ماليـة بقيمة 145 ألـف يورو 
على شـركة جوجل لجمعها معلومات من الشـبكة اللاسـلكية عبر كاميرتها 

المتحركة. 
وكانت الكاميرات الجوالة التابعة لجوجل التقطت صورا لأطلس خدمة 

تصوير الشوارع بجوجل والمعروفة باسم (ستريت فيو). 
وقال كاسـبار إنـه تم توقيع الغرامة بحق جوجل وذلك بسـبب «انتهاك 
الخصوصيـة» فـي الفترة بين عامي 2008 حتـى 2010 أثناء إعدادها لخدمة 
تصوير الشـوارع ووصف ما حـدث بأنه «واحدة من أخطـر حالات انتهاك 
اللوائـح الخاصـة بحمايـة البيانـات الشـخصية يتـم الكشـف عنها حتى 

الآن». 
وأشـار كاسـبار إلى أنه من بين المعلومـات التي تم جمعهـا هناك كميات 
كبيـرة مـن البيانات الشـخصية بدرجـات مختلفـة منها على سـبيل المثال 

رسائل بريد إلكتروني وكلمات مرور وصور ونصوص دردشة. 
من جانبها قالت جوجل لمكتب حماية البيانات الشـخصية في هامبورج 

إنها لم تكن لديها أبدا النية لتخزين أي بيانات شخصية. 

زوجان بريطانيان يواجهان
 السجن بتهمة اهمال كلبيهما 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: يواجه زوجـان بريطانيان السـجن بتهمة إهمال 
كلبيهمـا الأليفـين بصـورة سـيئة جـداً أدت إلى وضـع حـد لحياتيهما لمنع 

تعرضهما لمعاناة أطول.
وقالـت صحيفة «دايلـي مايل» إن فيكتوريا سـامز، البالغة من العمر 35 
عاماً، وزوجها ديفيـد (38 عاماً) أقرا أمام محكمة التاج بمدينة دارلينغتون 

بجرم التسبب في معاناة لا داعي لها لحيوان.
واضافت أن الجمعية الملكية لمنع اسـاءة معاملـة الحيوانات عثرت على 
الكلبـين فـي حالة صحية سـيئة جـداً ويعيشـان بقفص في الهـواء الطلق 

ومحاطين بالبراز، واضطرت إلى اعدامهما. 
واشـارت الصحيفة إلـى أن الجمعيـة الملكية وجدت أحـد الكلبين هزيلاً 
جـداً ويعاني من التهـاب المفاصل وغير قادر على الوقـوف، والكلب الثاني 
في حال يُرثى لها وقد علقت قطعة من العظم في فمه وبشكل جعله غير قادر 

على تناول الطعام مما سبب له عدوى الكزاز. 

الشرطة البريطانية تطارد رجلاً اعتدى
 جنسياً على طفلة في الثانية من العمر 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تطارد الشـرطة البريطانية رجلاً اعتدى جنسـياً 
على طفلة في الثانية من العمر، بينما كانت في عربتها بأحد شـوارع مدينة 

مانشستر.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) اليوم الاثنين إن الشرطة 
اكدت أن الرجل اعتدى على الطفلة بينما كانت والدتها تتحدث مع شقيقها، 

وحين استدارت وجدت الرجل يلمس ابنتها الصغيرة بصورة غير لائقة.
واضافـت أن الرجـل لاذ بالفـرار بعـد أن سـحب يـده من جسـد الطفلة 
الصغيرة حين واجهته أمها، فيما ناشـدت شـرطة المدينة الشـهود الاتصال 

بها.
ونسـبت (بي بي سي) إلى متحدث باسم شـرطة مدينة مانشستر قوله 
«إن والـدة الطفلة الضحية زوّدتنا بالأوصـاف الكاملة للمجرم، ونحث كل 

من يعرف هذا الرجل من الجمهور على الاتصال بنا».

انخفاض عدد سكان إسبانيا
■ مدريد ـ رويترز: انخفض العدد الرسمي لسكان إسبانيا العام الماضي 
للمـرة الأولى منذ بدء الاحتفاظ بسـجلات بعدما فـر المهاجرون من الركود 

الذي أدى إلى ارتفاع حاد لمعدلات البطالة.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن عدد السـكان انخفض 206 آلاف ليصل 
إلى 47.1 مليون نسمة وان هذا الانخفاض يعود كله تقريبا الي تراجع عدد 

السكان الأجانب المسجلين.
وهـذه هي المرة الأولى التـي يتراجع فيها عدد السـكان في الإحصاءات 
الرسمية منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في 1857 على الرغم من أنه حتى عام 

1998 كانت الارقام تنشر تقريبا كل عشر سنوات وليس سنويا.

العروس.. سلطانة!

«أموال بيضاء» بدلا من السوداء: سويسرا تعتزم التخلص من المتهربين من الضرائب 


